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(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيريةء ٤١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين › محمد بن صالح 
شرح أصول في التفسیر . / محمد بن صالح العثیمین .-الریاض»› ٤١٤٠ھ‏ 
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أمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيريةه 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 


ربیع الأول ٠٤١٤‏ ه 


يطلب الڪتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - ۵۱۹۱ ص. ب: ۹۲۹ 
هاتف: ۰1/۳٤۲۱۰۷‏ - ناسوخ: ۰٦/۳٣۹٤۲۰۰۹‏ 
جۆال: ۰.00۳7٤11۰۷‏ 
www.1bnothalmeen.com‏ 
info @bınothaimeen.com‏ 
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إن الحمد لله نحمدة وتستعيثه وتشتغفرّه» وود بالله من شُرور أنفسنا 
ومن سيثات آعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يلل ّلا هادي لهه 
وألهد أن ¥ إل إلا اوةه لا شرك ونيك أن عدا حا 
ورسولّه» أرسلّه الله باهدّى ودين الحق؛ فبلَعَ الرّسالةء وأدّى الأمانةء وصح 
الأمةء وجامّد في الله حى جهادِه حى أتاه اليقينْء فصلوات الله وسلامه 
عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ۰ 


ا 


ا 

َد كان مِنَ التَوْجيهاتِ الربَوية والتصائح ال جليلة الي كان يديا 
صاحبُ الفَضيلة العامة شحنا محمد بن صالح العتيّمين -ر حه الله تعال - 
إلى طلبة العلم» أن يعتنوا عناية تامة بمعركة القواعد والأصول الي قررها 
َمل اليلم» يِن أجل أن يَّسْلّكوا أَفربَ الطْرُق وأسلَمَها للقّؤز بالًخصيل 
الولمي وإذراك الغاياتِ المنشودة لِدِرَاسة العُلوم الشرعية. 

ةد راا ا ا ی ن 
(أصول ني التقسير) عام (۳۹۷ه) ثم ناله عِدّة مرَاتِ بالگّزح والتعْليق 
والتقرير في حلقاته التَعليمية المتعدّدة؛ غير أنه م يسَّجّل صوتيًا من تلك 
القرُوحات ری نَرْحَبْن؛ کان ا واا عام (٩۱٤۱ه)‏ والثاني عام (۱۹٤۱ه)»‏ 
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وذلك ضمْن الدرُوس العِلْمية الي كان يَعْمَدها -ر حه الله تعالّ - في جاموه 
a a EE f‏ 
سال الله تعال أن ا هذا لوجهه لگ د 
لمرضاته» نافِعًا لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف عَنِ الإسلام 
والمسلمين خير الجراءء ويْصَاعف له المثوبة والأَجر ويْعْل دَرَجََهُ في 
الَهِينَء إِنه سَمِيع قريب جْيب. 
رصل الله ر وبارك عل عیده ورسوله» خاتم النبيين» ومام 
ين وسید لاولين والاخرين» نبيتا حمّد؛ وعل آله وأصحابه والاعي 


a 


القَسُ ا ا 
في فة ال غ حو بن صالح المتبوي اة 
رة حرم ١٤۳ ٤(‏ ه) 
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دة محتصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ - ٤1ھ‏ 


نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضبلة الشيخ العام المحقق» الفقيه المفسر» الورع الزاهدء 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الر حن آل عثيمين من الوهبة من 
في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

ذشاته العلمية : 

ألحقه والده رحه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة 
أمه المعلَّم عبد الرحهن بن سليمان الدامغ -رحه الله -» ثم تعلّم الكتابةء وشينً 
من الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح 
الدامغ -حفظه الله-» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلُم علي بن عبد اله 
الشحبتان -رحه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ونا 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. 


وتوجيه من والده رجه = قبل عل طلب الملم الشرعيء كان 


العلوم الشرعية والعربية في ا لجامع الكبير بعنيزة» وقد رتب انين" من طلبته 
عبد العزيز المطوع -رحه الله- حتى أدرك من العلم في التوحيد» والفقه» 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه 
الله» فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسبرة النبوية» والتوحيد والفقه» 
والأصول» والفرائض.» والنحو» وحفظ ختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غيره» 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه» واتباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحه الله - قاضيا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرْسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه" أن 
يلتحق به» فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
فأذن له» والتحق بالمعهد عامی ۷۳-۱۳۷۲١١ه.‏ 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللتين انتظم فيها في معهد الرياض 
العلمي- بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسر 
(1) هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع» وعلي بن حمد الصالحي رهه الله تعالى. 
(۲) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحه الله تعالى. . 
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الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد 
والشيخ المحدّث عبد الرحهن الإفريقي -رحمهم الله تعالى-. 

وني أثناء ذلك اتصل بساحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز -ر حه الله-» فقراً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب Ù‏ 
والمقارنة بينهاء وعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -ر حه الله - هو شیخه 
الثانى في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام ٤‏ ۷١٠ه‏ وصار يدرس على شيخه العلامة عبد 
الرحهمن ین ناصر السعدي» ویتابع دراسته انتسابًا ٤‏ كلية الشريعة» ال 
أصبحت جز ءا من جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية» حتی نال 
الشهادة العالية. 

ند ریسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجًعه على 
التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدا التدريس عام ١۳۷١‏ هف الجامع 
ا 
e‏ 


-ر حه ا تعالی- فتولی بعده ه إمامة الجامع لكر ف نيز ة٠‏ د ا 
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فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهی التى أسسها 
شیخه -ر حه الله- عام ۱۳۵۹ ه. 

ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحه 
الملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون الات في بعض الدروس» وهؤلاء 
يدرسون دراسة تحصیل جاد» لآ لجرد الاستاع» ویقی على ذلك إمامًا 
وخطیبًا ومدرسًا» حتی وفاته -ر حه الله تعالی-. 

بقي الشيخ مدرْسًا في المعهد العلمي من عام ٤۷١١ه‏ إلى عام 
۸ه عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
التابعة لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذا فيها حتى 
واد رة ا تغال ب 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ٠٤١۲‏ ه» حتى وفاته -رحه الله تعالى-. 

وللشيخ -رحه الله- أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهو ده العظيمة -رحه الله تعالى- خلال أكثر من خسين عامًا 
من العطاء والىذل ٤‏ دشر العلم والتدريس والوعظ والاارشاد والتو جيه 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۱ 
وإلقاء الملحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تيّرت بالتأصيل 
العلمى الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاری والخطب واللقاءات والمقالات»› کے صدر له آلاف الساعات 
الصوتية اا سجلت حاضراته وخطبه ولقاءاته وبراڅه الأذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات التميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتو جيهات التى قررها فضيلته -رحه الله 
تعالی- لو مۇلفاتە» ورسائله» ودروسه» وحاضراته» وخطبه» وفتاواه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله 
وتوفيقه- بواجب وشرف المسؤولية للإخراج كافة آثاره العلمية والعناية با. 

وبناءً على توجيهاته -رحه الله تعالی- آنشۍ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية"» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- 
وتقديم جيع آثاره العلمية من المؤّلفات والتسجيلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

أل خان لك اله الشمرة فى جالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطاية والافتاء والدعوة ای الله -سبحانه وتعال- کان أفضبلة الشيخ 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 


www. binothaimeen.com (1) 
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عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 
۷ هلل وفاته. 

عضرا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامین الدراسیین ۱۳۹۸-١١١٤٠١ه.‏ 

عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود اللإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وني آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لحنة الخطط 
وا لمناهج للمعاهد العلميةء وألف عددا من الكتب المقررة با. 

عضوا في لحنة التوعية في موسم الحج من عام ۳۹۲١ه‏ إلى وفاته - 
ره الله تعالی- حیث کان يلقى دروسًا وحاضرات في مكة والمشاعرء 
ترأس جعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥‏ هھ إلى وفاته. 

آلقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كا آلقى عحاضرات عر الماتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
أحكام الذين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وآشهرها برنامج (نور على الدرب). ‏ 


نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صا لح العثيمين ا 
" نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 
رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. ‏ 
شارك في العديد من امترات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه يتم بالسلوك التربوي وال جانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلو المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطابم والصبر على تعليمهم وتحمل أ ل المتعددة» والاهتام 
بأمورهم. 
وللشيخ -رحه الله- أعال عديدة في ميادين الخير وأبواب الب 
د بينهم٠‏ وإسداء النصيحة مم بم بصدف ا 
مكانته العلمية : 
فضيلة الشيخ -رحه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله -بمته وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنّة» وسبر أغوار اللخة العربية 
معان وإعرابًا وبلاغة. 
ولا تح به من صفات العل|ء الحليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أ حه الناس رة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير› ورزقه 


الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهيةء وأقبلوا على دروسه وفتاواه 
وآثاره العلمية» ینهلون من معین علمه ویستفیدون من نصحه ومواعظه. 


شرح أصول في التفسير 


وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 


عام ١٠٤١٤١‏ ه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه الجائزة 
ما یلى: 


آأولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدر» وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. ٤‏ 

ثانيا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليفًا. 

ثالا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة فى تلف مناطق المملكة. 

رابعا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 


ار : 
جه 


عمیه : 


له خسة من البنين» وثلاث من البنات» وینوه هم: عرد الله وعد 


الرحنء وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 


وفانه :+ 


توفي -رحه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 


ORY RI 
PE ON 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ا 10 
ت ت 


وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي لي عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنٌ عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عا قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القَسه ا لیلوی 
مُوسسة الشبّخ نحَكَدِ بن صَالح العَبْي الخبربة. 


# HK F 


الصفحة الأولى والاخرةمن المتن بقلم فضيلةالشيخ ۷ 


e‏ ول تعترم وسزب الیم د نشرد سم سم روران شنا وسم میات اعا 
مر پرا اس فالا نل (م رم ملل زیر فاد یلم راید یلالم لامر وس لا لرل ل واشبدا نک 
ہد رسولم صا ہلیم وخا آلہ راض ہہ وسا عم پاجساا ۶ م یا لے 
آهانمد :فان س الم فض کل فن | ن ملم ا لر؛ س صیولم مایگرں و الہ حال ا٥ا‏ کو۶ ) 
مزن الأول رارت کله منیا واں سس فریة ود عام راسیة وقردیل : محم الاصو ل 
i‏ آمل فون الع پزهراہن واشرن ما الت پرالزی هر یی معان کلام سزدجل و۴23 
اھر مد لہ اسر وعنموالملافریت ارلا ولملإ نتم آمولا ۰ ٠‏ 
وقرکن ت کت من وزاالعل مات ت رل طلا را لعاد المج ف جاعم لبیک 
[ار لای فیللی من بض ال سآن آضد ھا رسال لگرن ذال ایر ماجح 
ابت لی ذل . اال اسای آن نفع . وتيخ فما يأف › 


الزن انریم ۰ 


چ و وس نز لمخم مخاللاأكة . 
> نزول اتان شل نرعیں :3 8 8 سیب جورب سر : سی واوا 

التران ما ومدلي و بیان امةن نر ولم مرق اورب لمران . 

- تاب القرآن وحغظم فو رالني سا0 طلم . 

> جمم الترآن شای بار وسیځاا ري امیفنا ۰ 

. معاى| ضور لع رار لاي و :ر ان کہ وا لاش مہ : 
- الواہب خالل لمق تن راورن , 

امرجم ف التضيرإفى ماراق : 

| کلامل م شال بحیٹ رض ر' لترآن را لتران . | 
۴- سنة الرسول ملل جلت لآنم ملم هن اسرتالى وهوأعل الناس راد ادا اا 
کلام الوا ب رم الم سما زووالملے مص وا نایم بال ر لان التازرنز 

لفتر وارخم ۰ ۳ لملم م وا ناب بالتن ران القازهنزلے» 


¢ عب : 


وح 


. IN Uu SE 


۱۸ شرح أصول في الت 


SR 
٠ ) مرل للدم من الما إ الخ ف ترم( ورين‎ 
STAN SSE AA TO SNE A ee 
ر (لالتغات سی الخبة إل اتل کقرد, نمال (و لتد امد اڈ ویعاف ای لترو( ودد‎ 
رای کٹ رن جا) ول ا لکلھم موادم إلى التکل قول رسع )ر ر‎ 
) ع - الالتغات من الل إل اتہہةکترام تیان ز6 اختاتا ن از رل زك‎ 
ّ . یرل ۱ یلام من ااتکلم الا اة ضفوفم (لريك)‎ 
' وللا لحَنات دوا گر ما‎ 
. مل ا لخا طب حل‌الرنتباه لتغيرو م الأسلرب لاح‎ 
حمل علا فيرف | لمعن أن تحبر وج الأ لون يۆدى! 3ا3 تگى رخاب‎ > 
. د فح الا وا للل منم لن ناء لذ ری دل وی رام رند ى إلى اللل قال‎ 
. وهزة ا (نرانرعایة زلا نات یم ډور‎ 
. آما۱ لرا ڈرا لامۃ فتتدین ن كلو رر هس ما تيه امقام‎ 


وان الم وم ارا ہو لپا ینا وکا ی آلم وعم معن 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى | o‏ 


کے 

قال املف -ر حه الله تعالی-: 

«الحمد لله نحمدّه ونستعينه» ونستغفره [ونتوب إليه]» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسناء ومن سیئات أعالناء من بده اله فلا مضل لهه ومن بُضلل 
فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن غمدًا 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسان» 
وسلّم تسلیا). 

الشرح 

الحم لله رب العا مين» وصلى الله وسلّم على نينا حمدِ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعَهم بإحسانِ إلى يوم الدين. 
۳ الولف کتابه ذه الخطبة ة التي د e:‏ «حطبة الحاجة)» ومون 
ذه الات أن علم التفسير هو ج العلوم؛ لان ا فف 
موضوعه» وموضوعًنا ِن التفسیر مو کلام لله -عز وجل وگلا اله 
م ا اک ان ّم وأؤجبٌ ۰ ان يعْمَل ب ره» 


الله - e‏ را ئلم کل ت أصولا؛ ری 
انیت ج یرجح لاان ای اس وأصولِ؛ ۹ وع إل اول 


٠ ۲۰‏ ا شرح أصول في التفسير 


٤‏ تظري ونظر غيري 3 حقيقة دون العم بالجزئیات ر 
امغر داتِ؛ ولذلك إذا مر الله على الإنسان بمعر AE‏ ل انفتحَ له من 
باب العلم شيءٌ كثير؛ للك وضعتا اة الأمل عل ي 
الثانوية بالمعهد اللمي» ولکتها وان كانت لهذا المشتوى من الطلاب 
فهي مفيدة -إن شاءَ الله- -» ولذلك قَرَرْنا أن تكون القراءَة ة فيها في هذه 
الحلسات. 

قوله: «الحمد» هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

ویکون الحم إما لكال المحمودء أو لإنعامه» كذلك هو فَضل 
وإفضَالء فالآكل إذا أكل محمد اله -عز وجل- على إحسانه وإنْعامه؛ لقول 
النبيّ لا: «إنٌ الله ليرْصّى عَن الْعٍَْ أن يكل الأخلة لَه قَيَحْمَدَه عَلَبْهاء أو يَشْرَ 
الد به قََحْمَدَ e E‏ با . 

و«اللام» في قوله: «لله» للاستحقاق والاخحتصاص, أما كرما للاستحقاق؛ 
فان أحقّ من محمد هو الله -عز وجل-. وأمًا ونا للاختصاص؛ فلأل 
الحمد مُستخر ۴ لجميع ا اع المحامد؛ ل «أل» في «الحمد) للاستغراق» 
والذي يحص بالحمد كله هو الله -عز وجل-. وهذًا نقول: «اللام» في 
«الحمد لله» للاستحقاق والاختصاص. 

وقوله: (نحمده») جل وکا ى وکل ٤‏ المعتّى؛ لقوله: «الحمد 
للّه» . 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(V€)‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ) ) 4 


وقوله: «انستعينه) آي: نطب هة ال ن»وقرله (انستغفره) آي: ل 
منه المغفرةء فا6ا العرن فهو اساعدة وأمًا المغفرة ا 
التجاوز عنها. 


وقوله: ((ونتوب إليه) وضعّت بان قوسّین؛ انپا تأت ٤‏ الحديث» 
لکن ذكَرَٺٰ تقليدًا للعلاء السابقينء وأمًا لفط الحديث: «الحمد للّه» َستعینة 
0 ّ 


ونستغفره» وَنعوذ د بالله من 0 مستا 
وقوله: «نعوذ بالله» آي: نَعْتصم به. 
وقوله: «من شرور أنفينا» وهنا مسألة: هل للنفس شُرور؟ 
الجواب: نعم» للنفس شرو قال الله -تعالی-: وما ابر شى إن 
تقس ساره السو إلا ما حم رح € [يوسف:۳٠]»‏ والتفوس التي جاءت في 
القرآن وصفَت بثلاثة ضاف 
الأول: التقس المطمة؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: اا انفش 
المطمية ۸ )ازج ی إل ربك راضی هم4 [الفجر:۲۸-۲۷]. 
الثانى: الأمارة بالسوء» في قوله -تعالى-: وما ابر يى إن أَلَفَسَ 
لار السو € [يوسف .[or:‏ 
الثالث: الس اللَرّامةء فى قوله -تعالى -: ولا َم بلق الوم [اليامة:١].‏ 


ل 


)١(‏ أخرجه أحد برقم (٤٤۲۷)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم 
(۹۷٠٠)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خحطبة النكاح» رقم (١٠٠١)؛‏ والنسائي: ) 
كتاب الحمعة» باب كيفية الخطبة» رقم (٤٩٤۱)؛‏ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب خطبة 
النکاح» رقم (۱۸۹۲)» وهو لفظ ابن ماجه. 


4 ) شرح أصول في التفسير 


2 


فما المطمَيِتة والأمًارةٌ بالسّوءِ فهما متَباينتان؛ لأن المطمفة تأمُر بالخثر 
وتنهّى عنِ الشَرّء والأمارة بالسُوءِ تأمرٌ بالشَرٌ وتنْهى عَن احير وأمًا اللوامَة 
فالصحيح أَّها وصف للنفَسَيْن جِيعًاء فالأمًارة بالسوءِ َلومُك» والمطمية 
تلومك؛ فأمًا الأمّارة بالسوءِ فتلومّكٌ إذا فعَلّْتَ ا رَه وإذا تركت السو 
والمطمَؤنة َلومّك إذا علب السو وإٍذا ركت الخير. 

فالصَوَابُ أن اللرّامة: وَصف للنفسَيْن جِيعًاء أي: للأبّارة بلسو 


إذن: أنفسنا فيها شُرورٌ والمعصومٌ من عَصمَه الله -عز وجل -» وهذا 
تَعتصم بالله من شُرور أنفينا. 

وقوله: «ومن سيت أعالنا)؛ فالأعمال كما هو مَعلَومٌ تنْمَمٌ إلى ثلاثة 
أقسام: إما سيَء» وٳما صالح» وٳِما بينهاء آي: لا سيءٌ ولا صالح. 

فلو قال قائل: هل للسٴءِ آثار سة؟ 

فالجواب: نع وافرأ قول لله -تعالى-: ايديم قم كه 
ذکروا ہو۔4 [الائدة:۱۳]» فعاقَبَهم الله بہذه العقوبَاتِ؛ لأّہم نَقَضرا الميثاق 
فسات الأعال ها اناز جه وما خضل الغ إلا بسكات:الأعال قال ال 
-تعالی-: ٭ طهر اقساد فی لر ریما بث ای الاس ديهم بعص لر 
عيلوا & [الروم:٠٤]ء‏ وقال -تعالی-: ‏ ومآ آصڪم ين وة يما كَسبت 
یدیک وفوا حن گئیر € [الشوری:۳۰]. 
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وقوله: من دو اله تلا مضل له» یشمل هذا من ده الله تقدیرًاء ومَنْ 
ده الله تحقیقا؛ فمن يقدر اله له الهدايةًء فلا بد أن بېټدي» ولو وجد له 
عوامل تق i i SPS E‏ 
E‏ لأن الله تعالى قذ داه والأمرٌ بيد الله عر وجل -. 
وهذه حمل وجب لاإنسان آلا بطب اهداية إلا من اله -عز وجل -» 
مع فعل الأسباب» فالأسباتُ لا بد منهاء فاسأل الله هدای واعمّل 
لاء ين َعَم الشريعة واستطلاءهاء وما أشبة ك 


وقوله: «وَمَنْ يُضَلِلّ فلا هادي له» ويشمل هذا من يُضلِل بالفعلء 
يعني: حقيقةًء ومن يضلل تقديرًا؛ فَمَنْ اراد الله إضلالّه فإِنّه لا يُمكن أن 
ييه أحدّ وليس أدَلّ على ذلك يِن فعل الرّسول -عليه الصلاة والسلام- 
مع عه أي طالب» فعمّه أبو طالب أحَسَنَ إلى الرّسول اة إحسانًا عظيًا 
وبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي -صلى الله عليه وعلى 


ص 


آله وسلم-» وآَمَنَ به بلسانه فصدّق» وقال في لاميته المشهورة: 


لقَذعَلمُواآن تالا مكدب لدبت ولا تی قول الأباطِل“ 
وقال: 


سر سر O‏ 


ولق عَلِْْتُ بان دي كي من خر 1 ر أَذيَان الْرَبّةَ يا 


سے رھ 


ولا الَلامَة أو جداري سبة وجذکنی سحا باك میت" 


(۱) دیوان أي طالب (ص:۷۳). 
(۲) دیوان آي طالب ( ص :41). 


EEE.‏ شرح اصولف التفسير_ 


وع دلت م يجو رص الي “صل الل غليه وغل اله وساي 
على هدايته» فهات على افر وقد حصره النبيّ ية وهو في سياق الموتء 
فقال: « یا (آیٰ) عَم فُلّ: (آا له إلا الل) گلمة احا اج لَك با عِنَْ الله»» ولکنه 


۶ 


REET‏ عل وله مد تشب » فا على الكفر 
-والعياذ بالله-. 


©. 


ثم قالٌ: «وأشهد أ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله). 


e ۾‎ 


قوله: «آشهد». أي: أفر إقرار مشاه والمشاهد للشيءِ يراه حسّاء 
CP EET‏ ر يعتبرٌ بمنزلة السهّادة لاکد د المقر. 

وقوله: «أَنُ لا إله إلا الله» لیس معناه: (لا يو جد إله إلا الله)؛ لأن هذا 
المعنى غير صحيح؛ لأن هناك آة تعد من دون الله وتسمّى آهةًء كا قال الله 
-تبارك وتعالی-: ٭ ومن یدع مح آلو ھا ءاخر لا برهن لہ به فإتما حسابة عند 
رتو % [المؤمنون:۷١۱]»ء‏ وقال -تعالى-: 6# أَعَنت عنم ءالهيه الق دون شن 
دو ناله من سىء € [هود:۱ ۰ ولاننا لو قلنا: (لا إل موجود إلا الله)» لكان هذا 
هو القول بوحدة الوجود؛ لأ الله خالق السموات والأرض» وهذه الأصناء 
ال فصار المعبود واحدا. 

E 

وهذا تعيّن أن يكون المعنى: (لا إله حق إلا الله)» وعلى هذا فيكون 
خر (لا النافية دوف î‏ الحلالة الذي بعد «إلا» ردا منه» وهذا أحسن 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أي طالب» رقم (٤۳۸۸)؛‏ ومسلم: کتاب الإیان» 

باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)۲٤(‏ 
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الأعاريب» وأسلَّمُّ الأقوال من الإيرادات والاعتراض. 

وقوله: «وحده لا شريك له» ف: «وحده» تأكيدٌ للاثبات» و«لا شريك 
له» تأكيدٌ للنفي» وهذه الجملة هي كلمة الإخلاص» التي لو وزِّت با 
السمواتٌ والأرض لَرَجَحَٺ هن" وهي التي مَنْ انت آخرَ کلامه من 
الدنيا دخل الجنة"» فهي كلمة عظيمة ها وزنبا وَقيمتهاء » تعصم الإنسان 
وماله من القَْل» كا تعصِمّه من الكفر» وهمذا لا ي أسامة بن زي -رضي 
الله عنه- المشرك وأذْرگه» قال ارك «لا إله إلا لله»» مهم أسامة أنه قاطا 
تعوذًا نَا ن القعل فقتله» ثم بلع ذلك التي -صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم» »> فقال له: «أَقَتَلمَه بَعْدَ ما قَالَّ: لا له إلا اش؟!» قال: نعم» لکنه قاها 
تعوذاء ومعنى تعوذًاء أي: ليغتم بها من القتل» فجعل الي اة يرددهاء 
حتی قال أسامة: قنيت أني أن اسلمت بعد تی آنه ل یکن آسلہ؛ 
لجل آنه إذا ألم عر له ما قد سلف ولكن الأمر قد حصلء إلا أن النبي 
کا ا ينه ية ولا كفارة؛ لأنه متأولء والكفارة لا تأي مح الحَنْدِ. 


وقوله: «وأشه أن حمدًا عبد ورسوله» سبق شرح قوله: «أشهدا. 


(۱) قال و «لَو اَن السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وما فيهتا وضِحَ في فة الميران وَوْضِعَت لا إل إلا الله في 
َة الأخرَى» لَرَجَحَت بر أخرجه أحمد (۲/ ۱٦۹‏ رقم ۸۳٨1)ء‏ والطبراني كما في مجمع 
الزوائد )۲۲١ /٤(‏ قال اميثمي: رواه كله أحمد ورواه الطبراني» ورجال أحمد ثقات. والحاكم 
(۱/ ۰۱۱۲ رقم )۱١٤‏ وقال: ود ) 

() قال د: «مَنْ گان آخرٌ گلامه لا إل إلا الله دحل الةه. أخرجه أحمد ۲٤۷ /٥(‏ رقم 

۰)) وأو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقینء رقم .)۳١١١(‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يه أسامةء رقم (۹٦۲٤)؛‏ ومسلم: كتاب 

الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم .)۹١(‏ 


۲۳٢‏ شرح أصول في التفسير 


وقوله: «حمدًا» هو ابن عبد الله بن عبد المطلب» الهاشمىٌ القرشى› 
صلوات الله وسلامّه علیه» لا پو جد من بنی إساعیل نب سواه. 
وقوله: «عبده»» أي: العابد معدل لله» وليس له حق من الربوبية. 


وو ورتوا آي: الرشل من قبل الله -عز وجل = فلس بکاؤب» 
وليس له حق ني الربوبية. 

. ولي قوله: «(عبده) الرَد على من علا فيه وأما (رسوله) قفيه الرد على 
من فدح فيهء أو قال: إن رسالته ليست عام فالنصارى واليهودٌ عليهم 
لعائن الله إلى يوم القيامة» يقولون: ( محمد رسول» وعيسى رسول» وموسى 
رسول)» لکن موسی إلى قومه» وعیسی إلى قومه» ومحمدا إلى 8 فلا فرق 
بیننا وبینکم» انتم آمنتم برسول ی إلیکم» ونحن آمنا برسول ازل إلبنا 
واليهود كذلك. 

ولکن نقول: إن مدا ی رسو إل کل ن ولد ون بعل رسالته» ف فاه 
باه تباعه» حتی قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لَو گان مُوسَّی 
حَيا ما وَسعه إلا اتبَاعِي» 

وقوله: «حمدًا عبده ورسوله» ل یقل: إلى n‏ 
ما علمه النبيّ لا أمته في التشهّد فيقال كا قال ابن مالك را2 


(۱) آخرجه الأمام امد فی مسنده (۳/ ۳۸۷) من حدیث جابر عن عبر -رضي الله عنهم|- وفیه 
جالد بن سعید» وقد تغبٌر بآخرة» قال الخحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ )۳۳١‏ رجاله موثقون إلا 
أن في مجالد ضعقًا. 

(۲) في آلفیته» باب الابتداء» البیت رقم .)۱۳١(‏ 
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حف ما غلم جا .. E Eas‏ 

نحن نلم ارما شط لکل ا غر رتل له لمل په 

وقوله: «صلى الله عليه»» وأحسن ما يقال في صلاة الله -عز وجل- على 
لبي بكلاة: أعبا الثناء عليه في الملا الأعلى» أي: مدحه ووصفه بصفات الكمال 
في الملأ الأعلى'. 

وقوله: «وعلى آله» الآل: تارة تذكر وحدّهاء مثل قولنا في التشهد: 
«للهم صل لی حم وَعَل کک محمد فإذا درت وحدَها کان المرادٌ با 
جع م آتباعه على دینه» کقول الله -تعالى- في فرعود: أدواءَال فرعت أَشَدَ 
آلٰمَدَاب € [غافر:٦٤]»‏ آي: أتباعً فرعون. 

وإذا ذکرت الآلء والصحبت» والاتباع» ک) في هذه العبارق صار المراد 
الال قرابته ا لمؤمنین په أما غير ا مني به فليسوا ِن آل 4؛ لان الله قال عر 
وي في وليه ویو :4[ ر ومع ذلك 
i‏ من فرایه یسوا من آیه وان کانرا من آله نبا نهم لا دخاو 


وقوله: «وأصحابه»» أي: الذين اجتمعوا به مؤمنين به» ولو لحظة 


(۱) عن أبي العاليةء أخرجه البخاري معلقا بصيخة الجزم» كتاب التفسير a‏ 
يصلون على النبي» (۷۹۷٤)ء‏ ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» قول الله تعالى: واد لَه ِي ليلا )» رقم 
(١۳۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي بي رقم .)٤٠٥(‏ _ 


وأحدة» وماتواعلى ذلك. 


وقوله: «ومن تبعهم بإحسان» هذه اللفظة مأآخوذة من قول الله 
-تعالى-: #واليقوت الذرون من المهجرن والأصار وال بوهم 

بحسن € [التوبة:. ٠٠‏ وإنا قَيْدَّتٍ التبعية هنا بالإحسان؛ لان التبعيةً قد تكون 
kb‏ وقد تکون مقيدة بالا حسان» بحیث يترسّم خطاهم قو لا وفعلا 
وترگاء أا من كان متيعًا مُق المابَعَةٍ فهذا لا يكفي» أي: لايدخل في هذا 
الدعاءء بل ل ا من الإحسان. 

وقوله: «وسلم تسلا کی بالسلام؛ لان الله -سبحانه وتعالی- يقول: 
يلاعا أرب ءامنوأ امه وسَلَمُوأ لي مًا 4 [الأحزاب:٠٠]»‏ وأما في التشَهدِ 
فإننا نبداً باللام قبل الصلاةء ووجة ذلك: أن الرسول ية عَلَمَ الأمة 
السلام قبل الصلاق ثم بعد ذلك طلبوا منه أن بُعلّمهم الصلااً علیهء کے| 
علمهم السلا ع ر الترتيب ان ا بالسلام اول دم الصلاة 
ا 
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«أمّا بعد: 

فانّ من امهم ني كل فنّ أن يتعلَمٌ لمر من أصولِه ما يكون عونا ا له على 
فهوه» وتخريه على تلك الأصول» ليكون عله مبنًا على اس قوق ودعائم 
رة وقد قيل: من حرم الأصول حرم الؤصول. 


ر ےکر رو 1 


(۱) أُخرجه البخاري: كتاب تفسر القرآن» باب قوله: ا کڪ م على اَلتَيّ)» رقم 
«EVAA)‏ ومسلم : كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي َو رقم .)٤٠٥(‏ 
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ومن أجل نون اليم -بل هو أجلها واشرفها- a‏ » الذي 
LINES‏ -عز وجل-» وقد ود شع امل الم لہ أصولہ گا 

شتواليلم احدبث صل لولم يق أضرلا 

وقد كنت تبت يِن هذا اليم ما تي يسر لطاب امعاهد اليلمية ني 
جَامِعَة الام حمر بن عو الإشااميةء فطلب مني بَعْض الاس ن رها 
في رسال ليكو ذلك يسر وأخقع» قَأجَبه إلى ذلك». 

الشرح 

هذه القطعة تتضمُن ا ص الم أن پر كر الإنسان معلوماته على 
اولان : أصول المتائل؛ لأن الأضولً جي التي تجمع له الفروع» ومن 
كان مني بالأروع ذو الأضول فإلهيفوته روع والأصول؛ لان لري 
كأورّاق الشجَرَة تتحات وتزول» وما الأول فهو كعروق الشجرة و رسخ 
الشجرة وتبقيهاء N‏ طالب علم على أن يعْتنِي ا 
والقواعِِ والصوابطء وكدَلك المسائلء والكلمات ال جامعة التي تشمل مسائل 
كثيرة؛ لأننا نرى أن بعض الناس -من طلبة العلم وغيرهم- يعتني بجمع 
المسائل فقط؛ بحمَعُ معةّ مسألةء أو أكثر» لكن ليس عندّه أصل يني عليهء فإذا 
i e a E E Ss‏ 

: نحُث طالب العلم على معرفة الأصول» وقد قيل: «مَنْ حرم الأصول؛ حرم 
الوصول)» يعني: أنه لا يصل إلى غايته» وهذه حقيقة. 


ثم قال: «إن من أجل نون العلم -بل هو جلها وأشرفها- علم التفسير: 


۳٠‏ ) شرح أصول في التفسير 


الذي هو تبيين معاني کلام الله -عز وجل -)»؛ لأن العلم يشر ف بموضوعه» 
وموضوعٌ علم التفسير كلام الله -عرٌ وجل-» فالاعتناء به أهم من الاعتناء 
بشرح الحديث» وأهم من الاعتناء بشرح متن من متون العلاء؛ لأنه تفسير 
لكلام الله -عز وجل-» والعُلوم شرف بحسب موضوعها. 

ثم قال المؤلف: «وقد كنت كتبت من هذا العِلْم ما تيسر لطلاب المعاهد 
العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء فطلب مني بعض الناس 
أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسرَ وأجعَء فأجَبته إلى ذلك»؛ وزدت ما 
شاءَ الله وحذفت بعص الأشياء التى لا فائدة منهاء فصارَ هذا الكتاب 
ختصر اء وأکثر اعتهادي فيه على مقدّمة التفسر لابن تيمية -رحه الله-؛ لأن 
المقدمة نافعةء لکن کا هو معلومٌ أن الشيخَ -رحه الله- كلامّه دات مُرسل؛ 
لأنه بحر متلاطم لا تحجرہ الجداولء فھو -رحه الله- یتکلّم بکلام مُرسَل 
يحتاج إلى أن نجْمَّع ويبْسَط ويْسَهّل للطالب. 
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مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۳١‏ 


| 5 3 ۶ 4 
«وأسال الله تعالی أن بنفع مہا. 
ویتلځحْص ذلك في) يأي: 


القرآن الكريم : 


متى نزلً القرآنْ على النبيّ يا ومَنْ تزل به عليه من الملائكة. 

وَل ما نل من القرآن. 

نزول القرآن على نوعَاْنٍ: سببي وابتدائِي. 

القرآن مَك ومدني» وبيانٌ ا لحكمة من نزوله مُفرقًاء وترتيبٌ القرآن. 
كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي كلاة. 

جمع القرآن في عهد أي بكر وعثانَ -رضي الله عنهما-. 


ر 


التسار : 


ر 


معنى التفسير لغة واصطلاحًاء وبیان حکمه» والغرض منه. 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 


مرجع في التفسير إلى ما يأي: 

أ- کلام الله تعالی بحيْث يسر القرآنُ بالقرآن. 

ب- سَة الرَّسول ية؛ لأنه مب عن الله تعالى» وهو أعلَمٌ الناس بمُراد 
لله -تعالی- في کتاب الله. 

ج- كلام الصحابة -رضي لله عنهه-» لا سي) دوو العلم منهم والعناية 
بالتفسير؛ لأن القرآنَّ نزل بلغتهم وني عصرهم. 


د- کلام کبار التابعين الذين اعتتوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي 
الله ) 
ه- ما تقتضيه الكلات من المعاني الشرعية وا اللغوية حسب السياق» 
فان اختلف الشرعرٌ واللََوي أذ بامعنى الشرعيٌ إلا بدليل 
-٤‏ آنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. 
-٥‏ ترجة القرآن: تعريفها -أنواعُها- كم كل نوع. 
خْس تراجِمَ ختصرة للمشهورينَ بالتفسير: ثلاث للصحابةء واثنتان 
للتابعين. 
أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. 


- موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. 


- الحكمة في تنوع القرآن إلى گم ومتسًابو. 
موهِمُ التعارُض من القرآن» والجوابٌ عنه» وأمثلة من ذلك. 
القسم: تعریفه -أداته- فائدته. 
القصص: 
ه ا ر KS‏ 
تعريفها -الغررض منها- الحكمَة من تكرارها واختلافِها ي الطول 
والقصّر والأسلوب. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى A1‏ 


و 
الإسرائيليات التي أقجمَت في التفسير» وموقف العلماء منها. 


الضمار: 
تعريفه -مرجعه- الإظهار في موضع الإضمار وفائدئه -الالتفات 
وفائدته- ضمر الفصل وفائدنٌه». 
الشرح 
وليعْلَْ أاهاة السال اصرل في التفسير» وليست أصولٌ التفسير 
كلهاء لكنها أصولٌ في التفسير يحتاح إليها من راد أن يمسر كلام الله 
-عز وجل-. 


-١‏ نزول القرآن.ِ 
۲- اول ما نزل من القرآن. 
-٣‏ نزول القرآن ابتدائي وسببي . 
- المكي والمدني. 
كتابه القرآن وجمعه. 


القرآن الكريم ) | ۴۷ 


القرآن ف اللغة: مصدر قرأ بمعنی «تلا». آو بمعنی كمع )» تقول: 
(قراً َ٤ا‏ وق آتًا)» کا تقول: (عَفر عفرا وعَفرائا)» على المعنى الأول «تلا» 
یکون مَصدرًا بمعنی اسم المفعول؛ آي: بمعنى (مَنلو)» وعلى المعنى الثاني: 
«كمَعَ) یکون مصدرًا بمعتی اسم الفاعل؛ آي: بمعنى (جّايع)؛ لحمْوو 
الأخبار والأحكام». 

الشرح 

e إذن:‎ 

أما اللغة فقالوا: إنه مصدر «قَرَأً بمعنى «تَلا» مثل قول الله -تعالى-: 
ذا رت الان هَأسَحَِدٌ بأ € [النحل:۹۸]؛ يعني إذا تَلَوْتَ القرآنء أو «فَرَأً 

بمعنى «جًمَعا» ومنه (القرية)؛ لأا E‏ السكان» وكلاهما صحيح؛ لأن 

لتر آن إن قلت: (إنه مقروء» أي: منْلو) فصحیح» وإِن قلت: (إنه قارئ؛ آأي: 
جامع للأخبار النافعةء والأحكام العادلة) فهو كذلك. 


فالقرآن جموع فصار (قرأً) بمعنى اسم المفعول» سواءٌ أكانت من 
القراءة بمعنى التلاوة» أو القراءة بمعنى الجمع» أما ااا ا 


لالات 


۳۸ | | شرح أصول في التفسبر 


اسم مفعول؛ لأن القرآن ليس قارئاء بل مقرو فالقرآن بمعنى التلاوة 
لا يكون إلا بمعنى اسم المفعول» والقرآن بمعنى (قرأ)» أي: الجمع يكون 
بمعنى اسم الفاعل» وبمعنى اسم المفعول. 

هذا باعتبار القرآن لغة. 


OL f a 
کے‎ 


«والقرآن ٤‏ الشرع: کلام الله تعاٰی مرل على رسوله» وخاتم آنبیائه 
محمد کیا المبدوء بسورة الفاتحة» ا مختوم بسورة الناس. 
قال الله -تعالى-: إا ن رلا عك الان ريلا [الإنسان:۲۳]» وقال: 
ااه فا عَرالعلم َعَقَو ) [يوسف:۲]). 
الشرح 
هذا هو القرآن» والقرآن كلام الله -تعالى- لفظه ومعناه» ونحن نؤمن 
بأن الله تكلم بهذا القرآن الذي نقرؤّه» أيه أنه -سبحانه وتعالی- تكلم بقوله: 
#الصمد ل رب لامي » وتلم بقوله: « اله کا إل إلا هو الى لموم 4 وما 
أشبه ذلك» تکلم به -عز وجل- کلامًا مسموعا منقولا إلينا عن طریق 
7 و ر ك 9 ا 7 
رسولین کریمين» رسول مَلکي» ورسول بَشري» فالرسول الملکي جبريل 
عليه السلام ا ا محمد کا وقد e:‏ القرآن اليه ٤‏ 


َ۶ ول ر 


الکتاب» فقال -عز وجل-: اانه لقول رسول کم ا زی وو عند دی امرش مکن 


اع م ان [التکویر:۱۹-٠۲]»‏ الو هنا جرا عله السلام» وقال 
-تعالی-: انه لقول رسو ل کیم آ) وما هو قول ساعر لیا ما ووه [الحاقة: ۰ »]٤ ۱-٤‏ 


القرآن الكريم ) ٠‏ ۴۹ 

فالر سول هنا محمد با؛ لني بلغا 

وهل الكلام بسب إلى المبلغ أو المبغ عنه؟ 

والجواب: ينسب إلى المبلغ عنه ابتداء» ولل المبلغ تبلیغًاء وهذا نسبه الله 
إلى جبري وإلى محمد عليه| الصلاة والسلام» لكنْ الحقيقة أن الكلام نسب 
إلى من قاله مبتدئًاء لا إلى من قاله مبلا موكيا 

وقوله: «وخاتم أنبيائه» ولم يقل: وخاتم رُسله؛ لأنك إذا نفيت النبيّ 
نفيت الرسولّ من باب أولى» لكن لو نفيك الرسولً فإنه لا ينتفي النبيّء 
وما أبلعٌ الکتابَ العزیر حيث قال: #وککن رشو أله وام لن 4 
[الأحزاب:٠٤]»‏ ولم يقل: «رسول الله وخاتم المرسلين»» بل قال: «#واتر 
أل 4؛ لأنه لا يُمْكن لأحدٍ أن يبا بعد الرسول با لا برسالة ولا بغبرهاء 
وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون. 

وهذا القرآن -ولله الور محفوظ فى الصدور» محکتوب في السطورء 
منقولٌ بالتواتر القطعيٌ اليقينيًّ» ولم شد إلا الرافضةء حيث ادّعوا أن القرآنَ 
فيه نقص» وأنه حذف منه أشياء» وزادوا على ما في القرآن الموجود لدى 

أول القرآن الفاتحةء كتابةً وتلاوة -أما نزولا فأوله: أا بسر رك اى 
حَلَقَ € [العلق:٠]-»‏ وآخره قل أعوذ برب الاس 4 فما بين هاتين السورتين کله 
کلام اله -عز وجل - حتى قال العلماء: وهذا القرآن -ولله الحمد والملة- 
محفوظ في الصدور» مكتوب في السطور» منقول بالتواتر القطعي اليقيني» 


شرح أصول ف التفسر_ 


SE O N e a as 
لله ولرسوله ولإجاع المسلمينء اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات؛ لأن‎ 
بعض القراءاتِ قد یکون فیھا حذف حرف معنويٰ» لا حرف ترکیبيّ»‎ 
فالحرف التركيبى كثبر مثل: (مّلك ومالك)ء حذفت من القراءة الأول‎ 
الألف» لكن هناك حرف معنوىٌ قد حذف كالواو» وقد يكون بدل «الواو)‎ 
. فاءٌ حسب القراءات» لكن هذا قلي‎ 

لمهم أن القرآن شرعًا هو الذي بين أيديناء والحمد له فقد حفظه الله 
-عز وجل - من التغيبر والتبديل والنقص والزيادة والتحريف» حتى الذين 
حرّفوه معني أقام الله من عباده الصالحين من رد هذا التحريفَ. 

أا التشر الس الح ات وال وال اة جراد كل او 
حرف-» والنقص -نقص كلمة أو حرف-. والتبديل -آن تبدل كلمة 
بكلمة» وهو غير التغيير الذي سبق في ول الكلام-» حفوظ من هذا كله 
حیث تکفل الله تعالی بحفظه فقال -عز وجل-: ٭ إا عن رلا الد كر ولا ل 
فظو ) [الحجر:۹]» وعليه فمن اذّعى أن شيبًا من القرآن مكتومٌ فهو كافر 
مکذبٌ لله -عز وجل-؛ لأنه من لازم َلك أن یکون الله إما عاجرا عن 


بالكذب فهو كاف حلال الدم والمال. 

وقولنا: (إنه مکذت لله ولرسوله)» أولا تکذيبه لله -عز وجل -؛ لأن 
أدعاءه أ قل رید فيه» أو نَقص تکذیٹٰ أضمون قوله -تعالى-: # لان 
رلا الد کر وا له فظو 4 [الحجر:۹]. 


القرآن الكريم ) ٤‏ 


واا کا لارسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فلأن المسلمين 
اجعوا على أن مدا ل بغ القرآن كاملا ول يش عنه حرقاء ولا كلم 
ولا آيةء وأنْ هذا القرآنَ الذي بلغه عمد -عليه الصلاة والسلام- هو هذا 
القرآن الذي بين أيدِيناء وما الإجاءُ فظاهز. 


8 


وقد جى الله -تعالٰی- هذا القرآنَ العظيم من التغير والزيادة والنقص 
والتبدیل» حيث تكقل -عز وجل- بحفظه» فقال: « انرا لكر و إن ل 
يوك 4 [الحجر:۹]» ولذلك مضت القرونُ الكثبرة ول بجاول أحدّ من أعدائه 
أن يتر فيه» أو يزيد أو ينقص. أو يَبّدّل» إلا هتك الله تعالى ستره وفضح 
آمره). 

الشرح 

الحمد لله» وهذا بخلاف الكتب السابقة التي صار يها التحريف 
والتغيير والتبديل والكتمان» فجعلوا التوراة قراطيس واو رن کا 
لكن هذا القرآن -والحمد لله- عحفوظ بحفظ الله -عز وجل-. 

فالتغيير المعنوى بيس الله من عباده مَنْ ين بطلانه» وأما التغييرٌ اللفظي 
فليس لأحد أن يره تغييرًا لفظيًا أبدّاء لكن قد تود حاولة في التخيير المعنويّء 
وفعلا وقعَتْ» لکن الله يقيّض له من بين تحريقه» ويبکن عواره وعيبه» وهذا 
معروفٌ من كتب التاريخ» وكلام العلماء -رحمهم الله تعالى-. 


3 شرح أصول في التفسير 


چ ل 7 
«وقد وصفه الله -تعالی- بأوصافی کثیرةٍ» تذل على عظمته» وبر گټه 
8 ۰ 1 
وتاثره» وشموله» وآنه حاكِمٌ على ما قبله مِنَّ الكتب. 
قال الله -تعالى-: # وقد ءانيتك سبعا من المتاني والمرءات آلعظے 4 


سے وزو 


[الححر:۸۷]. GG:‏ والقروان الجرد 4 [ق:]). 


الشرح 

فقوله: ء ايلك سبَعامَنَ امان 4 وهذه السبع هي سورة الفاتحة» ك ثبت 
بذلك الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فهي السبع 
المثاي؛ لأن آياتہا سبع» ففيها الخبر» وفيها الدعاء» وفيها التاريخ» وفيها 
تقسيم الناس باهداية» وص عليها؛ لأا أم القرآن» وأعظم سورة في القرآنء 
وهي الفاتحة» وهي رقية من كل داي ¿ يشترط أن يكون الراقي مؤمتا 
موقتاء والمرقيّ عليه كذلك مؤمتا موقتّاء ولا أحسنَ من الشرح الذي شرحه 
اها ابن القيم -رحه الله- في أول «مدارج السالکین»"» فاه قد أتى من 
معانيها بالعجب العجاب الذي لا تجده في آي کات 

والقرآن العظيم وَصَفَه الله -عز وجل- بأنه عظيةٌ» ووَصَفه بأنه جد 
وي سورة البروج قال: # بل هو فان ید ‰ [البروج:٠۲]»‏ وني کا 
يان قهر الله -تعالی- لأعدائه وعقوبّهم» ووصَفَهٌ بأنه جيذ مناسب تام 
ن اة هر ال وال لطا فال اك عالت و لا 
اليد € [ق:٠]» NT‏ القرآن. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وسميت أم الكتاب» رقم .)٤٤۷٤(‏ 
(۲) انظر مدارج السالکین (ص:۲۱) وما بعدها. 


القرآن الكريم ۳ 


فهل نفهم منه أن القرآنَ عظيمٌ» أو أنه جيد» أو نفهم منه شيتًا وراء ذلك 
وهو أن من مسك به نال العظمة والمجدء وصار له السلطة على غيره؟ 

الجواب: الواقع يشهد همذا؛ فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا 
القرآن الكريم» كان هما السيطرة واليمنة على كل الأمم» وصارت تفتح 
البلدّان بلدا بلدًا. 


ر 2 


«وقال -تعالى-: # كنب أرلته إليك مرك لرا ٤اد‏ ایتدگر 0 

آل 0 ص رھ ر ت 
لاک € [ص:۲۹]» # وها كنب أله مبارك rE‏ رون 4 
[الأنعام:١١٠]»‏ اانه قران کے % [الواقعة قعة:۷۷]» % ن ها ذا لقان ى لى و م 
و 
أقوم ه [الإسراء:۹]) . 
الشرح 

هله اشا بات ندل عا غظمة القرآن؛ 

فقوله: كت أرلته إلك مرك 4 فالقرآن مارك أي: مَبارك في أثره» 
وتأثره» وأجره وتوابه. 

ااا وهن و ا و فا جات 

أما تأثره: فن الله بی آنه لو أنزلّه على جل لرأیته خاشعًا متصدعًا من 


o 


حشبة الله . 


o 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كناب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرنًا من القرآن ماله من الأجر 
رقم (۲۹۱۰). 
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وأما آثاره: فما حصل للامة مة الإسلامية من النصر البينء والفتح العزيزء 
الذي يشهد به كل حي تم ما بجحصل به من صلاح القلوب» وإقبال العب 
على ربه» وتليين القلب بذكر الله» قال ابن عبد القوىٌ -رحه الله- ': 
وَحَافظ على درس القرانِ انه ين فبا َاسِيًامعْلَ جَلْمَرِ 
وصدق -رحه الله-؛ فالذي يقرأ القرآنَ بحُضور قلب وتدَبْر» لا شك 
وقوله: لرا يِب € هو بيان الحكمة من ذلك أن نتدبر آياتهء لا أن 
قرأ بدون تدبر» ولا فم معناه؛ لأننا لو قرأناه هکذا ا نستفد منه سوى 
ل ار ل 
والحكمة الثانية: قال: 3 كر الوا الاأَلْكي € فتديٌْ الآيات مطلَىّ؛ 
لقوله: لرا اید € و التذكر ات بأولى الألباب» أي: العقلاء؛ لأنه 
من إنسان يعرف معنى القرآن» ويتدبر القرآن» ويستنتح منه الفوائد 
العظيمة» لكنه لا يتذّكر ! وماد ڪر ل أولواالأَلْبب € [البقرة:۹٠۲].‏ 
والألباب: هي العقول» فَدَكر الله هذا القرآن العظيم» ووَصَفه بأنه 
مبارك وبين ا لحكمة من إنزاله» وهي أولا: تدبر الآيات» وثانيًا: التذكر. 
وني قوله: یار عاو » دليل على أن معانی آيات الصفات -بدون 
اا ا لأنها من آياته» بل هي آیات القرآن» إذ E‏ 
() البيت موجود في الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ )٥٦١‏ » وهو غير موجود في (منظومة 
الآداب) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الكتب العلمية » وطبعة...)ء فلعلها سقطت من 
الطابع أو من نسخة الشارح » والله اعلم . 


القرآن الكريم ٤۵‏ 


ع اع وجا واکان ر فال فی ماه لا واا عل ف 
ال د مته الف هي القرخي: آي فوشن الح فزن هذا قزل 
لا يصدر إلا عن كاذب على السلف» أو جاهل بمذهبهم» وإلا فمن علم 
بمذهب السلف تبن له أنم يقولون بالمعنى» ويعرٌفونه» وقال شيخ الإسلام 
-رحه الله- عن قول آهل التفويض أنه: «من شر أقوال آهل البدع 
والإلحاد» 

وقوله: چو تت گر أزیالأزب % بيان له نل للتذكر والاتعاظ» وکمْ من 
إنسانِ يقرا القرآنٌ» ولکنه من أعداءِ القرآن! لأنه ل يتذكَر به» ولم ينفْعٌ به. 

قوله: #وهڌا کت رلته 4 فاتيعوه EEF‏ کہ تون 4 
[الأنعام:ه .[٥‏ 

قوله: رکا کب 4 کتاب بمعنی مکتوب» اى هو مکتوبٰ ٤‏ 
اللوح اللحفوظ» ومكتوب في المصاحف التي في آيديناء ومکتوب ٤‏ 
لصحف التي بأيدِي السفرة الكرام العررة. 

e oh وقوله:‎ 


وقوله: انيع وَاتَمُوا لمکم َو 4 هذا بمعنیى قوله -تعالى-: 
یکرو اكع لكر اورا الاي # [ص:۲۹]؛ وذلك لأن الاتباعً فرع عن 
معرفة 


.)۲٠٠١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


٤‏ شرح أصول في التفسير 


اتباعه» وهذا يشمل الأخد بجميع شرائع القرآن الكريم. 

وقوله: الک رون 4 «لعل» هنا للتعليل» وكلما جاءت «لعل» في 
القرآن فهي للتعليلء ولا يصح أن تكون للترجُّي؛ لأن التَرَجُيّ إنها يكون في 
أمر عير على المترّجُي» والله -سبحانه وتعالى- لا يعر علبه شيء وهي 
كثيرة في القرآن الكريم. 

وقوله: ربع € 1 ين من الراحة؟ وإنا ا ي إما للعلم به فلا 
بحتاج إلى ذکره» كا في قوله -تعالى-: ولق لاسن صَعِيمًا € [النساء:۲۸]» 
ومعلومٌ آن الخالق هو الله -عز وجل فهنا لوت 4 معلوم فنقول: 
الراحم هو الله -عز وجل-» وهو الذي تنفع رحتهء أما رة مَن سواه فقد 
تنفع وقد لا تنفع. 

وقد يقال: إنه حذف المفعول مِنْ أجل العموم؛ لأنه أحيانًا حذف 
امفعول لإفادة التعميم» واقرؤوا قول الله -تعالى-: أل دك بتكا هََارَى 

ووجدك سال فَهَدَىٰ وو دك ك عایاک اغى 4 [الضحی:٦-۸]»‏ قول بعض 
المفسرين في هذه الآياتِ الثلاث: إنه حذف المفعولً من أجل تناب الآيات» 
أي: رُؤوسهاء وأن الأصل: «ألل يجدك يتيم) فآواك. ووجدك ضالًا فهداك ‏ 
ووجدك عائلا فأغناك»» ولكن الصوابَ أله حذف المفعولً لإفادة العُموم ٠‏ 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- آواه الله وآوی به فکان ل ملجًا لأمَيّه 
يلْجَوٌون إليوء هاجروا من بلادهم إلى المدينة؛ ليكونوا حول رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَوَجَدَلَ صَال) فهداكٌ وهدى بك أيضًاء 
كا قرر ذلك النبيٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للأنصار حين قال هم: 


القرآن الكريم 34 


و موو 


كنم لالا فاكم الله ي 0 
لإووجدَك عاي فاع 4 أي: أغناك وأغنى بك» كا قال الرسول بيا 


سر سے 


للأنصار حين قال هم: «(کنتم اله اغتاکم الله ي 

فالحاصل: آن قوله هنا لَك َه 4 بحتمل أنه حذف الفاعلء إما 
للعلم به» أو لإفادة التعميم» ووجة التعميم أن يقال: مَنْ رجه اله يسر لَه مَنْ 
ير حمه» فیکون المرحوم مرحومًا ِن الله ومن ا خلق» وکم من إنسان انمه الله 
مِنْ براثن أعدائه؛ لأله مرحومٌ عند الله فرحه العباد! 

وقال الله -تعالى-: #إنه قران ك % [الواقعة:۷۷]. 

فقوله: إن الضمير يعود على القرآن. 

وقوله: لفان كر 4 الحملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤگدات؛ لأنْ قبلها 
قسًا» وذلك في قوله: َل أف یم يتوم رر © 0 1 e‏ 
عظی م )ئه لقرءان کم # [الواقعة:٠۷۷-۷]»‏ فالحملة مۇكدةٌ بثلاثة مؤكدات» 
الأول: القَسم» كاف «إِنٌّ»» والثالث: «اللام». 

لکن قد يقول قائل: إِنہا 2 تد بقَسم؛ aR‏ لفل اقيم 
3 موقم الَجُوم 4 «فلا) للنفيء کف قولوت نة انات قسَم؟ 

والحواب: إن «لا» هنا للتنبيهء وليست نافيةء ذ فمعنی «لا» آي انه تبه آي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم (١۳۳٤)ء‏ 


ومسلم: کتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإأسلام» رقم 1١(‏ ۰). 
(۲) جزء من الحدیث السابق. 


۸ شرح أصول في التفسبر 


أقسم بمواقع النجوم... إلخ» مثلها في قوله -تعالى-: لا اقم يور اد4 
[القيامة:١]»‏ وفي قوله: ل قم دا ار 4 [البلد:١]»‏ وفي قوله: EE‏ 
امسر # [المعارج:٠٤]»‏ وما أشبه ذلك. 

وقوله: انه لقان کم [الواقعة:۷۷] فمعنى «الكريم» آي: كثيرٌ الخيرء 
ا الذي يذل ماله: إنه كريم» ويقال للبهيمة الحسناء 
التي تدر وتلد: كريمة» وهذا قال النبى بيه لمعاذ بن جبل -رضى الله عنه- 
وقد عه إلى اليمنٍ: «ياكَ وكرام أمْوَاه». 

فقوله: «كرائم». يعني: أحاسنها وأطايبهاء وكرم کل شىء بحسبه» فهو 
كريم يفتح المدارك» ويوسّع العلومء كا أن الكريم يعّطي المال» والبحر كريم 
لأن فيه من السمك والحيتان ما لا محصى» فكذلك القرآن كريمُ؛ فيه من 
المعاني ومن العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. 

انظر إلى قول الله -تبارك وتعالى-: # وليل وأليغال والْحمر لرڪبوهَا 
وزيتة ولق ما لا مون 4 النحل:۸]» فكم تضكر قوله -تعالی-: ولق ما کک 
َحَكَمونَ 4 من كل آنواع المركوبات» من حين تُزوله إلى يوم القيامةء فالسياراث» 
والطائرات» والبواخرٌ وغيرٌها! كلها داخلة في قوله: ولق ما لاسن 4. 

وكذلك قوله: #وأودوا لهم ما َعَم من فَوَوٍ 4 [الأنفال:٠٠]؛‏ فالقوة 
هنا الرمي» فکم تضمَنَ قوله -تعالى-: ين فَوَوٍ 4 من کل ما یمکن أن يُرْمَى 
به إلى يوم القيامةء من أنواع الأسلحة العظيمة الفتّاكة! 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء رقم »)١٤۹٩(‏ 


القرآن الكريم ) ) ۹۹ 


فالقرآن کريځ في ألفاظه» وني معانيه» وني آثاره» وني کل شيءِ» هو قرآن 
کریم کا وصفه الله -عز وجل-» ومن كَرَيه أنه يلين القلبّ» إذا تابع 
ا6 0 اا ما سف لا الا ام ست 
التمسّك به من الفتوحات العظيمةء والانتصارات المائلة. 

وقال -تعالی-: ٭ إن هذا لقان ہی لی ہے آفوم € [الإسراء:۹]؛ أقوّم: 
اسم تفضيل» يعني: للحَصَة التي هي أقومء وم يقل القيْمَةء بل قال: هت 
قوم &. 

إذن: خلق فاضل» فالقرآن هدي إلى أعلاب وکل اا ا 
فالقرآن هدي إل اسنها و عبادة مستقيمة ة فالقرآن هدي إلى أقرّمهاء 
وهلم جرا. 

وقوله: لى هأفُومٌ 4 فيه إشارة إلى أن الدِينَ الإسلاميّ يبدا بالأهم 
فامهم» والأصلح فالصالح» ويدفع الأسواً بالسّى؛ لأن ال بالنسبة 
للأسوا أقومُ؛ كرت أف وشدا فان العارة تر ال أن الفران ي الاه 
فالمهم» والأحسن فالحسّن» والأصلح فالصالح» وهلمٌ جرًاء وعليه فإذا 
تعارض عليك» أو تعارض عندك عملان فلا تتوقف فإذا كان أحدها أنفع 
من الآخرء فخذ بالأنفع ولا تنظر إلى الحاضرء بل انظر إلى نتيجة هذا الشيء 
في الحاضر والمستقبل؛ لأن الله يقول: #فاصار برل العقَبة لِلْمُنَقَب € [هود :44[ 
فالنظر إلى العاقبة أمر مهم. 


إذن: من آوصاف القرآن أنه ن ہی لی ہے فوم € [الإسراء :4[ 
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«وقال -تعالی-: # لو ارلا هذاالقَرءَانَ عل جل SE‏ 
کش ةالو ونت اکل ضرا للا لله كروت 4 حدر ۲٠:‏ ووا ما 
ارات سو ینم ن قول ایم رادت دوع ریسا کات آرت اموا رادم 
ایتا وهر رود © وما ایت ف ربوم مرش رادم جاک 
رجسهر وماوا وه ڪرو ) [التوبة:٤ »]٠۲٠-۱۲‏ ووی إل هذا لمران 
لنرک پو ومن ب 4 [الانعام:۹١]»‏ فل یلع ا[ کڪ فر وحھ دهم پو جما 
کبیا € [الفرقان:۲٠].‏ 


وقال -تعالی-: وبرلا عك الكتب بنا لكل سىء وهدى ورحمة 
وشرى لِلَمسلمينَ € [النحل:۸۹]. 


وقال -تعالی-: * وارلا لك التب بالَحیّ مُصدقا لما بت يكيو مِنَ 


3و ت ےس م رھ ى گر 
سے 


التب ومهييتاعليه فا حڪم بدتهم يما أل أله € [للمائدة:۸٤]).‏ 
الشرح 

قال الله -تعالی-: ٭ لوآلا هد االقرءان کل جل راه خش عا مص دا من 
حَسَيةاللّه ¥ [الحشر »]۲٠:‏ والحبل کے هو معلوم أصم ا E‏ لرا 4 
أي: حين نزول القرآن عليه» #خشعًا 4 ا ذلا مص عا که ا 
فنا ؛ من خشية الله فمن هنا للسببيةء أي: بسبب خشية الله -عز 

وجل-» هذا وهو جب أصمُ صلب شديدء فكيف بالقلوب؟! 
وهٰمذا إذا قرت القرآن ولم تشعر بان قلىك لان» فاعلم ألا فسوة 
من الحجارة؛ لن الحجارة تلين وتخشع» والقلب الذي لا یلین ولا حشع 


القرآن الكريم ) ) ۵١‏ 


بالقرآن أشدٌ قسوةً من الحجارة» فنسأًل الله أن يلين قلوبَنا وقلوكم بذكره. 
وقوله: ين حَضََِأَلّ 4 أي: من خوفه» لكن الخشية خوف مقرون 
بعلم؛ لقول الله -تعالی-: نما عخشی اله من عبادو العلمتۇاً 4 [فاطر:۲۸]. 


4 


وقوله: لوت اذمل ترما لاس € أفادنا الله -عز وجل- بأن هذا 
ضرب مثل» وأن الأمثال يضرما الله -تعالى- للناس: عله يروت )» 
أي: لأجل أن يتفكرواء وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم! 
وهنا فائدة أصولية: وهي: «إِنْ كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس»؛ 
اض واا الذهن من هذا إلى وههذا فأدلة القياس في القرآن 
ثيرة جدًا؛ لان الأمثالً في القرآن كثيرة. 
إذن: ففائدة وصف القرآن هناء هو قوة تأثر القرآنِء وآئه لا بد أن 
يؤتّر» لكن لا كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم» صار تأثيرُه 
لا يتجاوَرٌ حناجرهم» وإلاً لو قروٌوه بقلوبهم وألستێهم» لكان له اثر باِغ. 


فإن قال قائل: # لوآلا هدَاالْمَرَانَ عل جل رَه شما مَسَص دعا مَنْ 
حَشَيَةَالّه 4 [الحشر:٠۲]‏ هل تدل أن الجبال ها فهم وإدراك؟ 
ا 9 ٤وو‏ رر وو 
الجواب: نعم وهذا قال الرسول اة عن جبل أحد: «أحد جيل بنا 
ر س ص ٍ ۴ رو وف ررر وص 
ونجبة"» وما يُسّدل به على ذلك أيضا قوله -تعالى-: نيع له اباسح 


” ر 
ر مو س }ےو 


مرو رر ا آل ر کے کرو ب 
والارض ومن فين ون من سىء إلا سح عرو ون لا هون َسِيحَهم 4 [الإسراء:٤٤].‏ 


)۱( آخر جه البخاري: کتاب الزكاة» باب خرص الئمرء رقم «(I EAT)‏ ول کات الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء النبي ا رقم .)١١١١(‏ 


0۲ شرح أصول في التفسير 


على ن التسبيح هنا عام في كل الأوقات» وليس مخصوصًا بوقتِ معين. 

يقول الله -عز وجل-: وڌا ما ارات سورة ينهم ن يفول يڪم راد 
هزو إيمنًا 4 [التوبة:٠٤٠٠]»‏ فقوله: لإمنهم أي: من المنافقين من يقول: 
لا تستمعوا همذاالقرآن. 

وقوله: ايڪ زادنه هزوعإيمتا € الاستفهام هنا للتحدي» وفائدة هذا 
الاستفهام» إما لكونمم لم ينتفعوا هذه الآيات» فظنوا أن الناس كلهم مثلهم» 
وإما نهم یکابرون وینکرون أن تون الآيات أثرث عليهم» استکبارًا 
ر 

قال الله -تعالی- في الجواب: اما آلریے اموا رادت ليسا ور 
ستبشروت# [التوبة٠١۲٠]ء‏ هذا قشم من الناس -وهم الذين آمنوا- زادتهم 
إياتاء وزيادة إيمانهم بأنه إذا أنزلت السورة بخبر صدقوه» وإذا نزلت السورة 
ازداد الإنسان تصديقا بآيات الله -عز وجل - ازداد إیانه» وکل ازداد 
التسار ما ارداد ي نرف كان من متهت أا ال وا عة أن 
الاد د اطا وى اة 


ک۶ 


وقوله: وهر سښشرون) يعني: يشر بعضهم بعصا با نزل» ویخکم 
ما نزل» يشر بعضهم بعصا بها وعد به القرآن من النَضر ني الدنيا والفلاح 
في الآخرة؛ لأنه كلا نزلت آية من القرآن فهو دلي على أن الله راد بالأمة 


2 


4 


القرآن الكريم ٠‏ ) ) ازز“ 


وقوله: وما اریت ف فلوبهہ موادم رساك رجه 4 
[التوبة:۱۲]» فقوله: ا وام ایت ف قلوبھر مر امرض ءِل تقتضي 
خروج ج البدن عن الاعتدال الطبيعي» هذا هو الأصل» وهذا لضن -آعني: 
s3‏ ي کل موضع بحسو» ففي قوله -تعالى- e‏ 
بالقولِ فيطع ای فی لیو مرم € [الاحزاب:۳۲]» فالمراد بالمرض هنا: مرش 
الشهوة. 

وني قوله هنا: آنا لزت ف قلوبهر َر 4 المراد بالمرض هنا 
مرض الشك والجحود؛ لأنه في مقابل قوله -تعالی-: اما ایت ءامنا 
ادنم يما [التوبة:٤٠٠]»‏ والشي. ء يعرف بمقابله» وهذه قاعدة التفسير التي 
ستاتینا إن شاء الله -تعالی-: «آنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل»ء ومن أبرز 
مثال لذلك قوله -تعالى-: انرا ات راجيا ) [الساء:٠۷]»‏ فمعنى 
تٍ4 متفرّقين أو فرَادى» عرفنا هذا المعنى بمقابله في قوله: #أو أنفروا 

وقوله: #رجسًاإل رجّسهر ) والرجس هنا معنوي؛ لمجيئه للتوكيد 
کقول الله -تعالی-: اجا الست من آلأوشن وحنبو فوت 
ازور % [الحج:٠۳]»‏ وهنا الرجس فوی: 

إذنْ: اذا قال: ادم جال رجه 4؟ 

الحواب: لأن النازلّ إن كان خا ا >٥‏ وإن کان طلبًا خالَفوه» فهم 
يزيدون بالتكذيب رجسًاء ويزيدون بالمخالفة رجسًا. 


رر 
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وقوله: #ومَانوا وهم ڪلفروبت ) -نسأل الله العافية-» يعني: استمرً 
هذا الرجس في قلوبمم إلى أن ماتوا على الكُفر» وني هذه الآية تحذيرٌ عظيمٌ ن 
رد الشرعَ لأول مرة» أنه حطر عليه أن يستمر معه هذا الردٌ حتى يموت على 
الكفرء فبمجرد ما يأتيك الخبرٌ الصادق في حكم أو غيره فاقبله» وتيا له» ولا 
تتَردَذْ فيه؛ لأنك إن ترددت فيه فهو خطر عليك» قال الله -تعالى-: بل 
کدبوا الح لما جاه فهر مف مر مرج € [ق:٥]»‏ أي: لا کڏذبوا به صارو اي آمر 
مريج ختلط» لا يدرون عن شيء» وكذلك أيضا قال الله -تبارك وتعالى-: 


ھک 7 ر کے ~~ 


لان ولوا اَم انایڈ اه له آن صم عض ذو € [الائدة:۹٤].‏ 

فإذا قال قائل: ت رن السورة لقوم زیادة في الإیان» ولقوم 
ي الرجس» وهي سورة واحدة؟ 

قلنا: لا غرابةء أرآيت الغذاءَ الجسدي يكون للسليم غذاءٌ وزيادةً نمو 
ويكون للمريض عله وزيادةً مرض» وأضرب لكم مثا بالتمر» فإنه إذا أكله 
السليم يزداد به نموا وطاقة حراريةء ونشاطًاء وإذا أكله امريض کک 
یزداد مر ضا مع انوا خد وهكذا أيضا القرآن؛ تكون الآية أو ا 
زیادة ي اران ولقوم زيادة في الكفر» ووجه هنا مدحًا للقرآن؛ أن 
القرآن يزيد المؤمن إيمانّاء ويزيد الكافر كَفرًاء وهذا دليل على قوة تأثبر القرآن. 

فمن المعلوم أن نزول الآيات ات بعد موت الرسول 5ء لكن قد 
سي الانان الاه تم رها ار عله ف واا رلت الان 
فاحباتًا نغفل عن معنى الآيةء ثم إذا فتح الله علينا وعرفناهاء كأنا نزلت 
الان. ) 


القرآن الكريم 0۵ 


وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول بي حين اجتمع الناس في 
المسجد» وقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر -رضي الله 
عنه- - عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-ء قام يقول للناس: إن رسول الله 45 
م يمت» وإنه صعِق» وسيبعث فيطع أيديّ آقوام وأرجُلهم» > یقول هکذاء 
ولا شك آنه قراً قول الله -تعالٰى- ٠‏ ك میت وم نر6 الرمر:۰ ۳ لکن 
من الذهول غفل عنهاء فلا جاء المطمَيْنْ أبو بكر -رضى الله عنه- وقرآهاء 
قال عمر: «حتی عقت فا تقلنی رجلاي»» وکأن الآیة نزلت الآن؛ لأن 
الناس من شدة ما أصايم من الول غفلواء حينثلٍ جد الإنسانُ لذةً ني هذه 
الآية التي فتح الله عليه بهاء وكأن) نزلت الآن. 

وني هذه الآية فائدة» وهي: أنه كلا أتتك «ما» بعد «إذا» فهي زائدة 
ومذايقول الَّاظم: 

يا طاًا خذ فائدة بعد (إذا) (ما) زائدة 


وما أمثلة منها: قوله: ودا ما عَضبوا هم عفرو 4 [الشوری:۳۷]ء أ آي: ٳذا 
غضبواء وكذلك قوله: # حح إا ما جاء وها شد [فصلت:۲۰]» أي: حتی إدا 
جاءوهاء وهلم جرًا. 

قال الله -تبارك وتعالى-: وای إل هذا ألقَرءَانْ لأنرک بو ومن بلع 4% 
[الانعاء:۱۹]» هذا أيصًا من تأثير القرآن» آنه إنذارٌ لمن بلغه» فكل إنسان قرا 
القرآن یعرف معناه» فلا بد أن یتأثر به» حتی لو کان کافرٌاء وکانت قریش 
حينا كان الرسول يقر القرآن» يتمع عليه النساء والصيیان» بل وكبراؤهم؛ 


.)٤٤١ ٤( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مرض النبي بيو ووفاته» رقم‎ )١( 
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يستمعون إليه؛ لأنه أثر فيهم» فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن من ف 
ا ی فالقرآن موث وقد قال الله -تعالی-: ى ف ذلك آزڪ ی لسن 


NE 


ن هلب أو آلقی ألسَممَ وهو سهيد 4 [ق .[v:‏ 

وهذا قال: الانذرگ ب بو ومن بح 4 يعني: ومن بلغه من الناس» فقوله: 
ب أالاط رت وق i‏ أي: من غير کم» وهذا يدل على 

ثير القرآن» وفي هذه الآية حَسن غ 2 لوم بل &» فقد 

RET PR 
يعرف معنى القرآن» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن من لا يعرف معناه لا يأتي‎ 
بمضمونه» والله -تعالی- قال: ٭ وما أرَسلّتا من رَسول إلا بيان رمه‎ 
لبرت هم € [إبراهیم:٤]» وقال الله -تعالی-: وما ڪات اله لل َون‎ 
بعد د دنهم خیب هر ما سقو 4 [التوبة:١٠١]» لكن إذا قيل له: (هذا‎ 
كلام الله الواجب اتباعه) فقد بلخته الحجةء وإن ل يفهم المعنى على سبيل‎ 
التفصيل؛ لأنه إذا عرف أن هذا كلام الله وهو وحي» وأنه جب اتباعه فقد‎ 
بلغه» ولا يقال: إنه لا بد من التفصيل؛ لأن التفصيل قد يكون صعبًا.‎ 

وهنا مسألة: هل الدين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجو غير 
مشوّش أو لا؟ 

الراب لا ولا ظمرت اش عات الذي خف فرن بغر حكمة آزداه 
تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الخربيين» وأعني بهذه الاعات أولئك 
الذين يمون المتفجّرات في صفوف الناس؛ زعا منهم أن هذا من الجهاد في 
سبيل الله» والحقيقة أنهم أساؤوا إلى الإسلام أكثر بكثر ما أحسنوه. 


القرآن الكريم 0۷ 


وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكَقَارُ على الإسلام أو ازدادوا نفرةً منه؟ 
الحواب: ازدادوا نفرة» حتى يكاد الإإنسان املسلم يغطي وجهه لتلا 
يتسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعةء والإسلام بريء ۶ منهم» حتی بعد آن 
رض ال جهاد في صدر الإسلام ما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يذهبون 
إلى مجتمع الكمّار ويقتلونهم إلا بجهاد له رايةٌ من ولي قادرٍ على الجهاد ما 
هذا الإرهاب فهو -والله- نق على المسلمين؛ لأننا نجد أنه لا يوجد نتائح» 
بل هو بالعكس فيه تشويةٌ للسمعةء ولو أننا سلكنا الحكمةء فاتقينا الله ني 
أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولنا إصلاحَ غيرنا بالطرق الشرعية 


وہ 
لكانت هناك نتيجة طببة. 
چ AEE‏ 2> ر سر ص ce‏ کے سے کر سر کر 
قال -تعالی-: # فلا تع ا[لڪدرت وجلهدهم بد جهادا ڪا 4 
[الفرقان:٠٠].‏ 


فقوله: # فلا تع ا[ڪفرى )» آي: في) يريدون منك» وما يريد 
الكافر من الرسول ية يتضح من قوله -تعالى-: ودا وهن فيذهوت € 
أي: اسکت عنا نسكت عنك» هذا الذي يريدون» کقوله: # ودوا ر تحفرودَ 
کما کھرواً کون سوا € [النساء:۸۹]ء لکن يقول الله له: «(لا تطعهم». 

وقوله: ل وسَھدھم ہ4 آي: بالقران جهادا کبيرًا» وهل نجاهدهم 
بآيات القرآن» أو باحکام القرآنء أو )ا حیعًا؟ الجواب: )ا حيعًاء 
فجاهدهم باياته» أي: اتل عليهم القرآن» ضيق عليهم؛ لأنهم ضاقوا ذرعَا 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا كان يقرا وجتمع | إليه الناس» ضاقوا به 


ر س مرو 


ذرعا حتی قالوا: لا معا ا لفان وَالمَوا فيه لعل تغلبو € [فصلت:٠۲]»‏ 
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فهذا جهاد يضيق عليهم» ول وده دهم پو )» أي: بأحکامه وبجکمه» واتبع 
ما جاء في القرآن من قتاهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله: #جهادًا َد 4 أي: لا تتأنّى وتمد إليهم يد الضعف» بل يد 
القوة؛ لأنہم هم يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة» فيجب أن تمدوا أنتم هم 
يد القوة» ولكن الحكمة تقتضي أن نتعامل مع الزمن» فإذا كان بنا قوة 
جاهدناهم» وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة. 

وقال -تعالی-: ورلا عك الکتب پیا لکل سىء وهدى وة 
وشرى لمت 4 [النحل:۸۹]» ا e‏ لکل شىء وهدی لكل الناس» 
قال الله -تعالی-: #هدّی لاساس 4 فهو هدىٌ لحميع الخلق» لكنه هداية 
دلالة. 


وقوله: #ورَمة وسشّرى لِلْمْسَلمينَ » هذا خاصض بالمسلمين» فالرحهمة 
خاصة بهم» وكذلك بشری هم إذا تمسكوا به. 

والشاهد قوله: تًا لكل مَىَءٍ » والقرآن الكريم مصدر الشريعة 
الإسلامية. 


وقال -تعالی-: * وارلا ليك الِب بالق صقا لما بت يديو ِن 
فاحڪم بيهم يما أل أله € [الائدة:۸٤].‏ 
فقوله: # وأرَلتا ليك الكَتَب لحن 4 أي: القرآن بالحق» آي: متلبسًا 


اا وا ا ا و ا ا چ ا ل 
وكذلك أيضا للتعدية» فهو نازل نزول حی» ونازل بالحق» يعني : آتی با لحق» 


عل 
سے 


rd‏ سے ا کی کی ر 
التب ومهييناعلبه 
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فأخباره صدق» وأحکكامه عدل» وقوله: «مَصَرَقًا 4 حال من قوله: لما 
وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين: 
الوجه الأول: أن الكتب السابقة ذكرت منه شينًا فنزل مِصداقا ها. 
الوجه الثاني: أنه يُصدَفّهاء ويقول: إنها حق وصدقّء وهذا جب علينا 
أن نؤمن بالكتب السابقةء فقوله: «مُصَرَكَا لما ّت بيد » أي: مُصَدق لا 
ارت رة ا اق 
وقوله: #ومهييتًا عه 4 الميمنة هي السيطرة والسلطةء يعني: أن 
القرآن ناسح لما سبقه من الكتب. 


سرو س کے کے ر سے 


وقوله: # احم ينهم يما آنل اه4 هذا ترتيب على ما سبق» فقوله: 
اَم 4 ف«الفاء» هنا للسببية» أي: فبا أنه مهيمن احكم بينهم با آنزل 


ل 


الله. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا نصحته في الدخان قال: ليس حرامًا؛ 
لأن القرآن لم يحرم هذاء وإذا أوردت عليه آية الأعرافي» قال: القرآن م يحرم 
هذا؟ 

فالحواب: إن القرآن قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرَعَ منه الجزئيات» 
فقول الله -تعالى-: #ولا تقتلوا انش کہ [الساء:۲۹] يفيد أن کل شىء يؤدي 
إلى ضرر في البدنء فإنه حرام والدخان لا يشكل على أحد الآن أنه ضار 


1٠‏ شرح أصول في التفسير 


الأماكن العامة وقد ذكر لي أن قواد الطائرات إذا حاذوا بعض الولايات في 
أمريكا امتنعوا من التدخين وهم في ا لجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات 
المتحدة» وكذلك في الأماكن العامةء فإذا كان كذلك» فقد قال الله في القرآن: 
ولا تفلو انك وقد استدل عمرو بن العاص ذه الآية على جواز 
التيمم خوفا من التأذي بالرد '. 

فإن قال قائل: إن بعض البلاد يشغلون أشرطة قرآن في مكبر الصوت» 
ويكون في أيام خصصة» فهل هذا مشروع؟ 

الجواب: هذا من البدع؛ لأنه لو كان القارئ يقرا فعا والناس 
يستمعون إليه» قلنا: هذه بدعة» وخطاً أيصًا على الناس؛ لأن من الناس من 
يود أن يقوم يصلي» فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي» ومنهم من يريد أن 
يقرأ لنفسه» فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي؟! فهذا غلط» وينبخي لطلبة 
العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن يناصحوهم» لكن لا يقومون 
عليهم في المسجد» ويقولون: هذا خطأء هذه البدعة» بل يتكلمون مع 
المسئولين عن المساجد ولا يقولون: هذه بدعة بهذا اللفظ؛ لأن في هذا تنفيرًا 
هم» بل يقولون: هذا يؤثر على الناس» يؤثر على اللصلي» وعلى من يريد أن 
يقرا لنفسه» وربا يؤدي أيصًا إلى امتهان القرآن» وهكذا. 


عاد واد مام 
E‏ 


(۱) أخر جه البخارى: كتاب التيمم» باب إذا خاف الحنب عل نفسه الى ض أو المت معلقا. 
خرجه البخاري: كتاب التيمم» باب | : ض 
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«والقرآن الكريم مصدرٌ الشريعة الإسلامية التي بعت بها محمد ل إلى 
الناس كاف قال الله -تعالی-: تار آلری رل لفان على عدو لیکو 
GA‏ زرا 4 [الفرقان:١]»‏ #ڪڪتب رلته لِك لنرج الاس ا 
E IO EE A RO E‏ 
سمت وما ف رض وول اکر من عَدَّاپ سَِيدٍ € [إبراهیم:٠-۲].‏ 


وسنة النبي ب مصدر تشريع أيضا | قرره القرآن» قال الله -تعالی-: 


e 


سے 


ی ت ی ی ر و 
لن يطح الرْسول مد أطَاع أله ومن تول فا أرَسلك عليه حَفِيظًا € [النساء: »]۸٠‏ 


سے سے ر 4 }3 


ومن ES‏ ف صل ضلا متا & [الأحزاب:٣٠۳]» E f:‏ الرسول 
تخ دو وماتہسکم نه انتهوا 4 [الخحشر :۷ * فل ړن کنر تبون الله تیعون خب بک 
الله ویھر کر دوبک واه عفور دحم € [آل عمران:۳۱]). 
الشرح 
ll‏ بق بان عه الان الكريم» وما وصمفه الله به من الأوصاف» 
ذكر أمرًا مُهّاء وهو أن القرآن الكريم هو مصدرٌ الشريعة الإسلاميةه 
۰ 3 3 ء ۰ ء | ع 
إنسان كان إلا من الكتاب والسنة» وعلى هذا فلا جوز أن يشر ع لعباد الله 
شىء من القوانين الوضعيّة؛ لأن القوانينَ الوضعية لا تخلو من حالين: ‏ 
إما أن تكون موافقة للشرع؛ فنقول: إن الذي شرعها هو الشرعء 
کو لرا اة 
AT ۹‏ 2 ۴ 
وإما أن تكون خالفة للشرع؛ فيجب علينا نبڏذها وطرحهاء وآن نعلم 


1۲ شرح أصول في الته لتفسبر 


أا باطلة؛ لأن الشريعةً حق» وما عداها باطل» وأا لا يمكن أن تصلح 
ا لخلق» ولا يمكن أن يصح الخلق قانون وَصَعَه بش نخالف لشريعة اله؛ لأن 
هذا البشر الذي يظن آنه وضع ما يصلح للخلق: 

أولا: هو قاصر في نفسه» وني عقله» وني معرفة ما يلح الخلق. 

انيا: إذا قدَرنا أن الرجل الذي وضع القانونً عنده عبقرية وذكاء» فإن) 
يعرف ذلك في حوله» آما ما کان منه بعيدا عنه من الأماكن» فإن الناس 
يختلفون فيا يُضلِحُهم. 

هاا ال لر اقم للف انود ع ری وک ٠‏ ویر ف 
المصالح» فإنها يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه» وأما فيم 
بعد فلاء وهذا نعتبر من الجهل العظيم» بل من الكفر إذا قامت البينة والحجة 
على واضع القوانين التي وضعها إما بهود» أو نصارى من أزمنة بعيدة» 
ووضعوها بين يدي الناس يتحاكمون إليهاء نرى أن هذا خطاً عظيم» بل هو 
كفر إذا م يكن هناك تأويل من الفاعل. 

وعلى هذا فنقول: إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب 
والسنة» وقد ضل من ضل حيث قال: إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهح 
الذي يكون بين الإإنسان وبين ربه فقطء أو في بين الخلتق في الأحوال 
الشخصيةء كالمواريث» والأنكحة مشلا ا واا ا مبیتاء 
وکذبت قول الله -تعالی-: لوم امت کک دینک وأمَمْت لَك عمق 
ورضیت AS‏ لسم ديا # [الائدة:۳]. 
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ونقول أيضًا: دعواك ۰ Aie‏ القرآن الذي تو ت تمن به» فإن طول آية 
ي کناب الله هي آية الذْن» و كلها في معاملات الخلقء ثم إن الله -عز وجل - 
يبن في آياتټ كثيرة أشياءَ غير التي في آية اليْن» كلها تعلق بالمعاملات. 
- والأنكحةء والفرائض وغيرها. 

فالحاصل: أن من ابتغی ادى مر غير كتاب الله أضله الله -عر 
وجل-» وكذلك أيضا السنة النبوية مصدرٌ تشريع أيضًاء ولكن إذا صخت 
عن النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ما لا يح ليس بحْمْدَق 
وههذا نقول: إن الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط» وهو دلالة 
القرآن على الحكم» أما الذي ينظر في السنة فيجب عليه نظران: 

النظر الأول: ثبوت هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

النظر الثاني: دلالته عليه. 


أي أن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتباء ثم النظر ني 
دلالتها. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن الستة تشريء؟ 

قلنا: القرآن» واقراً قوله -تعالى-: تارك ألزى بل لمران عل عدي 
یکین لیت نیرا 4 [الفرقان:١]‏ قوله: «الفرقّان): هو القرآن» وسمي 
فرقانًا؛ لأنه فرق بين الح والباطلء وبين أولياء الله وأعداء الله» وبين كل 
الأمور المختلفةء وهذا لا يوجد في الشريعة شىء ختلف إلا والعقل يقتضى 
احتلافه» أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. 


1٤‏ ) شرح أصول في التفسبر 


وفي قوله: لویب ترا 4 دليل على عموم رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. ) 


چ e‏ 3 ص 


وقوله: # ڪب أله إِليَك حرج الاس من الست إلى آلنور بإِذْنِ 
رَه إل رط ألْعَر أَلْيميدٍ € [إبراهيم:٠]»‏ هذا أيضًا يدل على أن الكتاب 
الذي جب أن نسير عليه هو القرآن. 

وقوله: الہ ادى لَه ماف آَلسَموْتِ وَمّا نی الارّضِ 4 [[براهیم:۲] فقو له: 
اہ 4 «اللام» هنا مفخمة» وذلك إذا وقفت على الأية التي قبلهاء وإن 
وصلت فهي مرققة؛ لأن ما قبلها مكسور لإ رط ألْعَر اليد 4 
[إبراهيم:١]»‏ أما إذا قلت: لإ صرط العرر الل ثم قلت: اہ 
ففخم 

وقوله: َه الى لَه ماف لسوت وما نى الأَرّضِ € أي: ما دام هو 
مالك السموات والأرض» وجب أن يكون الحكم إليه» وإلى ما نزل من 
کتابه. 

وقوله: لوول کرت من داپ سَدِيدٍِ € [إبراهيم:۲]» والكافرون 
هم الذين لا هتدون بهذا القرآنَء فويل هم من عذاب شديِء سواء قالوا: إن 
دا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينزل عليه القرآن» أو قالوا: إنه نزل 
عليه القرآن» لكن ليس على العالمين» بل لبعضهم. 

وسنة النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- تشریع أیضا کا قرره 


کے کے سے ار 
+ 


القرآن» قال الله -تعالى-: من بطع الرْسول مَمَد اع اه 4 [الساء:٠۸]»‏ وجه 
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الدّلالة: أن الذي يطيع الرسول قد أطاع الله» ومعلومٌ أن المراد بطاعة 
الرسول هنا ما يرذ به القرآنء وأما ما ورد ني القرآنِ فالطاعة فيه طاعة لث 
لكن إذا لم يكن في القرآنِ» وأمرَ الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشيءِء أو 
هى عن شىءِ» فطاعته طاعة لله وهذه دلالة واضحةء أن ما جاء في السنة 
تچب طاعته» کا جاء في القرآن» ومن م بعل فلم بطع الله. 


رر 


وقوله: ومن تول فما أرَسلتک عَلَيَهمّ حَفِيظًا ‏ [النساء:٠۸]»‏ كقوله: وما 

أرسلتدک عل وڪيا € [الإسراء:٤]»‏ ومن ول يطع الرسول» فان النبى 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم- قد بلّْه وبرئ منه. 

وقال -تعالى-: #إومن يعض أله ورسوله,فقد ضر ضبلاا مبيتا € [الأحزاب:٠٠]»‏ 
نقول في هذه الآية ك| قلنا في الآية التي قبلهاء #ومن بعص لله ورسولم هذا 
فیا نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن من عصاه فقد ضلء ما ما 
بى الله عنه» فإن خالفته معصية لله» فدلّ ذلك على أن ما جاءَ عن الرسول 
الى جاءغو الا ` 

قال -تعالی-: وما اتک السو دوه وما ہکم عنه قاهرا 4 
[الحشر:۷]ء وهذه الآية وإن كانت في الفيء» وقسمة الفيء» فإنه إذا كان الله 
-تعالی- قال: وما اتک السو مش دو اتہک نه انوا € فهو شامل لا 
أتانا من شريعة الله» وما نهانا عنه من شريعة الله. 

وقال -تعالی-: * فلن کشر نجبود اله تیعون پخ کم آله ينر کک دوبک 
آل عمران:٠۳]»‏ وهذه الآية تسمى آية المحنة» يعني: آية الامتحان والاختبار في 


قول من اذٌعى أنم بحبون الله فقال الله -عز وجل-: # فل € يعني: يا حمد» 


11 ) شرح أصول في التفسير 
لان کنر تبون الله تيعون يكم له فهذا هو الميزان» فمن ادعى عبة ال 
قیل له: إن كنت صادقا ابع الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإن قلت: 
إني حب الله ولم تتبع الرسولً؛ فأنت كاذب. 

وقوله: يجک ال 4 ل يقل: فاتبعوني تصدقوا في قلتم» بل قال: 
بک ا 4 ففيه إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن حبك الله e‏ 
وأا دغرى أن الان خب الل هة افيد عة كر راخت لغار كله انال 
-تعالی- عبه. 

وقوله: لوینیر کک دویک ي بين الله -عز وجل - آن مَن 
ابع الرسول -عليه الصلاة والسلام- حصلت له فائدتان: 

الأولى: عحبة الله. 

والثانية: مغفرة الذنوب. ) 


4 2 
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١‏ نزول القرآن 


نَل القرآنُ أو ما نل على الرسول بيا في ليلة القدر في رمضانَء قال 


ص ت 
رت و ور موو ومر .۰ 


الله -تعالى-: إا رلته ف ل اندر € [القدر: ٠۲٠‏ إا رة ف ةرك إن 


اندر © فہایقر یک مر کر 4 [الدحان:۲-٤)‏ مر رمسا الږۍ أندً 
فيه القَرهَان هذى لاس وبیتت م ألهدى وَألْفْرقَان # [البقرة:٠۱۸].‏ 

كان عَمْر لنب ية أولٌ ما نزل عليه أربعين سنةً على المشهور عند أهل 
العلم» وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنه)- وعطاء» وسعيد بن 
المسيّب» وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد» وكمال العقلء 
وتام الإدراك. 

والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي ية جبريلٌء أحدٌ الملائكة 
المقرّبين الكرام» قال الله تعالی عن القرآن: وله زيل ري الاين 09) نلبد روع 
لمن 9 عل لك لکن من مزر ل يلسَانِعرومن € [الشعراء:۱۹۲-١1۱۹]).‏ 


الشرح 
قوله: «نزل القرآن أول ما نزل» يعني: ولم ينزل كله» بل أول ابتداء 
نزوله كان في ليلة القدر في رمضان» أما كونه في ليلة القدرء فلقوله -تعالى-: 


رت چ درو ا 22 ووو ےب و و کوت ر سے ٍ و ص 
8إا رلته ف َة آلْمَذر € [القدر:۱]» إا رلته فی لل مدر كة إا كنا منذِرينَ 


ر 2 4> 1 ۰ 
© فا مرق کل مر حكر [الدخان:۳-٤]»‏ وآما کونه في رمضان فلقوله 
و سے سے ر د 4 7 م وص ر سے ہے سے 
-تعالی-: هر رمَصان الږۍ آنل ِو أَلْمَرَان هُدّ ى لاس وبيتلت هَن 


لدی والفرمَان [البقرة:١٠۱۸]»‏ ومهذا نعرف ان ليلة القدر كانت ٤‏ رمضان» 


۸ شرح أصول في التفسبر 


فأول ما نزل في رمضان» لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة 
الرؤية» فکان ول ما بُدِیٌ به أن یری رؤية إذا رآها في الليل جاءت مثل فلق 
الصب) وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول» فبقي ستة أشهر: (ربيع 
الأول» والثاني» وجمادى الأولل» وجمادى الثانية» ورجب» وشعبان)» ثم نزل 
عليه القرآن في رمضان. 

قال بعض العلماء: وهذا هو السرٌ في قول النبي ييه الرؤية الصادقة 
جزء من ستة وأربعين جزءَا من الت ة"؛ لن رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- کانت ثلاث وعشرين ونصف السنة» فصار جزءًا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» والله أعلم. 

إِذن: كان عمرّه -عليه الصلاة والسلام- حین نزول القرآن أربعين ا 

ويهذا قال بعض العلاء في قوله -تعالى-: #ولما بلع اشد سوئ € 
[القصص:٤٠]‏ قالوا: بلغ أربعينَ م 

ا رل ها ل عا الق انرك ارون ةر ص داك روف ن 
كتب أهل العلم» ولا سيا في صحيح البخاري في أَوَلِه. 

وقوله: وليه كزيل ري عابي 4 هذه الحملة مؤكدة بمؤكدين فقط: 
بارا و«اللام). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)٤(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 

بدء الوحي إلى رسول الله بكلا رقم .)٠١١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب التعبيرات» باب رؤيا الصالين» رقم (1۹۸۳)»ء ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم .)۲۲۹٣٤(‏ 
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و و الضمر يعود على القرآن» وأضاف التنزیل إلى زپ 
العالمين» إشارة إلى انشا القرآن ججميع العالمين ما دام لمل له و 
العالمين؛ فاته وتلل الان 

وقوله: # رل به ارو امین 4» وهو جبريل -عليه الصلاة والسلام-. 

وقوله: امن #: هو وصف لازم له» وخسن و هنا؛ لانه نزل 
بأعظم أمانةء ألا وهي القرآن» فلهذا وصف بأنه آمين» وكا قال الله -تبارك 
وتعالی- في سورة التکویر: لإئ تقول رسول ی کم )زی فور عند ذی امرش کن ) 
ماع مین [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقوله: # عل قَلبك € إن ذكر محل زول وهو القلب» إشارة إلى عقل 
النبى ية له» وأنه نزل على محل العقل» الذي هو القلب. 

و«اللام» هنا في قوله: تكن 4 لام التعليل» أي: لأجل أن تكون من 

وقوله: #بلسانٍ# متعلق ب: # نزل 4 يعني: نزل بلسان عربي مبين» أي : 
بلغة عربيّة نسبة للعرب» وهم الذين كان منهم الرسول بة. 

وقوله: (ئيون) هل هو بین آو شین و ہما جیعا؟ الجواب: هما جيعاء 

فالشاهد: أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند اللهء وأن 
ارا ن اه وا مل جرا ا ا ا e‏ 
نزل بلسان عربي. 


۷۰ شرح أصول في التفسبر 


وسيأتينا في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- حكم ترجة القرآن 

«وقد کان حریل -عليه السلام- من الصفات الحميدة العظيمة» من 
الكرم والقوة» والقرب من الله تعالى» والمكانة والاحترام بين الملائكة. 
والأمانةء والحسن» والطهارة؛ ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله -تعالى- 

حيه إلى رسله. 

قال الله -تعالی-: اده قول رسو کرم )اوی وو عند ذی لمش کن )ماع 
َم مين € [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقال -تعالی-: ا عان رید لفون )دو برق فسوی ل وهو بالا َمل 4 
[النجم:٠-۷].‏ 

وقال -تعالی-: ‏ قل رلم روح ألْمَدُس من رَيَّت باي نَت ایت 
ءامتوا وهدى وشترى للمسلمينَ € [النحل:١٠٠٠].‏ 

وقد بين الله -تعالى- لنا أوصافَ جبريلّ الذي نرّل بالقرآن من عنده 
وتدل على عِظّم القرآن» وعِنایته -تعالی- به» فإنه لا پُرسّل مَنْ کان عظيًا 
إلا بالأمور العظيمة». 

الشرح 
هذه صفات عظيمةء وقد جاءت الأدلة على هذه الأوصاف. 


(۱) انظر تحت عنوان ترحة القرآن من هذا الكتاب (ص:٠۲۲).‏ 
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ومنها قوله -تعالی-: لاه لقولٌ رول کرو ... م مين € [التکویر:۲۱-۱۹]» . 
فقوله: إنه, قول رسول یکر 4 هذا دلیل على الکرم» وقوله: ىفو هذا دلیل 
على القوة» وقوله: عند ذى آلْمرش) آي: آنه قريب من الله -عز وجل-» 
وقوله: ىكن أي: ذو مكانةء وقوله: ماع وهذا دليل على آنه ذو 
احترام» قوله: کم ين # هذه أمانةء وقوله: # علمه, سيد الَو € [النجم:٠]‏ أي: 
شدة قوته» وقوله: #ذومرَو) هو الحسن» وقوله: #ذومرَم# قال العلاء: على 


E »‏ 7 د کو 
هيئة حسنة» وقال -تعالى-: 8 قل رلم روځ المد من رَبك بال لبت 


کک و 


آلڈ ہے انوا وهدی وشرو الملا [النحل:٠١٠٠]‏ وهذه الآية دلیل 
على اتصافه بالطهارة. 

وهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل -عليه السلام- كان 
أها لأن يكون الحامل لكلام الله -عز وجل- إلى رسله -صلوات الله 
وسلامه عليهم-» وقد بن الله -تعالى- لنا أوصافَ جبريل الذي برل بالقرآنِ 
من عنده» وهذا البيان يدل على عظمة القرآن» وعناية الله تعالى بهء فإنه 
لا يُرسل من كان عظيًا إلا بالأمور العظيمة» فکون الله يصف جبريل بهذه 
الأوصاف العظيمة دليلٌ على عِظّم ما ازل به؛ لأنه لا يُرْسل بالأمور 
العظيمة إلا من هو عظيم» وهمذا يفرق الرجل بين أن يُرْسل الخادم ليأتي إليه 
بخبز من البقالة» وبين أن يرسل خادمًا آخر إلى رئيس» أو وزير» فيكون الثاني 
أعظمّ وأحق من الأول. ۰ 
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ر ی ر ا ص 


۲- أول ما نزل من القرآن 


r0‏ 4 جه اوك e‏ چ 
«أوّل ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعًا الآيات الخمس الأول 
۳ ۴ . مجر صي رر مت سے ررر ر ر 
من سورة العلق» وهي قوله -تعالى-: اقرا يس ريك رى حلق )لق الان من 
تی افا و الاک )ای عل لار )عار انس مار 4 [العلق ۲٥-۱:‏ . 
الشرح 

نع لنا أن نعرف أولّ ما نزل من القرآن» وأخرَ ما نزل؛؟ لانه من 
مهات معرفة المتأخر والمتقدم» وذلك أنه لو جرى تعارْضص لا يمكن الجمع 
بينه علِمْنا أن المتقدّمَ منسوخ بالمتأخر فلا بد أن نعرف أول ما نزل. 
رسول الله ية أن يقراً فقال: ما أنا بقارئ» ومعنى قوله: «ما أنا بقارئ»» أي: 
أني لا أحسن القراءة» ولیس مراده العصیان» بل أخبره آنه ليس بقارئ؛ لأن 
النبي بی کان میا کا قال -تعالی-: ٭ وما کت نلوا من قل منکب ولا 
خطه نلک 4 [العنكبوت:۸٤]»‏ فهو لايقراً ولا € 

قوله: ‏ حلَقَ إن من على » وهنا ذكر ابتداء خلق الإنسان؛ لأنه من 
المناسب جدًا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع» فذكر الله ابتداءَ الخلق» 
وابتداءَ الشرع» فابتداءٌ الخلق: #حَلق إن من عي وابتداءٌ الشرع: أن هذا 
م 3 2 
اول ما نزل من القران. 


وقوله: افر ياس ريك زى لق ) حل إن يِنْعَي قوله: # حلق اَن 
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الإنسانً: اسم جنس وهو للعموم» أي: حَلَیّ کل إنسان من علق» وني آيات 
أخرى أن الله حَلَقَهم من نطمَةء وني آية أخرى من ماءِ مهين» فكيف عَدل في 
هذه الآية عن النطفة» والماء المهين إلى العلقة؟ ) 

الجواب: لأن العلقة إذا انتقلت النطفة إليهاء فإنه هذا يدل على ابتداء 
خلق الإنسان؛ لأن العلقَةً عبارةٌ عن دودةٍ راء وهي أول الدم وأول الجسم 
فلهذا ذكر الله -سبحانه وتعالى- هذاء أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. 

قوله: افا ورك الام )لی عر باقر # أا رك 4 «الواو» للاستئناف 
SUT‏ اسم تفضيل من الكرم» قوله: رى عَم اار4 قال بعضهم: :إن 
هناك شيئًا حذوقاء والمعنى: الذي علَمّ الكتاب بالقلم» ولکن الذي يظَهر أنه 
لأا للدي وأن المعتى عَلَمَ بالقلم كيف بَّكتب به» وإذا دار الأمرٌ بين 
الحذف وعدم الحذف» حمل الكلامٌ على عدم متف ااا 
س لآن هذا القرآن لکریم فظ في الصدورء و بالكتارة» والكتادة 
طريقها القلم. ‏ 

ر ن آي کر إنسان ا قال الله 
ا د a‏ [النحل:۷۸]. 

إذا قال قائل: أين العائد إلى الموصول ني قوله: ا4 

ET 


فالشاهد: أن هذه الآيات هى أول ما نزل من القرآن. 


۷٤‏ شرح أصول في التفسبر 


فإن قال قائل: إذا كانت أولّ ما نزل من القرآن» فلماذا لا تكون هي اول 
القرآن؟ 

الجواب: لأن الفاتحة هي أم القرآن» فهي كالعنوان للقرآن الكريم» وما 
بعدها تفصيل له» وههذا لا تكاد تجد معتى من القرآن إلا وقد تضمته سورة 
الفاتحة إيماءً إليه» ولذلك صارت هى الأول في القرآن. 


ماحد واج رام 
i‏ 0 


ث َر الوحيٌ مده ثم نزلت الآياث الخمس الأول من سورة المذَثر 
وهي قوله -تعانٰی- ل ایر رک کو ن یلد عو ن 


ر 


والرجر فاهجر € [المدثر:١-٠]).‏ 
الشرح 

قوله: د م كر الوحي» والحكمة من فور الوخي وعدم تتابعه في اول 
الأمر؛ اون ال سول -عليه الصلاة والسلام- إليه كا وقع فعلاء فإنه 
لا فتر صار النبي اة بخرّج ليتطلع إلى جبريل -عليه الصلاة والسلام-؛ حتى 
إنه ليهم أن يتردّى من قَمَم الجبال -صلوات الله وسلامه عليه-"» من شدة 
شوقه إلى الوحي» فكان من الحكمة أن الله -عز وجل- أخرّه فترةً من الزمن» 
واختلف العلاءٌ فيهاء ولكن المهم أن الله -تعالى- أخره إلى وقتٍِ يشتاق 
النبيٰ ياء إليه اشتياقا كاماا. 
قوله: لاا المدر# أصلها -من حيث الوزن الصري-: (المتدثر) ن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التعبیر» باب اول ما بدئ به رسول الله یی رقم (1۹۸۲). 
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قلبَتِ التاءٌ دالا لعلة تصريفية. 

والمدّثر: لاس الذّثار؛ لأن الرسول بلا قال: «ذنرُونيء درون 

قوله: ومر أمره الله -تعالى- أن يقومَ ويْنْذِرَ» وألا يركن إلى 
ال ارا کر ا رار اا 

قوله: # ورك دک «ربٌ» هنا رل قد م ل(كر)ء و«الفاء» هنا 
لتزيين اللفظ» وقيل: إنها عاطفةء والأصل: (فرّبك كبر). 

وقوله: ريبك تَر الثياب: قيل: هل هي الثباب الحسيةء أي: طهر 
ثيابك من النجاسةء وقيل: الثياب المعنويّة المشار إليها في قوله -تعالى-: 
اولاش آلمّوى ذلك حر [الأعراف:٠۲]ء»‏ والصواب الثاني» وهذا هو المهم» 
ومذا قال: #والررفاهجر). 

وقوله: #وال 0 الأوثان. اهج). 

فامره الله تعالى ذه الأمور الأربعة؛ فقام -عليه الصلاة والسلام- 
وأنذر ومذا قال العلاءُ -ر مهم الله-: إن النبيّ ية صار نبي بآيات العلقء 
ll‏ سا آيات لمر وقال شخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
رجه الله-: نہ E‏ 
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() الأصول اللات والقواعد الأربع ر 


۷٦‏ شرح أصول في التفسير 


«ففي (الصحيحين): صحيح البخاري ومسل" عن عائشة -رضي 
الله عنها- ف دلء الوحى قالت: حتی حاءه الحق» وهو ف غار حراء» فحاءه 
املك فقال: اقرأ فقال النبى يي «ما أنا بقارئ» يعنى: لست أعرف 
القراءةء فذكر الحديث» وفيه: ثم قال: اياسو ريك ازى علق إلى قوله: ع 
لضن مالريعَيًّ 4 [العلق:٠-٠].‏ 

وفیهما" عن جابر -رضی الله عنه-» أن انب بيا قال -وهو محدّث عن 
فترة الوحى-: «بَيتا آنا أَمْثْى إِذ سمحت صوتًا من السّاء...» فذكر الحديت 
وفیه» فآنزل الله -تعالی-: ایانپا المدر ل ودر إلى قوله: لوال اه4 
[المدثر:١-ه]).‏ 

الشرح 

قوله: «(جاءه الحق» ر يعني: الشرع أو القرآن. 

وقوله: ئي غار حراء٤‏ هو غار في جيل على يمين الداخلٍ إلى مكة من 
جهة السرا ئم» وهو جب معروف» و يسمه آهل الحجاز: (جبل النور)؛ لن 
الله آول ما آنزل فيه القرآن والقرآن نورء کا قال -تعالی-: وارلا کہ 
4 ا 4 [النساء:٤ ]١۷‏ لکن دسمته باسمه الأول المعروف ٤‏ عهد 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله ي رقم »)٤(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم .)١١١(‏ 
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قوله: «(فحاءه الَكّك) «أل» هنا للعهد الذهنى؛ لأن اللك قا وجو 
-عليه السلام-. 

فإن قال قائل: هل نقول: إن السنةَ هي المصدرٌ الثاني للتشريع» وهل 
نقول: إن النبی کیا مشر ع ک| آن الله -تعالى- مشر ع؟ 

فالجحواب: إن قيل إا المصدر الثانيء بمعنى: آننا لا نقبلها إلا في المرتبة 
الثانية فهذا غلط؛ لأا بمنزلة القرآن. 

وأما إن قيل: إنها المصدر الثانى من حيث العدد لا من حيث الترتيب» 
فلا بس. 

فإن قال قائل: هل يتعارض قوهم: انى ب قا ) مع قولنا المتقدم: 
وكان ستة أشهر يرى الرؤيا الصادقة؟ 

قاراب لا يتعارش؟ لأ الرؤيا الصا هة قد نكون من غر الرسول» 

فإن قال قائل: هل حَكمُ ما أنزل الله متعلىّ بتوحيد الألوهيةء أم 
بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟ 

الجواب: الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية؛ لأن الذي يملك ‏ 
ا کر ار و و و ھی ا ب ا 
ll‏ ال الله هذه الآية: 3% ادوا اخارش رتهم | رابا ن ذو 
E‏ با برل انا لسا تت6 «أليْس ِم حرمو 
ما اَل الله ترفوت ولون ما حرم الله تلو ة؟» قلت : بے› قال: 


۷۸ شرح أصول في التفسير 


َلك عبادمُمٌ ٠"‏ فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد 
الألوهية» ومن جهة أخرى نقول: ها علاقة بتوحيد العبودية؛ لأن من 
الشرائع أن يتعبد إلى الله» فإذا تعبد بغير شرعه» فقد أخل بالعبودية؛ لأن من 
شر ط العبادة الإإخلاص والمتابعة. 

فإن قال قائل: هل ما كان معلومًا من الدين بالضرورة يحتاج هو الآخر 
إلى إقامة الحجة؟ 

فالجواب: نعم» ومذا قال العلاء -رحمهم الله-: من أنكَرَ وجوبَ 
الصلوات الخمس وهو حديث عه بإسلام» أو في بادية بعيدق فإنه لا بكم 
بکفره حتی يبَلْ. 

ثم إن القول: بن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمرٌ نسبىٌء قد يَرَّى 
بعض العلماء ن هذا من المعلوم من الدَينٍ بالضرورة وقد یری آخرٌ خلاف 
ذلك. 


ج 3 ج 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة براءة» رقم .)۳٠۹۵(‏ 
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«وثَّّْتٌ آیاٹ يقال فیها: (أولُ ما نزل)ء والرادٌ وَل ما نزل باعتبار شيء 
معين» فتکون أولية مقَيْدَة مثل: حديث جابر -رضي عنه- في 
(الضخحى أن اا سلا بن غد الج سأله: أي القرآن زل أولّ؟ 
قال جایر : تااالم در [الماثر:١]»‏ قال أبو سلمة: يئت ENE‏ 
حي 4 [العلق:٠]»‏ فقال جاير: لا أحرك إلا بم قال رسول الله كلا: فال رشول 
اله ي جاوز في جراء َا قَصَيْتُ جوَاري هَبَطْتٌ...» فذکر ا حديث 
وفيه: قَأَبْتٌُ دة َقَلْت: دٿرُوني» وا عل مَاءٌ بارداء وأنزلَ عل 
وای اندر إلى قوله: اشر 

فهذه الأَوَلية التي ذكرها جابر -رضي الله عنه- ا 
اتر ارد ق دا ارا ما نزل من سورة اقرا ثبتت 
به نبوة النبى بلا وما نزل من سورة المدثر لبتت ثبتت به الرسالة في قوله: ر 
زر [المدثر:۲]. 

وهذا قال آهل العلم: إن النبي َي نبىئ ب: اذأ € [العلق:٠]»‏ وأرسل ب: 
المد [المدثر:٠].‏ 


.]١-١:رثدملا[‎ )€ 


الشرح 
۴ ت وھ ۽ ب ¢ 2 
إضافية» بمعنی : أنه آل ما نزل باعتبار شیءِ معين» ومن ذلك قول الله 
-تعالى-: الىز 00 ادر فإن جابرًا -رضی الله عنه- سیل عنها آي: 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب التفسیر» باب قوله: سّ4 »)٤۹۲٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله ا رقم .)۱١١(‏ 


۸٠‏ شرح أصول في التفسيبر 


عن ول ما نزل» فقال: هذه الآية» وهذا يتناقض مع ما سبق من أن أو ما 
نزل هي الخمس آيات من سورة اقراً. 

فيقال للجمع: إن هذه أولية نسي وإن شئت فقل: أولية إضافية 
يعني: باعتبار شيءٍ معين» فيقال مثلا في قول جابر -رضي الله عنه- ِن هذا 
أولّ ما نزل» أي: باعتبار ما ما نزل بعد فترة الوحي؛ لأن اول ما نزل مس آيات 
من أول سورة اقرأء ثم فر الوحيٌء ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدثر. 

أو يقال: اا ا ا أ € ثبتت به النبوة» 
واا لمر ٹب بتت با الرسالة» وهذا جمع واضح» وهذه تسمى أولية 
إضافيةء أو أولية نسبيةء وسیاق -إن شاء اله - مثل ذلك في آخر ما نزل. 


2 0 ۹ 
کد جا 
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ت 


۴- نزول القرآن ابتداني وسببي 

«ينقسم نزول القرآن إلى قمبن: 

a,‏ ب سر 

القسم الأول: ابتدائي: وهو ما ل یتقدمٌ نزوله سبب يقتضیه» وهو غالب 
آیات القرآن» ومنه قوله -تعالی-: لوهم بن عله لَه يٿ اتتا من صله 
َد ونك ِي ادلي 4 [التوبة:٥۷]‏ الآبات» فإٍنها نزلت ابتداء في بیان 
حال بعض المنافقين» وأما ما اشتهر من آنا نزلت فى ثعلبة بن حاطب في قصة 

اه ٠»‏ ۰ ص 1 ِ 
طويلة» ذكرها كث من المفسرين» وروجها كثر من الوعاظ. فضعيف لا 
ض0 

الشرح 


نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي» فالابتدائي: ما 


ر رر م 


لیس له سب وهذا أکثر القرآن» ومنه قوله -تعالی-: افا بسو ربك لدی لق 4 


Pf 


ا ال4 73 3 يك كث4 [البقرة:٠-۲].‏ 

ثم قال: «وهو غالب آيات القرآن الکريم» ومنه قوله -تعالى-: لونم 
من علد أله [التوبة:٠۷])»‏ واخترنا التمثي ذه الآية وإن كان غيرها كثرًا؛ 
لأجل الإشارة إلى القصة التى ذكِرَّت فيها. 

فقوله: # متهم # آي: من المنافقين. 


a 


وقوله: لمن علد أله 4 من مبتدأ مؤخر» #علهد أله 4 أي: قال: 


() رواه الطبراني» وفيه على بن يزيد الأهاني وهو متروك. 


۸۲ ) شرح أصول في التفسيبر 


أعاهد الله -عز وجل- أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن» ولأكونن من 
الصالحين» وهذا نذر» وهو نذرٌ طاعة معلّق بشرط ونذرٌ الطاعة ينقسم إلى 
قسمين: مطلق» ومعلق. 

فالمطلق: مثل آن يقول: لله علىّ نذر أن أصلى ركعتين. 

والمعلق: و ی ا 


٤ ٍ ۰.‏ * ر ص iat e o2‏ سر 2 E‏ 
بکذا» آو مثل نذر هؤلاء ليث اتتا من فضلهء صد وکو من 
لين € [التوبة:٠۷].‏ 


وی آکد ني وجوب الوفاء؟ 


الحواب: المعلق؛ لان المعلق على اندفاع نقمة» أو حصول نعمة» فهو 
نذرٌ يتضمن العهد والشک له س وجل -» وقد أعطاك الله -تعالى- ما 
عاهدته عليه» فوجب عليك أن توفي له با عاهدته عليه. 

وقوله: #لنصَدَص ولتكر من ألصَللحين # حلة مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وهي : «اللام»» و«القسّم لمقدر»» و«النون». 

ثم قال: لما اھر من قصلو بوا بد وولو وہ معرضوت © 
۴ عقب ناقا ف ر الا با أخلفرا آله ما وعدوه وسا ڪانوا 
: کے © کک ك اله يعم سره EES,‏ 
اعيوب € [التوبة:٠۷۸-۷]»‏ وفي هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر 
وإخلافه» وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شينًا على اندفاع مكروه» أو حصول 
- مطلوب فلم يف به؛ فإنه ربا يعاقب بهذا العقاب العظيم. 
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وقوله: # َاعَمََمَ ماق ا م ل يوم َوه 4 يعني: إلى الموت 
-والعياذ بالله- لما لفو االله ماوع دوه وبا ڪانوا يکوت 4 . 

يقول: إنا نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلةء ونه جاء إلى النبي 
-عله الصلاة والسلام- ٠‏ یرید التوبة» ولکنه ا محصل له ذلك والقصة 
مذكورة في التفسير» ولكنها لا صحة ها في ثعابة بن حاطب» وهذه قصة غير 
صحيحة» وذلك لآن الرجل مه) آذنب من الذنوب إدا اور إا 
فإن الله يقبل منه» فهذه القصة غالِمَةً ما عم من الضرورة» وهو قبول توبة 
الله تعالى من التائبين» وههذا ينبغى للإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي 
تخالف القرآن أن بحرَرَهاء ثم يبين ما فيها من البطلان. 

«القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدّم نزولّه سب بقتضيه. 

والسبب: 

أ اول ب ا مه 2 الا 
لتاس والح € [البقرة:۱۸۹]). 

الشرح 

وني القرآن آساليب آخرى مثل هذا الأسلوب بكاوك َك ولکننا 
اخترنا لا مه الآية لا اكه -إن شاء الله -. 

قوله: سكوك عَِأَلأَهِدٍ 4 السائل هم الصحابة ويجتمل أنه غيرهم» 
لكن الظاهر نهم هم الصحابة وليس المشركين. 


A‏ شرح أصول في التفسير 


وقوله: لأهِاَةٍ 4 جمع هلال وهو القمرء بُرى ني أول ليلةء وثاني ليلةء 
وثالث ليلةء لكن الحكم يتعللق برؤيته أول ليلةء ثم بن الله تعالى الحكمة من 
ذلك فقال -تعالی-: فر هى موقيت لتاس وَأَلْحَجَ 4. 

وقوله: موقت لتاس 4 أي: کل الناس من العرب والعجم» منذ 
خلق الله الأهلة إلى أن يشاء الله هذه هي المواقيت التي خلقها الله -عز 
وجل - لتکون مواقیت للناس. 

وقوله: وألْحَجَ 4 نص على الحج؛ لأن ميقات الحج الأشَهُر والصلاة 
ميقاتها يومی» زوال الشمس وغروماء وما أشبه ذلك لكن الحح ول 
یذکر شهر رمضان مع آنہا مواقیت شهر رمضان؛ لأن الحح يحتاج إلى سفر 
وعناء؛ ولآن احج لیس د شهرًا واحدا بل هو أشهر» فلهذا قال: #وَاَلْحََ » 
وقد ذكرنا هذا امال من أجل دفع ما قاله ا في سلوب الحكيم» 
فأسلوب الحکيم هو: ١‏ أن جاب السائل بخلاف ما يتوقم» إشارة إلى آنه كان 
ينبغي أن يسال عنهاء يعني: إنسان يسألك عن شىء فتجيبه بخلاف ما 
يتوقع» إشارة إلى آنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. 

يقول البلاغيون: إن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبّ -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلةء وسبب بدو املال صغيرًاء ثم يكبر» ثم يعود 
فينقص؟ فصرف الله الجوابَ عا سه إلى بيان فائدة هذه الأهلةء وليس إلى 
بيان السبب الطبيعي هذه الأهلة. 


فيقال للبلاغیین -عفا الله عنکم-: من آین آتيتم بہذا؟ 
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فالوا: لأجل أن نمثل لأسلوب الحكي. 

فنقول: لكن هذا ليس له أصلٌء فالصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك 
للناس والحج» وهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تمامًاء يمكن ن يحدد لك 
الليل بمجرد أن يرى القمر؛ لأنه يسير بتيسير اله ا e i Û‏ 
وسیر منظم» » فالقمر یستمفید نورّه من الشمس» وکلًا بعد عنھا کان أكثر 
مقابلة هاء وكل| كثرت المقابلة ازداد نورّاء وهذا يكون في النصف من الشهر 
في الشرق» والشمس في الغرب» فتكون المقابلة تامة فيمتلى نورًاء وكلا قرب 
ضعف نوره» ويكون القمر في آول الشهر يكون ظهر قوسه إلى المخرب» و 
آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق؛ لأنه في آخر الشهر يكون آقربَ إلى 
الشمس من جهة المشرق» وني أول الشهر يكون آقرب إلى الشمس من جهة 
الت 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ا علم الله -عز وجل -» وسعة سمعه. 

Ed E‏ کر اشا غاج الاس إدا 


ماد عاد عاد 
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۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


«ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير» مثل: # وَين اهر 
قول إا ا فض ولعب ...€ الآيتين [التوبة:٥٠-٦1]ء‏ نزلتا في رجل 
من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوتاء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاءء يعني رسول الله از 
وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله اء ونزل القرآنء فجاء الرجل إلى 
النبي يا فیجیبه #أبا له وءاینیو ور سول كم سروت € [التوبة: ٩)]‏ 

الشرح 

هذا أحد الأسباب» فالمنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الإسلام 
والسلمین» لکنهم ختفون جبنهم» وعدم صراحتهې» وخیانتهم» وخداعهې 
يقولون: ما رآينا مثل قرائنا هؤلاء.... إلى آخره» فقال الله -عز وجل-: 
وکین الت ليقو نَا ڪا وض وََْلْمَبُ ‏ يعني: نخوض في 
الحديث» ونلعب في الأفكار» ولسنا نقصد ذلك على وجه الجحد» فقوله: 
«رغب بطوتًا» ر ی ی را ر اا وای 18ل اې 
أن هؤلاء ليس هم َم إلا بطونيم. 

وقوله: «ولا أكذب آلستًا) الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 

وقوله: «ولا أجبن عند اللقاء» الحبن: هو الشح بالنفس» والبخل: هو 
الشح بالمال» فالمنافقون هم أحق الناس بهذه الأوصاف» فهم الذين لا يريدون 
إلا الدنيا وشبع البطون» وشهوة الفروج» والرئاسة المذمومة» لكن مدا 


(۱) ذكر هذه الحادثة ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۳۹۸)» والطبري (۱۰/ ۱۷۲). 
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رسول الله اة وأصحابه لا يريدون هذاء وإن أرادوه فإرادة ثانويةء فالأمر 
عندهم أعظم ر ها فهم يريدون الآخرة» يعني: رسول الله ی 
وأصحابه» ومع هذا وصفوا بها النبي بل الذي يقول لامته: a‏ 
قات يُقِمْنَ صلب قن كان لا حال لُت لاه ولت لَِرَابه وَثلْث 

لتس -نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي- أكثر الناس 
لا بُطوتہا کلم] آفطر» وکل| تخدی» وکلها تعشی» وإذا قیل له في ذلك» قال: 
إن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: «لا جد له مسلگا)» فیحتح في هذه 
القضية الخاصة» والنظام الذي َظَمَه الرَمُ سو ل يغفل عنه» مع أن النظامَ الذي 
نظمه الرسول بالا هو الصحةء فقال: ما ما ابن آم وعَاءَ شرا مِنْ بطنو»» 
وهذا واضح» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «إنه بحرم 
على الإنسان الأكل والشر ب إذا خاف أن يتأذى به» أو خاف تخمة يتأذى»» 
يعني: من ثقلت بطنه امتلاءَ يتآذى» أو خاف تخمة يعني: تغير المعدة برائحة 
كريهة» فإنه حرم عليه؛ لأن هذا من أسباب المرض والأذى» فيجب على 


الإنسان أن يرفعه عن نفسه. 
وني هذه الآية دليل على أن المستهزئ با وآیاته ورسوله کافر» حتی 
ل ل مل ره ی ل ا هوي ا د من كفر القائل على 


المحد؛ لان اللستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء. 


(۱) أخرجه أحمد برقم »)۱٦۷۳٥(‏ والترمذي: كتب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(۲۳۸۰)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم .)١١٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي به رقم .)٠١٤۲(‏ 

(۳) جزء من حدیث: «(بحسب ابن آدم لقی‌ات..» وقد تقدم تخر يجه قریبا. 


A۸‏ شرح أصول في التفسبر 


فإن قال قائل: : إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله» أو بشعيرة من ) 
الشعائرء لا بالآيات كلهاء بل بالآية المعينة أيكفر ؟ 


فالجواب: إما أن المراد بالآيات هنا الجنس» فتشمل الواحدة» أو يقال: 
من آمن ببعض وكفر ببعض» فهو كافر بالجميع» وهذا لا يمكن أن ينقسم 
الإسلام» فیؤمن ببعض ویکفر ببعض» بل من آمن ببعض وکفر ببعض فهو 
کافر با لجميع. 

قال -تعالی-: ومو بغ الککب وک کرو بجغوں فما جر 
من يَمعَل 5ل منم إلا ئن الْسَيوو ألا ودوم فلمو دون إل شد 

اعدا [البقرة:٠۸]»‏ وقال -تعالى-: لى اأزبت یکفرون باه وَرُسوِ۔ 
ورِيڏوت أن رفوا بين اللو ورسد ویقولوت د دومن عض ڪر عض 


سے 
4 و رو اص۱ 
ا 


اا 


ر و کے 


وریدون ن أن ا ب ذلك سيلا ر ر اتیک هم م اهرون 
IS‏ [النساء:١٠١٠٠-١١٠]»ء‏ فيقال: المستهزئ بآية واحدة» أو 
بشريعة واحدة» مستهزئ بالجميع» > كا أن المكذبَ لرسولي واحلٍ مکذبٌ 
للجميع؛ لقول الله -تعالى-: كيت َم ف ألمرْسَلينَ & [الشعراء:١٠٠]»‏ ومن 
المعلوم أنه م يسل أَحَدّ قبل نوح» ومع ذلك جعل الله تکذيبهم إلى جميع 
الرسل؛ لأن من كدب رسو لا فقد كدب الحميع. 
فان قال قائل: الذي يستهزئ بمَنْ يضر ثوبّه -مثلا-» هل یعتبر کافرا؟ 
الجواب: في ذلك تفصيل: 
إذا کان قصده بالاستهزاء به أنه استهزاً به لكونه فعَلَ ذلك» فهذا 


e‏ و 
استهزاء بها فعل من الشريعة فيكفر. 
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وأما إذا استهزاً به لشخصه» فإنه لا يكفر لكنه على خطر أن يلقي 
الشيطانُ في قلبه كراهة هذا الشخصء» لكونه تلبس بهذه الشريعة» ويتبين 
الفرق: بأنه لو أحدٌ ممن له الاحترام في قلبه قصر ثوبّه أو أعفى لحيته ۾ 

فا مهم أن هناك فرقًا بين الاستهزاء بالشرع» واا و اي 
بالشرع» الأول: لا تفصيل فيه أنه كَمْرْء والثاني: فيه التفصيل. 

مسألة: من استهزاً بالله ورسوله وآیاته» هل تقبل توبته؟ 

الجواب: نعم والدلیل قوله -تعالی-: لن َف عن ط اتر منكم َذِّبِ 
اة [النوبة:٠٠]»‏ والطائفة التي يعفو عنها هي الطائفة التي تابت» وليس هذا 
من باب الدخول في المشيئةء يعني: لو قال قائل: لن تنم عن ط يقر نكم 
مرب اة يعني: أن الأمر تحت المشيئةء نقول: بل ذلك بالمنة على الطائفة 
المعفو عنها بان تتوب» مثل قوله: ثد اب عليه ويوا € [التوبة:۱۱۸]» آي: 
يسر مم التوبةء فهذه مثلهاء إن ننف عن ية أي: يسر هم أسباب 


ر 
ر سم ر 


العفى مدت اة والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تحت المشيئة قوله: 
اد کر ديس € [التوبة:٠٠]»‏ والكفر لا يعقر إلا بتوبة. 

مسألة: من استهزاً بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته» هل 
تقبل توبته أم لا؟ 

الجواب: من سب الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته» فإنه 
تقبل توبثّه إذا تاب» لكنه يقتل» أخًا بالثأر للرسول كيا لا لأنه لا تقبل 


۹۰ شرح أصول في التفسير 


توبته» فإذا قتلناه غب ضگله» وصیتا علي وفعلنابه کا فعل بالسلمین 


جلك فی رفچها وشت لک قو واه سح اوكا إن أ 
[المحادلة:١-٤])‏ . 
الشرح 

وسبب نزول هذه الآية: ن رجلا ظَاكَرَ من امرأته فقال ها: أنت عل 
کظهر آمي» وكانوا ثي الجاهلية ب رون الظهار طلاقًا بائتا» فلم تصبر المرأة 
امراة تز جهاء وکرت» وجاءت بأو لاد» نم يأتي ورطلقها طلاقًا بائتا 
بالظهار» فجاءت تشتكي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» تقول: إن 
زوجھا ظاهر منها بعد أن انت له بعیال» وکبرت.... إلخ» فأنزل الله هذه 
ا 
gE‏ -رضي الله عنها-: 
«الحمد الله الذي رسع سمعه الأصوات» لقد كنت في الحجرة» يعني: ٤‏ 
LL ES‏ - سمعه من 


آم سو ا Jr‏ و 
(۱) آخرجه أحمد برقم «(Y1¥°)‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم »)۳٤٦۰(‏ وابن 
ماجه: في المقدمة» باب في أنكرت الجهميةء رقم (۱۸۸). 


القرآن الكريم ن ۹۱ 


لإنسانه فيعلم ما تتحدث به التفسء ويلم الرء ويعلم الجهره ويسع 
السرء ويسمع الجهر. 
2 £ 

«فوائد معحرفه ا النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدًاء لأنما : تؤدي إلى فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ بيان أن القرآن رل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبى بلا يسال عن 
الشىء» فيتوقف عن الحواب أحباتاء حتى ينزل عليه الوحي› أو خفى الأمر 
الواقع» فينزل الوحي مبيتا له). 

الشرح 

من أهم ما بحصل من معرفة سبب النزول؛ نها ثي أن القرآنٌ نزل من 
عند الله» ووجه ذلك: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسأل عن الشيء 
فيتوقف» ثم ينزل الوحي» ولو کان القرآن من عند غير الله لكان الرسول 
حا غلهاء فلا كان يتوق حن قزل .الاي مب ة حكم هذا السبب» 
ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى؛ وههذا لما سألوه عن أصحاب 
الكهف قال أخبركم غدَا؛ لأنه ليس لديه علمٌ بهم فجاء الغد ول ينزل شيء 
من القرآن إلى خمسة عشرَ يومًاء والنبى يي م ينزل عليه شيءٌ ا 

ولا یمکن أن يتقرّل على الله» حتى نزلت قصتهم فقصًها على الناس. 


9 2 


۹۲ شرح أصول في التفسيبر 


مثال الأول: قوله -تعالی-: ٭ ویشتلوتت عن اروج فل الو نار 
ا من لهام إل فللا 4 [الإسراء:٠۸].‏ ففي صحبح البخاري“ عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن رجلا من اليهود قال: يا آبا القاسم 
ما الروح؟ SO‏ ون أفظ : فأمسك النبي ب فلم يرد عليهم شيئاء 
فعلمت أنه بُوحَى إليه» فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: # وستلوندت 


صر ۶ 


عن الروج قلٍأَلرَوح من أَمَرٍِ رى € [الإسراء:٠۸]).‏ 
الشرح 

اليهود سألوا النبي بي عن الروح» وكذلك ورد أن قريشًا سألوه عن 
الروح» والمراد بالروح هنا: التفس التي في الإنسان؛ لأنما إن كانت في البدن 
صار حًا متکلا» سمیعاء بص رًا› مانا قاعدا» وان e‏ 
جثة هامدةء وحقيقة أنها تبهر العقول» فقال الله -عز وجل-: # ويشكلوة 
ا فل يح ين شر ي )» يعني انر اه اي لیکن د تلل 
کالتبکیت همم» كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الرُوح؟! 
وصدق الله -عز وجل -؛ فلا قليل حدود» لا بالشرع» ولا بالواقع» 
ولا ب] في السموات» ولا ب في الأرض. 

وقوله: #وماً اويش مَنَ لأر إلا يلد » وبمذه الآية يمكن أن نجيب 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما اثر مَنَ ِْم لا فيلا 4 رقم 


»(1۲٥(‏ ومسلم: كتاب صفات النافقن وأحکامهم» باب سؤال اليهود النبي يا عن الروح» 
وقوله: $ وسكلونلت عن اروج %« رقم .)۷۹٤(‏ 


القرآن الكريم | | ) ۹۳ 


هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله أو عن كيفية ما يقع من آمور 
0 


ماد واد واد 
ک2 ک2 


«ومثال الثاني: قوله -تعالى -: يفو لون لين دعتال ألمَدِيَةٍ e‏ 
ارتا ادل 4 [النافقون:۸]» وني صحيح البخاري" آن زيد بن أرقم ”رضي 
الله عنه- وع عبد الله بن أ -رأس المنافقين- قول ذلك» يريد أنه الأعر 
ورسول الله اة وأصحابه الالء فأخبر زيدٌ عكّه بذلك, فأخبر به النبيّ ب 
فدعا لني اة زيدًا فأخبره بها سمع» ثم أرسل إلى عبد الله بن أ وأصحابى 
فحلفوا ما قالوا» فصدّقهم رسول الله یا فأنزل اله تصديق زي في هذه 
الآية؛ فاستبان الأمر لرسول اله كلة). 
الشرح 

هذه الآية في سورة (المنافقون)ء يقولون: #يفولون لين رَجعتاإ ل ألمَدِيتَةٍ 
رج اريت آلأدَلّ 4 [النافقون:۸]» وهنا القائل: عبد الله بن أبي» لكنه 
زعيمهم فَنْسبَ القول إليهم حيعًاء فقوله: ارج ارتا اذد 4 
یریدون بالأعرٌ أنفسهم» وبالاأذل رسولً الله -صلى الله عليه و وعلى آله وسلم- 
وأصحابه. 


1 ر 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب التفسبر» سورة المنافقون» باب قوله: دا جاءك الْمكَفِفون الوأ شد َك 
امول أ » رقم »)٤۹۰۰٩(‏ ومسلم: کتاب صقات المنافقين وآحكامهم» باب صفات المنافقين 
وأحكامهم» رقم .(TVVY)‏ 


۹4 شرح أصول في التفسبر 


المنافقون أغنياءء المنافقون أعزاء بأنفسهم» وهم أذلةء فماذا قالوا: ل 
فوا عل من عند رسول آل حی مرا [المنافقون:۷]ء يعني وإدا انفضوا 
فأنفقوا عليهم» e‏ بخلاف قوله -تعالی-: 
لن ت يد علکفون حى ْم إلا موس € [طه:١۹]»‏ فهنا حى 4 للغايةء فانظر 


الفرق. 


قالوا: لا وفوا عل مَنْ عند رَسول آله حى فصوأ حتی یترکوه» 
فأجاہم الله -عز وجل-: ولو حرآين ألسَمَوّتِ والأَرّض ولك أَلمكَمْيَينَ لا 
يمَقَهُونَ# [النافقون:۷]» أي : أن الرزق ليس بأيديهم بل بيد الله -عز وجل 
وما رَرَقهم الله من مال إلا فتنة هم. 

فآخبر زيد عمّه بذلك» فأخبر به التب -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-» 
فدعا النبى ی زیدًاء فخبره با سمع... إلى آخر ما حصل. 

وهذا الحديث ينبغي أن يَتَحَّذ أصأا للتثبتِ فيا ينقلء وإلا فون المعلوم 
أن عم زيدِ بن ارقم من الصحابة» وهم عدول» لكن أراد النبي -صلى الله 
O‏ 
وهكذا ينبخي لاإنسان فيا ينقل إليه أن يتثبّت يتبّت منه» ثم أرسل النبي ي إلى 
عبد الله بن أي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء وهكذا شأن النافقين حلفون عل 
الكذب وهم يعلمون؛ لن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق» فأنزل الله 
تصديق زيد في هذه الآيةء فاستبان الأمرٌ لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم-. 


القرآن الكريم ۹۵ 


کد 2و 


وتال اليد قال الله -تعالی - رد #ويله اة ولرسولدء 
ولل مريت € [النافقون:۸] ولم يقل: (رسول الله هو الأعز)ء بل قال: #ويله 
IT‏ ار غل ال ولو قال: (والله هو الأعز)» لأر 
ذلك أن يكون للمنافقين عزة» وليس الأمر كذلك. 

والمنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملة» وهي سورة (المنافقون)ء وأنزل 
فيهم آيات عدة في سورة براءة» وهذا كانت براءة من أشد السور على 
لمنافقين؛ لأا فضحتهم» كا آنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة 
كاملة وهو بو هب؛ لأنه عَم الرسول ل فکان يجب عليه آن یکون آول 
الناس إیانًا به ودفاعًا عنه» لا أن یکون أشدً الناس عداوة له» وكفرًا به» 
والعياذ بالله. 

Cb dC 


(۲- بيان عناية الله تعالی برسوله ية في الدفاع عنه. 


مثال ذلك: قوله -تعالی- -: # وال الین كفروا لوا رل عليه لمران جه 
ص 2 ڑ~ رر ر 


ولودة ڪڌلك E8)‏ فوادك وربلته رتیل ¢ [الفرقان:۳۲]). 

الشرح 
هم قالوا: لولا برل عليه القرآن حملةٌ واحدةٌء كا نزلت في الكتب 
التوراة نزلت حملة وأاحدة» وكذلك الإأنجيل» ویریدول مهدا 


الک ی کون الوحي من عند الله -عز وجل-» فرد الله عليهم بقوله: 
#٠‏ ڪڌلك لنت به راد رلته تی 4. 


: 


 ريسفتلا شرح أصول في‎ ۹٦ 


وهذا ينبغي للإنسانِ أن قف على قول: «جكةويدَة 4+ لأن لت 4 
جملة مستأنفةء فهي تعليل لحملة حذوفةء والتقدير: (أنزلناه كذلك)» ليت 
بده فرادك )+ لأنه لو برل عليه القرآن جملة واحدة لم محصل التثبيت» كا يحصل 
فيا إذا كان يأتيه إرسالاء وهذا أمر مشاهد» لو أن إنساًا وعظك بموعظة 
بليغة عظيمة جداء وتأثرت منهاء ولكن لم يعظك بعد ذلك م یکن كا لو 
وعظك موعظة خفيفةء ثم أعادها عليك مرة ثانيةء وثالثةء فإن هذا التكرار 
يكون كسقي الشجرة بالماء يكرر عليهاء وهذا بين الله أن من الحكمة أن يبت 
به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: #وربلته رتيل )» وكذلك قوله -تعالی-: ورل قران رتد ) 
[الزمل:٤]‏ يعني: اقرأه على مهل» وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جَوده» أي: 
اقرآه بصيغة التجويد» فليس كذلك» بل المراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. 

مسألة: هل تجويد القرآن واجب؟ 

الجواب: التجويد لا يجب» فإنه جوز للإنسان أن يقرا القرآن غير جود 
ما دام انه ينطق بحروفه وحركاته» وأما تحسين الصوت e‏ فإن 
الرسول بَا أثنى على أبي موسى الأشعريّ» حيث قال: «لقذ أويِيْت مِرْمَارًا 
مِنْ مَرَامِیر آل داود»""» فقال: لو علمت يا رسولً الله أنك تستمع إل ته 
لك تحبيرًا"» وأما أن كَل بوقا في فمه وهو يقرأًء فهذا خلاف السنة. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم »)٥٠٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (۷۹۳). 


(۲) زيادة عند عبد الرزاق في المصنف (۲/ ١٥۸٤ء‏ رقم ۸١۱٤)ء‏ وأخرجها النسائي في الكبرى 


القرآن الكريم ) ۹¥ 


«وكذلك آيات الإفك؛ فإا فاع عن فراش النبي ياف وتطهير له عا 
دنْسّه به الأفًاگون». 


الشرح 

آيات الإفك" لا شك أن ها سببًا في نزوهماء وذلك فيا جرى على أم 
المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-» حين ا عن الجيش في إحدى 
الغزوات» ووجدها صفوا بن معط رضي الله عنه- نائمة ثم أناخ بعيره 
ولم يتكلم هما بأي كلمة؛ احترامًا لفراش النبي ياف لكنه وضع قدمه على 
ذراع البعير» ثم ركبت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» ثم ذهب با 
يقودها ولم يجعلها بين يديه» بل كانت من خلفه» فلا وصل إلى القوم فرح 
المنافقون هذاء ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- بتدنيس فراشه» وحاشاه من ذلك» ثم حصل في ذلك ما حصل» 
والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير» وني كتب الصحاح والمسانيده 
والحكمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ونزلت تطهيرًا له عا دنّسه به الأفاكون. 

ولا خف علینا حیعًا لو أن رجلا قیل له فی امرأته انها ذات بغاء فإن 
موقفه سيكون حرجا صعبًاء وهمذا فتر الوحي» فأصاب النبيّ ية من الهم 
والغم ما لا يشعر به أحد» زوجته وبنت صديقه وأحبٌ النساء إليه ترمى بهذا 
الفعل الشنيع والعياذ باله» فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضة» ‏ 


)١( -‏ هي أول سورة النور» وقصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الإفك رقم 
»)٤۱٤١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث اللإفك وقبول توبة القاذف» رقم .)۲۷۷١(‏ 


۹۸ شرح أصول في التفسير 


لا أول ما رجعت إلى المدينة أصابتها الحمى» ثم لما سمعت بالقضية 
ازدادت وصارت تبکي ليلا ونارًا» لا يرقا ها دمعٌ» وکان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عادته إذا دحل عليها وهي مريضة أن يسأل عنها وبحتفي 
اء وي تلك الأيام کان ادا دخل قال: « كف ټِیكهْ؟) باسم الإشارة للبعيدء 
ولا يتحدث إليها ولا يستأنس با؛ لأن الأمر عظيم -نسأل الله أن يحمينا 
وإیاکم- فالمسألة مصيبة لا تتصور. 

وهمذا قال الله -عز وجل-: د تلقوه الیک وتقولون بأفواھک ما س 


ا 
ر م ي ے ora‏ 


کم پو عا ویون هنا وهو عند الہ عظیے )ولول د سوعمموه قاتم ایکون آنا آن 
کلم ندا [النور :۱ »]۱٦-‏ #وما يكن 4 يعني آنه متنع آشد الامتناع» ما يكون 
لنا أن نتكلم #سبحتك) تنزيًا لك أن تكون زوجة نبيك بهذا المثابةء هذا 

وقال -عز وجل-: لو إذ موه ن المومون والممتت يانم حب 4 
[النور:۱۲]» یانش 4 يعني برسول الله ييه وأم المؤمنين أو بأنفسهم» آي 
لظنوا بالرسول وبأم المؤمنين كا يظنون بأنفسهم وهم يظنون بأنفسهم البراءة 
من هذاء فالمسألة عظيمة. 

فلا نزل الوحي -سبحان الله- نزل وهو في بيتِ عائشة عشرٌ آيات 
حكمات عظيمات» يتقرب المسلمون مهن إلى الله -عز وجل-» وهم بكل 
حرفي منهنٌ حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء انظر إلى الفَرّج من الله -عز 
وجل - نزلت هذه الآيات العظيمة؛ وهذا مع السلمون غل انم قذف 
عائشة -رضي الله عنها- بم برها الله منه فإنه كافر مرد يقتل على كل حال» 


القرآن الكريم_ ۹۹ 


بل قالوا: لو قذفها بغبر ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر 
مرتد لا تیل منه توب بقتل بل حال» ولا كرامة له» وهو أذل عندنا من 
ا لجان فآيات الإفك نزلت بسبب خوض هؤلاء المنافقين ومن اعت بم 
في هذا الأمر العظيم. 

إذن: فيه بيان عناية الله -عز وجل - برسول له لف وعم الرسل ونم 
وعناية الله تعالى بفراش الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
ید س» والله لو دنس فراش واحدِ من الناس لكان عظيًاء فکیف بفراش 
Sa‏ 
له -عليه الصلاة والسلام- ع) دنّسه به هؤلاء الأفاکون» وهو تطهير لام 
المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-. 

تطهيرٌ للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يكون فراشه بغْيّا؛ فحصل 
بذلك طمانينة الرسول لب وببان عناية اله به وخذلان هؤلاء الخبثاء الذين 
قال الله فیهم: ن آلب جاو پالاك عمہة منک لا سبو ا کا کہ e‏ 
لکل اې نم ا سب من الان وای و کرم مر عدا ا 9ه 

کک اانا في الأغرة أما ني الدنيا فلم يحذّه الرسول -عليه 

الصلاة والسلام- أي: لم يقم عليه ا لحد مع أنه أقام لحد على حسان ابن 
ثابتِ» ومسطح بن أثاثة» وحنةً بنتِ جحش"» » لکته ل بم الح على عبد الله 
)١(‏ الجعْلان: جمع جُمّلء وهو دابة سوداء من دواب الأرض» انظر لسان العرب» مادة (جعل). 


(۲) أخرجه أحد برقم »)۲٠٠٤٠١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في حد القذف» رقم »)٤٤۷٤(‏ 
والترمذي: کتاب تفسر القرآن» باب ومن سورة النورء رقم (۳۱۸۱)» وقال: (-حسن غریب» 


۱۰۰ شرح أصول في التفسير 


E TTT ای‎ 

أولا: اكتفاءٌ, بقوله -تعالی-: #له رع a‏ 

eg E‏ خبيث» ليس أهلا للتطهر. 

ces SE E 
عقباه لو أقيم عليه الحدّء وهذا تركه الرسول - صل الله عليه وسلم-.‎ 

رابعًا: أن ایت عبد ال ون اى ماكز خادع» م يصرّح بهذا الآمرء 
لكنه مجلس في المجالس يقول: ما سمعتم شيتًا؟ فهو يشير بالحديث» ولا 
یصرح به» ومَنْ کان كذلك فإنه لا جحد 

فا لمهم أن النبي ويا ترك إقامة ا لحد على هذا الخبيث لأسباب» والمقصود 
من هذه القصة هو بيان عناية الله -تبارك وتعالى- برسوله بل والدفاع عن 
وبيان عناية الله -سبحانه وتعالى- بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومه 
وله الحمد والشكر. 

ولكن هذا لم ينفع المنافقين» ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن 
يطعنون في عائشة أمٌ المؤمنين -رضى الله عنها-. وإن كانوا لا يتفوّهون 
بالإفك» ولكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون آنها طعن فيهاء مع آنه 
إنا صدر عن اجتهاد منهاء والمجتهد إن صاب فله أجران» وإن أخطا فله 
ا 


لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» وأخرجه النسائي في الكبرى ۲١ /٤(‏ رقم 
۱)؛) وابن ماجه: كتاب الحدود» باب حد القذف» رقم (۷(. 


القرآن الكريم ۱۰۹ 


۳- بيان عناية الله -تعالی- بعباده في تفریج كرباتهم وإزالة غمومهم. 

مثال ذلك: آية التيمم» ففي صحيح البخاري' أنه ضاع عِقَد لعائشة 
-رضي الله عنها-» وهي مع النبيّ بي في بعض أسفارهء فأقام النبيّ لا 
لطلبه» وأقام الناس على غير ماء» فكوا ذلك إلى أبي بكرء فذكر الحديتٌ 
وفيه: فأنرّل الله آية التيمم فتيمموا فقال ا ما هي باول 
َنَم يا آل أي بكر. والحديت في البخاري مطوَلا. 

الشرح 

في هذا أيصًا بيان عناية الله -تعالى- بالعبادء وتفريج كرباتهم وإزالة 
غمومهم؛ لأن سبب نزول آية التيمم» أنه ضاع عِقَدٌ لعائشة -رضي الله 
عنها-» والعقَدٌ هو ما تلبسه المرأة في عنقهاء كا قال الشاعر" 


سر ٭ ور تە oo‏ ر Se MF‏ 
uuueoauceccdoeaceecccenaseaencnasa e‏ وني عنق الحسناء بستحسّن الوقد 


جرى ذلك والناس على غير ماءٍ» فأغمّهم ذلك الأمرُ» ولا يمكن أن 
يعصوا الرسول إل فيدفعوا عن هذا الكانء والبي 46 بهم على هذا 


i‏ لاّنه مال» وال مال قليل. 


4... أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: هم يدوا ما٤ فسَيمَمُوا صويدا طْيبّا‎ )١( 
.(TY) ومسلم: کات الحيض»› باب التيمم» رقم‎ «<(TTE) رقم‎ 
وقامه:‎ »)۱٤١ /۱( البیت للمتنبي» وانظر شرح دیوانه‎ )۲( 
وأصبَحَ شعري منها في مکانه وني عق الحشناءِ بُستَحسنٌ اليد‎ 


۰۲ شرح أصول في التفسبر 


ا آ0 عات درفي اله عها تخل به للرسرل: “عله الصلاة 
والسلام- أشرف الخلق» فهو عِقَدٌ ذو قيمةٍ 

ثالثا: أن الرسول ية مرب لأمته بمقاله وفعاله؛ حتى يعلموا ما للزوجات 
من الحقوق» ونه ننجب مراعاتہن»› وحتی يعر فوا ودر الالء فلا يصيعوه 
بلا فائدة. 

فالمهم آنه حبسهم -عليه الصلاة والسلام- على هذا ولیسن معهم 
ما e‏ 

أنزل الله آية التيمم» ف فتيمَمّوا بدلا عن الماء» فكان فيها فرح عظيي» وهی 
مصدافی قوله -تبارك و Ofer;‏ نمع السرا [الشرح:٥-‏ 
»]٦‏ وما أكثر الشواهد هذه القاعدة العامة» في إر 2 المرآة المطلقة ولدهاء 
يقول -عز وجل -: لفن ارعن کک فاوشّ a‏ ا شد عرف ون 

تعاسرم 4 [الطلاق:٠]»‏ فلن يصيحع الولد» لا رل أن ییسر الله من يرضصعه» 

(فسارضع وا ت وال ار ان ن 
إرضاع الزوجة للولد في مقدار النفقة» أو ما أشبه ذلك فالحل قريث جدا: 
لفسارضع و ی 4 من آین؟ من فاطر السموات والارضة: ا الله له 
وا 

E‏ قدا هې رل رکم ر ا أبي بكر»» والبركة 
هنا آن ضياع صار سببا لتفريج کربات الناس» ونزول آية التيمم» 
وصدق -رضي الله عنه-» فآل أبي بكر هم بَرّكات» ليس على النبي اة فقط› 


القرآن الكريم ) ۰۲ 


بل وعلى الأمة أيضصًاء ولو م يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة 
أب بکر لکفی ہا برک وحصل ہا خي كثير فقتال أهل الردَة وعزة 
امسلمين وتولية الفاروق -رضي الله عنه-» هذه كلها من حسنات آي بكر 
-رضی الله عنه- نه حسم الثراع لرلاية المهاد لبر دري الله عند ران 
وضع الح في نصابه تمامًاء وهذا تعد خلافةٌ عمر -رضي الله عنه- من مناقب 
أي بكر -رضي الله عنه-» ف رکتهم كثرة. 

وني هذا التعبير دليل على آنه جوز أن تقول لشخص: (هذه من 
وما ا داكت 6 کان ا للحي قان من الاس فن بكرن 
مباركاء ويجحصل على يديه من الخير والبركات ما لا بحصل لغيره» ومن الناس 
ما لا يكون كذلك. فإذا قلت لإنسان مثلا: (هذه من بركاتك» أنك 
حضرت» وأحضرت فلاًا)» أو: (هذه من بركاتك» أنك أصلحت بين 
القوم) أو ما أشبه هذا؛ فإن ذلك لا بأس به. 

أما إذا كان من بركات الميت» ولم يكن هذا الشيءٌ وَقّع في زمنه» فهذا 
لا بجوز» لكن لو وقع في زمنه فلا بأس» ومذا نحن الآن نقول: إن نزول آية 
التيمم من بركات عائشة» وهي من آل أبي بكر -رضي الله عنهم-. 
والمقصود أنك إذا قلت: (هذا من بركة فلان) وهو مَبّت» أنه إن کان 
حصل الشىءٌ بعد موته فهو حرام ولا بجوزء بل قد يصل إلى حد الشرك 
الأکبر» وإِن کان شیءٌ حصل في حیاته وکان سببًا له فهذا لا بس به» کا لو 
اا قارع اانا ان که ا الل راك توا 
لمكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بهاء ومات الرجلء» فنقول: هذه من 


۱ شرح أصول في التفسير 
بركة فلان» ولا بأس بذلك؛ لأنه حقا هو الذي كان سببًا لوجودها. 
فإن قال قائل: هل جوز مصاحبة أهل الخبر لالتماس البركة مثلا؟ 
وات إن كان هذا الل ا ص وجات فلو خا اف 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويعلمك ما لم تكن تعلم» فهذه بركة» ما نجرد 
صحبته یکون له بركة» فهذا غير صحیح. 


ماد ماد مل 
iS i‏ 


٤(‏ - فهم الآية على الوجه الصحيح. 

مغال ذلك: قوله تال ت إن ألصقا والمروة و فَمَنْحَج الست 
اوا وأعَتَمرَ فلا جاح عليه أ أن يَصّوّفَ بهمًا # [البقرة:۸٥٠]‏ أي يسعى بينهم)ء فإن 
ظاهر قوله: قلا جاح عََيَهٍ 4 أن غاية أمر السعي بينه) أن يكون من قسم 
المباح» وني صحيح البخاري ° عن عاصم بن سليمان قال: سألت انس بن 
مالك -رضى الله عنه- عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى أا من أآمر 
الجاهلية» فلا كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله -تعالى-: لن ألصَمَا 
وألمروة من سار أ إلى قوله: #أن يَصْوّف بها وبمذا عرف أن نفيّ 
الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي» وإنا المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه» حيث كانوا يرون آنا من آمر الجاهليةء آما أصل حكم 
السعى فقد تبين بقوله: #من سعاراٍّ 4). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة؛ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» رقم .)١١١۷۸(‏ 


القرآن الكريم ) ۱۰0۵ 


الشرح 

هذه الآية إذا قر أها الإنسان أولًّ ما يقرأها: إن ألما وألمروة من سعار 
ا الت أو اغَتَمَرَ فلاجُكَاع عله أن يطو بهمًا % [البقرة:۸١٠]»‏ فإنه 
يظن أن السعي ليس بأمر مشروع» وغاية ما فيه أنه مباح» لكن إذا عرفنا 
سبب النزول» عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم 
عند السعي بينههاء إذ كان السعي من آمر الجاهلية فتحرّج عنه المسلمون» 
وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف ما بين الصفا والمروة. 

وني صحيح البخاري عن عاصم بن سليان قال: سألت آنس بن مالك 
-رضی الله عنه- عن الصفا والمروة فقال: «كنا رى اا من أمر الحاهلية»» 
ری يعني: نظن -آو «نَرّی» بمعنی: نعتقد ونعلم- آنا من أمر الجاهلية 
فل كان الإإسلام أمسكنا عنه) فصاروا يطوفون بالبيت ولا غود ازل 
الله -تعالى-: إن الصَمًَا وألمروة من سَعا راه 4ء فجعله| من الشعائرء ويكون: 
قلا جاح َيه € نفيا لما وهم من الإثم. 

فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي» وإن) المراد به 
نفي التحرح الذي وقع في نفوسهم» أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله: 
لمن سَعَارٍاَلٍّ ) فإذا کان من شعائر الله» فإن تعظيم شعائر الله من تقوى 
القلوب» فيكون مرا مطلوبًا. 

فهذه أربعة فوائد لمعرفة أسباب النزول. 


۱۰ شرح أصول في التفسبر 


م اللفظ وخصوص السبب: 


إذا نزلت الآية لسببٍ خاصُ,» ولفظها عام كان حكمها شاماا لسببهاء 
ولکلٌ ما یتناوله لفظهاء لآن القرآنَ نزل : تشريعًا عامًا لجميع الأمة» فكانت 
العبرة بعموم لفظه» لا بخصوص سببه). 
الشرح 
أي: إذا ورد نص من الكتاب أو السَنَة على وجه العموم» وكان السبب 
خاصًاء فهل يختص الحكم بهذا السبب» أو يعمه وغيره؟ 
الجواب: الثاني» آي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وخله قاغا وف ولكن ليعلم أن خصوص السبب إذا كان وصمًا أو 
معني من أجله ورد العام» فإنه بختص بهذا المعنى أو الوصف. 
مثال ذلك: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْس مِنَ ال 
الصيَام ف السمّر»"» فلو أخذنا هذا اللفظٌ على عمومه لكان الصوم في 
السفر الفا لل سواء شق أم لم يَشقء لكن سبب هذا الحديث أن النبيّ كيا 
رای راا ورجا تد طلر عل راا رل رن ااا عص ا 
فقال «ما هَدًا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليْس من ال الصَيَام في السَمر»» فهذا 
(۱) أخرجه أحمد برقم »)۱٤١١۷(‏ وأبو داود: کتاب الصوم» باب اختیار الفطر» رقم »)۲٤١٠۷(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم »)۷٠١(‏ چ 
كتاب الصيام» باب العلة التي من أجلها قيل ذلك E‏ وأخرجه بتامه البخاري: 
كتاب الصوم» باب قول النبي ييه لمن ظلل» رقم »)۱۹٤٩(‏ بلفظ ظ: «ليس من البر الصوم في 


السفر»» وبتحوه لل مسلم: کتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافرء رقم .)١١١١(‏ 


القرآن الكرييم ٠‏ 4 


العموم يتترّل على من كانت حالّه مث حال هذا الرجل» بدليل أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان يصوم في السفر. 

وعليه فخصوص السبب إما أن ا عيننًا» أو خصوصًا 

وصفبًاء فإن کان عينيًا فإنه لا حَصص به العمومٌ قطعًاء وإن کان وصفيًا فإنه 
حص به العموم؛ لأن حقيقة الوصف أنه عام» فإذا قلنا: (ليس من الب 
الصيامٌ ني السفر) فهذا عام» لكنه خاص بحالِ معينة» وهي حال من 
عليه الصوم في السفر. 

إذ قد يقول قائل: أنتم قعدتم قاعدة: (أنه ليس من البر الصيام في 
السفر)» كذلك قعدتم قاعدة: (آن العبرة بعموم اللفظ)» وهذا لفظ عام 
ليس من البر الصيام في السفر مطلقاء فما الجواب؟ 

يقال: إن النبي اة ذكره على حال خصوصةء وهي حال من ق عليه 


ت 
عا 
+ 


بد ا کاو 


reo 


«مثال ذلك: آيات اللعان» وهي قوله -تعالی-: لدان د مون روجهم 3 
یکی فم شہداء إل 2 إلى قوله: إن كان من ألصَلرِقين € [النور:٠-‏ ۹]ء ففي 
صحیح البخاري" من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-: ن هلال بِنَ 
أمية قذف امر آنه عند النبي يله بشر يك بن سَحَاءَء فقال النبى ل : «البينة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا دعي أو قَذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينةء رقم .)۲٦۷١(‏ 


۱۰۸ شرح أصول في التفسير 


أو حَذّ ني ظَهرك)» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلنّ الله 
ما رئ ظهري من الحدٌ» فنزل جرریل: وأنزل عليه: « وارب بسن از 4 
[النور ]٦:‏ فقراً حتی بلغ: إن كنس سيین € [النور:۹] الحديث. 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لكن حكمها 
شامل له ولغیره» بدلیل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد -رضي 
الله عنه-» أن عويمر العحلانى ي جاء إلى النبي ب فقال: يا رسول الله رجل 
وجد مع امرأته رجلا أیقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال التبي بلا: «(قدذ 
رَد الله القَرآنَ فيك وف صاحبيك». فأمرهما رسول الله كله بالملاعنة با 
سمی الله في کتابه» فلاعنها. الحديث» فجعل النبيٰ بل حُكَمَ هذه الآيات 
شاماا هلال بن أمية وغيره». 


الشرح 

الان یکون بين الزوجين» وسببه قذف الزوج زوجته بالزتا وسمي 

لعَانّا لأن ازوج يقول فيه: «وأن لعنة الله عل ولم يُسَيّ غضبًا لأن اللعان 
پبتداً به أولا» ولأنه في حق الرجل» والرجل أشرف من المرأةء يقول: ففي 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنه)ا- أن هلال بن آمية 
قذف امرآته عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشريك بن سحا۶ 
كلاما صحابي» لكن الصحابة -رضي الله عنهم - ليسوا معصومین من كبائر 
الإثم والفواحش» فقد يُوجَد فيهم من يزني» ويقتل النفس» ويشرب الخمر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله -عز وجل-: * وأربن برش روجهم رقم 
٤۷ ٤9(‏ ومسلم: کتاب اللعان» رقم .)۱٤۹۲(‏ 


القرآن الكريم ) ۱۹ 


لكنّ هذه الأشياء التي : تقع مهم لا بد ن یکون ها ما یکفرهاء وقد ذکر شیخ 
الاإسلام ابن تيمية-رحه الله-في كتابه (العقيدة الواسطية) آسبابًا متعددة 
لتکفیر ما وقع منهم من آشياء منها: 

-١‏ أن الله قال لأهل بدر: عملا ما شه قد عفرت که 
وتعلمون ما جرى في قصة حاطب وجاسوسِيه على النبي بي عند آهل 
مكة» لما قال عمر -رضي الله «دعني آضرب عنقه»؛ لأن الجاسوس 
الذي يجس على المسلمين للکفار جب وجوبًا أن يقتل» حتى لو تاب؛ لأنه لو 
تاب فان مضرته لا تنقطع» بل بقتل حتی لا یعود غیره إلى ذلك. 

E e‏ ا 
INES N AE‏ ا 
لكم»» أي: غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين 
عرزا عظىًا. 

وني زمن عمر -رضي الله عنه- شهد قوم على أحد الصحابة بأنه زان 
E Sa e a aE E‏ 
هم عمر: آتشهدون آنكم رآيتم تم دكره في فرج المرأة؟ فقال ثلاثة منهم: نعم 
نشهد» فثبتوا على هذه الشهادةء أما رایع فیا جاه بشید قال له شوه 
علبه: ا الله اق الله والله لو کنت بین أفخاذنا ما شهدت ذه السهادة. 
فقال: أنا رأيت إِستًا تنبو وذكرًا ينزو» يعني رجلا ينزو» لكن لا أستطيع أن 
آشهد ان ذکرّہ کان فی فرجهاء فککر عمرٌ تکبیرًا عظيًا أن نجُى الله أحد 


۱۰ شرح أصول في التفسير 


الصحابة من هذه الفريةء ثم جلد الثلاثة ثمانينَ جلدةء وبرًاً الرابع وبراً 
الوت غا" 
ونحن نقول: «المكذوب عليه» بملاأً أفواهنا؛ لقوله -تعالى-: لد لَه 


ر ر ا 


وره فص ررس رھ ى ey‏ ۳ 
ياتوا يالفهداءِ قأۇلك عند انه هم الكذون € [النور:۳١].‏ 


وهلالٌ بن أميةً -رضي الله عنه- وهو أحدٌ الثلاثة الذين نزلت توبتّهم 
من عند الله -عز وجل- قال له النبي بيا: «البينةه أو خد في ظَهرك»» فقال 
هلال -رضي الله عنه-: «والذي بعك باحق إني لصادق» فلرا الله ما 
رئ ظهري من الحد»» وهذا ثقة بالله» وحسنٌ ظنٌ به -عز وجل -» أگد آن 
الله سيتزل ذلك» بالقسم واللام ونون التوكيد: «فلينزلن الله»؛ لأن هذه 
الجملة مؤكدَةٌ بالمؤكدات الثلاثة: القسم» واللام» ونون التوكيدء فَرّل 
جبريل -عايه السلام-» وأنزل عليه: 3 ور ب ارم ...€ فقرأ حتى 
بلغ: دين اَي قال: فهذه الآياتٌ نزلت بسبب قذفِ هلال بن أميً 
لامرآته؛ لکن حکمها شَايل له ولخیره. 

قوله: «البينة» بالفتح» ومجوز بالضم «البينة)» فأما على النصب فالمعنى 
«أقم البينة»» وأما على الرفع فالتقدير: «عليك البينة). 

قوله: أي َرَج € يعني: بالزناء يقول الرجل: إن مره زنت 
فيقال: أقم البينةًء فإن أقام عُلم الحكم» بأنه يقام عليها ا لحد وإذا لم يقم 
البينةء سألناهاء فإن أقرّت ثبت الحكم بإقرارها وحْدّث» وإن أنكرت جرى 


(1) الحاوي الكبير للهاوردي (9// ) والمجموع للنووي (۲۰/ .)۲٥۲‏ 
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اللعان» ومن هذه النقطة بختلف قذف الزوجة وقذف غيرها؛ لأن قذف 
غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذف ثمانين جلدة» ولو كان من أعدل 
الناس» ولو كان المتهم هلا للزنا. 

وني هذه النقطة بختلف الزوج وغيره» نقول للزوج: إن لم تقم البينةء ول 
َر المرأة فعليك اللعانء وكيفية اللعان: أن يأتي | القاضي ويقول للزوج: 
لاعنْ» فقل أربع مرات: (أشهد بالله آن زوجتي هذه قد زنت)» ويقول ي 
الخامسة: (وأن لعنة الله عل إن كنت من الكاذبين)ء ثم يقال ها: لاعني أنت» 
فتشهد أربع شهادات باه إنه لمن الكاذبين» وني الخامسة: وأن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» هذا هو اللعان» وإدا تم وجب التفريق بین 
الرجل والمرأةء وحْرْمَث عليه تحريا مؤبدا. 

وني قوله: «(وجد مع امرآته رجلا أیقتله فتقتلونه» ام کیف یصنع؟) 
نقول: لو قتل الزوح هذا الرجل وهو على امرأته» فإنه لا يقتل» لكن قوله: 
«فتقتلونه» يعني: إذا لم يقم بينة» أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل» يعني: إنسان 
دخلَ البيت -والعياذ بالله- وجد رجلا على زوجته يفعل باء فأخذ السيف 
َد الرجل نصفين» فقتل الرجلّ» هل بقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول: لا يقتل 
إذا ثبت ذلك ببينةء فإن م يثبت فإنه يقتل. 


سے س رل 


وعلل هذا تَرّل الأحاديث» ولا يكفى اللعان؛ لأنها قد تكون مكرهة» 
والبينة أن يأ بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة 
التي هي زوج القاتل» فإن سعد بن عبادة لا نزل قول الله -سبحانه وتعالى-: ) 
وار ب لصتت م لر باو بازبدة شہاء جلد وهر ملین نان جا جلد [النور: »]٤‏ قال 


1۲ ) شرح أصول في التفسير 


یا رسول الله: كيف کون هذا؟! اجالع بن كع غل زرجش وآذهب 
لچيَ بأربعة شهداء؟! فقال النبي ل: E E ER‏ الله ني 
او بر مني فأقرًّه النبيّ -عليه الصلاة والسلام-» . 
ورگ أن هذا عرق فإذا كانت غيرة سعل تقتضى أن يضربه بالسيف غر 
مَصفح» يعني: بحده ولیس بصفحته» فكذلك آنا 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى 
اله عنه-» فادعى أولياءٌ المقتول على القاتلء فدافع القاتل عن نفيه» وقال: 
يا أي المؤمنين إن كان أحد بين فخْدّي امرأتي فقتلثّه فثبت ذلك فأخذ عم 
ا ا E og‏ 

ولكن إذا لم تكن بينةء فهل يُقتل هذا الزوح الذي اذعى أن الرجل كان 
يزني بامرآته» وقتله حین زناه ېا؟ 

الجواب: نعم يقتل» وقال شيخ الإسلام -رحه الله-: «لا يقتل»"؛ لأن 
الغالب في مثل هذا الحال آنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء إذ إن الزاني 
-والعياذ بالله- لن يزني بامرآة الرجل علتاء وإنها يزني بها في خفاء فتتعذر 
إقامة البينةء قال شيخ الإسلام -رحه الله-: «ويجب النظر إلى حال الرجل» 
إن كان من آهل الخير والصلاح» وصاحبه المقتول من أهل الشر والفسادء 
فيقبل قوله» وإلا فلا يقبل»» وهذا القول هو الراجح؛ لأن الحكم بالقرائن 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب من رأی مع امرأته رجلا فقتله» رقم »)1۸٤7(‏ ومسلم: 

کتاب اللعان» رقم .)۱٤۹۸(‏ 


(۲) حلية الأولیاء /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۱). 
(۳) مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۱۹۸). 
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قد ثبت في الشرائع السابقة» وني شريعتنا أيضا. 

٠‏ وني قصة يوسف -عليه السلام- قال الشاهد الذي حكم: لن كانت 
قَمِيصة. 4 -يعني يوسف -عليه السلام- «دَ من فل فَصدَقَت وهو َال کذرين 
© وإ ن کان قمص قد من در فَكدبت وهر من الصدِقں € [یوسف:٣۲]»‏ فحكم 
بالقرائن. 

وسلی)ان بن داود -عليه) السلام- لا تنازعت امرأتان في طفل» وكانتا 
قد خر جتا إلى الر» فأكل الذفبُ ولد إحداهماء فتنازعتا عند داود -عليه 
٠‏ الصلاة والسلام- وحکم به للکبری» ثم حکم بینه) سلی‌)ان بحکم آخرء 
فدعا بالسکین» وقال: كل منك| تدعى الولد» فنحن نشقه إلى نصفين» وكل 
واحدة نعطيها النصف» أما الكبيرة فباركت هذا الحكم ووافقت عليه؛ لانه 
إذا مات فولدها قد مات من قبل» وأما الصغيرة فقالت: لاء يا نبي الله» الولد 
ها. فحکم سلیم‌ان -عليه السلام- به للصغرى"". 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم »)1۷٦4(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم .)١۷۲۲(‏ 


۱1٤‏ شرح أصول في التفسبر 


-٤‏ المكي والمدني 

«نزل القرآنَ على النبيّ بيا مفرقًا في خلال ثلاث وعشرين سنةء قضى 
رسول الله ية آكثرها بمكة» قال الله -تعالی-: ورا فرقته قرام عل الاس عل 
مث وبرلته زيل € [الإسراء:٠٠٠]» a‏ -ر مهم الله تعالی- 
القرآن إلى قسمين: مكي ومدني: 

فا لمكي: ما نزل على النبي ا قبل هجرته إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل على النبي ياء بعد هجرته إلى المدينة. 

وعلی هذا فقوله -تعالی-: الوم أ كلت کم دیک ومنت عَلکم عمق 
ورضیت کم اسک ديتا ‏ [المائدة:٣]‏ من القسم المدني» وإن كانت قد نزلت 
على النبي بيا ني حَجة الوداع بعرفة» ففي صحيح البخاري عن عمر - 
رضي الله عنه- أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي َء نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة). 

الشرح 

نزل القرآن على النبي -صلى الله عليه وعلی آله و ل 

ثلاث وعشرین سسنة؛ لأنه ابتداً و وله اتون ا ف وله ثلاث 


وستون سنةء فیکون زمنٌ إنزال القرآن ثلانًا وعشرین سنة 5د قضى النبي -علیه 
الصلاة والسلام- أكثرها بمكة: ثلاث عشرة سنةء وعشر سنوات في المدينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم »)٤١(‏ ومسلم: كتاب 
التفسيرء باب في تفسير آيات متفرقة» رقم .)١١٠١(‏ 
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قال الله -تعالى-: #وفرءانا فرقتة # أي: فرقناه وجعاناه ه مغر قاء *لتقراه, 
ی الاس عل مکٹ &» يعني: على مَهل» فيقرؤونه شيئًا فشیئًا فیرسخ ي 
قلوبهم» ويكون عملهم به أيضًا ليس جلة واحدةًء بل على التدريج: #وترلته 
زی )» قال العلماء: يعني نرلناه شيئًا فشيئًا. 

والقرآن الكريم ينقسم إلى: مكي ومدني» هذا هو الذي عليه الجمهور» 
ولم يعبۇوا لكان المعبّن؛ لأن ذلك يشق» فإن هناك آياتِ كثيرة نزلت على 
النبي ية ني آسفاره» فلو قلنا: إن الآية قد تكون بحسب المكان الذي نزلت 
فيه على الرسول -عليه الصلاة والسلام- 4 
ولكن العلماء قسموه إلى قسمين: مكي ومدني» فا كان قبل المجرة فهو مَكَيّ 
وما کان بعدها فهو مدني وهذا التقسيم هو الصحيح› وهو الراجح» وبناء 
على ذلك نقول: إن قوله -تعالی-: #الوم ملت ککہ يتك 4 من القسم 
مدن مع أنه نزل بعرفةًء وعرفة تابعة لمكةء وهذا القول هو الراجح 

وقوله: رم 4 «أل» هنا للعهدِ الحضوریء الث لک وتم 4 
- جعلته کامای ارامت کہ نمست € بإکال الدین» لورضیت ککم 
ألإسكّم ينا 4 يعني: خی مل لاق چان 6 5 
يبتع ع اسم ديا هن قبل مِنهُ 4 [آل عمران:١۸]»‏ يقول هذا من القسم المدني» 
A I HIRE IG ia SO‏ 
البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «قد عرفنا ذلك اليوم» 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي يف نزلت وهو قائم بعرفةء يوم الجمعة)» 


فصار فيها شرف الزمان من وجهين: اند وم عرق وان بوم جعةا وکر 


۱۱١‏ شرح أصول في التفسبر 


للكانِ أيضا؛ لأن عرفة هي المشعر الحلالء قال ذلك -رضى الله عنه- ردا 
على قول مهودیٌء قال له: «لقد نزلت علیکم ية لو نزلت على هود لاتخذوا 
ذلك اليوم عیدا)» فين عمر -رضي لله عنه- آنا نزلت في يوم عيد: يوم 
الججمعة» ويوم عيد: يوم عرفة» يوم عيد للحجاج» فقد نزلت في يومي عيد. 
% % % 
«(ویتميز يتميز القسم ا مكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 
أ- أما من حيث الأسلوب فهو: 
١-الغالب‏ في ا لمكي قوة الأسلوب» وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين 
معرضون مستكبرون» ولا يليق بهم إلا ذلك» اقرا سورت المدثر» والقمر. 
أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللينْ» وسهولة الخطاب؛ لأن غالب 
المخاطبين مُقبلون منقادون» اقرا سورة المائدة. 
- الغالب في المكَيّ فصر الآيات وقوة ا محا جُة؛ لأن غالب المخاطبين 
معاندون مشاقون» فخوطبوا بها تقتضیه حاشُ اقرا سورة الطور. 
أما لمدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام مرسلة بدون 
حاجة؛ لأن حاهم تقتضي ذلك» اقرا آية الدّيْن في سورة البقرة). 
الشرح 
يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع؛ لأن كل 
واحلِ منها له ميزات» حتى يكاد الإنسان الذي يقرا القرآن ويكرره دانًا 
برف ان هاو الاب مک اورمد 4او لیر ر ددا ار م وإن ل يرجع 


القرآن الكريم ` ) NV‏ 


ل التاریخ؛ لأن ن داوم عل الشيء وکرره صار في نفسه انطب في معرفت 
بدو ن آن بحت عن اصله وثبوته: 

ادال ard‏ 
يراجعوا سندّه» وذلك من أسلوبه وموضوعه» وما أشبه ذلك» لكن هذا يحتاج 
إلى أن يكون الإنسان داتًا يكرر كلام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ونجد أيصًا أن بعض الناس يكون يكثر المطالعة في كتب بعض المؤلفين 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء فإذا مر عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرفه» 
وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلامه. 

لكن لا بد هذا من المارسة الكثيرة للقرآن الكريم حتى تعرف المكي 
والمدني. 

والمكي وال مدني يتميز بعضه عن بعض في هذين المعنيين: 

الأول: الغالب في المكي قوة الأسلوب» وشدة التعبير» وقوة المحاجة؛ 
لأنه يخاطب قومًا مستكبرين يحتاجون إلى شدة ني الخطاب» وغلظة في لقال 
ومحاجة؛ لأن هذا هو اللائق بحاهم» ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة: أن يأتي 
الكلام مطابقا لمقتضى الحال» ومقتضى الحال بالنسبة للمكي» » ان یکون قو 
شديدًا فيه المحاجة» والمناظرة... إلى آخره. 


e EN 


وأما المدني: فالغالب ي اسلوبه اللبن» وسهولة الخطاب» لکن أحال 
المؤلف إلى سورتي المدثر والقمرء فسورة اللاثر فيي ل ا کقوله 
-تعالی-: دا تقرف آلار ا فلك رمز بوم مَ © عل الکفرین عدر ر 


۱۱۸ شرح أصول في التفسير 


درن ومن حلفت و دا ل وجَعلت له ل کے ماک ندرا )رن فی © رف ا 
OESEHOLS‏ ا چا و 
KEEFIOL TAO HOLE HOE IOS‏ 
قال إن هذا KOSS‏ هذا إل فول ل اسر [المدثر:۸-١٠۲]»‏ ما 
«سَأضلِيي سر )وما رھ ما سیر لا بھی ا ندرا وا EO‏ 
[المدثر:٠۲-٠۳]»‏ هذا کلام عظيم جلا قوی ٤‏ التهديد والإنذارء أما ا 
فكذلك ايا القوة في الأسلوب» وانظر إلى قصة 
نوح ‏ ففتحتا آ ب السماء باو منجمر ا وجرا ألأرض عيوا الى الماء عل مر هد 
رر 4 [القمر:١١-۱۲]»‏ تأمل هذه الكلمات العظيمة لم يقل: «فجرنا عيوتًا في 
الأرض»» بل الأرض كلها كانت عيوتًا تنبعح» حتى التنور الذي هو حل 
الإيقادء وهو بعد ما يكون من الماءء صار هذا التنور يفور ماءً. 


وفي عاد إا ازسلا عل رعا صر رصا فی بور یں سر ا ع آل تاس کا 
أعَجَارٌ ر خلمنقعر € [القمر:۹٠-٠۲]»‏ إلى قول الله -تبارك وتعالى- في آخر الأمم في 
ر فرعون: ١‏ کفانک کر مسن آوکیک ار کک کر َة ی آلریر © اھ ولو ن ج 
منص 4 [القمر:۳٤-٤٤]»‏ والجواب على قوهم هذا * سيرم sS‏ 
ا بل ألاعة موده وألسَاعة أذهى ومر 4 [القمر:٥٤-١٤]»‏ ثم ذكر أن المجرمين 
في النار على وجوههم» ويقال هم: دوا مس سَمَرّ 4؛ لأنه يخاطب 
ما عتاة مستكبرين يحتاجون إلى هذا الأسلوب الشديد العظيم» الذي 
د لأهم أشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعة رب 
العالمين» ولكل مقام مقالء ومذا أنت في مخاطبتك للناس العاديةء تخاطب 


القرآن الكريم ` ٠‏ ۹ 


هذا باللين» وهذا حسب ما يقتضيه المقام والحال. 
الغالب ني المكي قصر الآيات» وقوة المحاجة؛ لأن غالب الخاطين 
معاندون مشاقون» فخوطبوا با تقتضیه حاهم. 
اقرا سورة الواقعةء قوله -تعالى-: اَي ما تمنون ) ءآش تقو4 أ 
e eb‏ 
کے ف ما لاکوی ل۵ ومد عد الَا الوک کو د و € [الواقعة:۸٥-‏ 
۲ رفا ست رن سط -رضي الله عنه- هذه الآية: آم خلفواین 
ىء آَم هم أَلْحَيِمّوت 4 [الطور:٠۳]ء‏ قال: کاد قلبي بطر لان E‏ 
ال -تعالى-: # آم خلقوا ِن عير سىء آم هم اوت © اَم حَكَموا لسوت 
رال بل لا ين 0 أ عِندَهَم رين ريك » الأموال والنفقات ام هم 
المميطرون عندهم قوة السلطان» 3اک ميتي فان کان #ياتِ 
e‏ بخان من ۵ آم که اث وک آلبنوی )آم هر جرا مهم ن غرم 
مقون (O‏ -والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا ا 4 . 
ا أجرّا أليس يعطى المؤلفة قلومم الأموال الكثيرة- آم عندهر اليب 
SKOFTE‏ ديكروا هر ألّمَكدونَ » حلة اسمية مؤكدة 
i‏ هر 4. 
أما المدنى فبالعكس؛ لأن الغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكاء 
مرسلة بدون عاجة» والأسلوب فيه سهل لين؛ لأآنه يخاطب المهاجرينء 
والمهاجرون ليس عندهم استكبار» بل عندهم القبول والإذعان فصار 
امناسب لمخاطبتهم اللين وهم قوم مؤمنون مقبلون على القرآن الكريم» فاية ٍ 


7 شرح أصول في التفسبر 


الدين في سورة البقرة طويلة وسهلةء وليس فيها إلا أحكام وتوجيه؛ لأن 
القوم منقادون مستسلمون» لا یناظرون ولا مجادلون. 

فسبحان الله العظيم أن جعل القرآن مناسبًا تمامًا لمقتضى الحالء وهذا 
غاب ما یکول من البلاغة. 

والمؤلف يحيل على الآيات أو على السور التى تدل على هذاء فإن قال 
قائل: هل يرد في السور المكية آيات مدنية؟ 

الحوات: هذا بحتمل» لک ٳدا تتبعها الإإنسان» وکال سنده صحىحًا 
قبلت» وإلا فالأصل أن السور المكية كلها مكيةء وأن السور المدنية كلها 
مدنية» فهذه الاأستثناءات التى تذكر غر چاج ن اا سعد 

«ب- وآما من حيث الموضوع فهو: 

-١‏ الغالب في المكى تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» خصوصًا ما 
يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطّبين ينكرون 
ذلك. 

أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطين قد 
تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمةء فهم في حاجة لتفصيل العبادات 
والمعاملات»). 


القرآن الكريم ۲۱ 


القرآنالكريم س 
الشرح 

هدا من حیتٹت الموضوع: ) 

الغالبُ في ا لمكي هو تقرير توحيد الله -عز وجل- وتقرير العقيدة» لا سي 
في يتعلق بتوحيد الألوهية والإيان باليوم الآخر؛ لأن أكثرهم ينكر هذا 
يقولون للرسول -عليه الصلاة والسلام-: ‏ أجملا لأ ية إلها ودا إن هدا ىء 
ان 4 [ص:٥]»‏ ویقولون فی البعث: ‏ فالا ودا وتا وڪتا تراب وعظما و 
يعوو € [المؤمنون:۸۲] فهم ينكرون هذا وهذاء فلذلك جاءت آيات السور 
الملكية مقررة هذا المعنى؛ لأن الحال تقتض ذلك. ‏ 


ومذ يبْدِئ الله ويعيد في إثبات البعث؛ لأن القوم ينكرونه» حتى يجئ 
أحدهم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعظام بالية يفتتها بين يديه 
ويقول: من بجي العظام وهي رميم؟! فقال الله -عز وجل -: ی الى 
آنساها اول َرَو [يس:۷۹] وهذا دلي أول؛ لأن القادر على ابتدائها قاد على 
اعادتپاء ک) قال الله -عز وجل-: وهو لی سدوا الْحَاق ثم بيده وهو 


ء رر حر وروز و و 
= 


هرت عله وله امل اذمل فى التمون والأرْض وهو العريز أَلْحَكِمُ 4 [الروم:۲۷]» 


هھ 
چچ e»‏ 


ص ا ی سے 2 


وهذا دلیل ثاڼٍ» وقوله -تعالى-: لی جع لک من السج ر الاَحْصّر تار € 
[يس:٠۸]‏ وهذا دلي ثالث ووجه الدلالة: أن الشجر الأخضر فيه رطوبة 
وبرودة» فكيف تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ويبوسة؟ هذا من أعظم 
ما يكون من القدرة» ثم أكد سبحانه فقال: «قإَآأَُر هنودود 4 ولا يمكنكم 
إنکار هذاء نتم تستعملونه وتوقدون منه: وکس الى لق لسوت والأرّص 


رص کچ وص وو 


برعل أن عخلق لهم 4 [يس:٠۸]؟‏ الجواب: بلى. 


۱۲۲ شرح أصول في التفسير 


وأيصًا هناك دلیل رابمٌ» وهو قوله -تعالى-: «وهوَاَلىْ عَم 4. 

والدلیل الخامس: ما مر إذا آراد سیا آن قول لھ کن کن 4 
ا 

والسادس انظر إلى القدرة العظيمة الإهية أنها زجرة واحدة تقيم الناس 
من قبورهم» يقول الله -عز وجل -: #فإذا هم يع مترو که [یس:۳٥]»‏ 
کلهم» لا يتخاًف أحد» وهل يتباطاً المخلوق: وما مرا إلا وده كني 
بالِْصَر 4 [القمر:٠٠]‏ -سبحان الله العظيم» والله أكبر- «فَسَبَحن الَذِى بيو 
موت کل شىء 4 [یس:۸۳]» والذي بيده ملکوت کل شيء منزه عن العجز 
-عز وجل-» وله عون ) هذا أيصًا دليل» وجه الدلالة: آنه لو لم نرجع 
إلى الله -عز وجل - وكان منتهى أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافًا 
للحكمة» فلا بد من الرجوع إلى الله -عز وجل - فيحاسبنا على أعمالنا. 

كذلك آيضا القدرة على البعث» ذكر الله -عز وجل- في القدرة على 


البعث آدلة حسية» يقول الله -عز وجل -: #وترى الأرصت هامدة هَطدًا أَرلَن 
عليه ا الماء اهرت وريت )» هكرت € بأشجارها وزرعها بت 4 علت» 
قيل: إن علوها هو قشرة الأرض» يدفعها النبات» وقيل: إن علوها علو 
النبات: ن الى حًا لم ی المو اه کک شىء ِبر € [فصلت:۳۹]. 

فا لمهم أن الآيات ا مكية ها وضع خاص في المحاجة والمجادلة. 


اما المدني فبالعكس؛ فيه تفصيل العبادات» والمعاملات» وآداب الجلوس» 
واداب دخول البيوت» وما أشبه ذلك؛ لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد 
والعقيدة السليمةء ولم يبق عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات. 


القرآن الكريم ۱۲۴ 


(۲- الإفاضة فى ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم» في القسم 
المدني لاقتضاء الحال» ذاك حیث شر الحهاد» وظهر ا بخلاف القسم 
المكي». 

الشرح 

قوله: «الإفاضة في ذكر الحهاد وأحكامه» أي: الكثرة والتطويل في ذكر 
الجهاد وأحكامه» والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا؛ لأنهم لم يؤمروا 
بالجهاد» ولا يستطيعون الجهاد أيصًاء لكن في المدينة آمروا بالجهاد وكانوا 
يستطيعون الجهادء وهذا تجد الآيات مفرطة ومكثرة في الكلام عن الجهاد 
حثا عليه» وترغيبًا فيه» وتبييتًا لأحكامه» بخلاف السور المكية. 

كذلك المنافقون: لا تكاد تجد فى الآيات المكية للمنافقين» ولكن 
قوله -تعالى-: ¥ ولیخ کمن اه لزت ءامنوا و یع امنا مف € [العنکبوت:١١]‏ 
هذه في سورة العنكبوت وهي مكية» لكن الإناشة في ذكر المنافقين 
والتحدث عنهم لا يوجد إلا في السور المدنيةء والسبب في ذلك؛ أن النفاق ‏ 
يرز إلا في المدينةء ويظهر بروزه بعد غزوة بدر» حين انتصر المسلمون ورآى 
المنافقون أنهم خذولون» فصاروا يظهرون أهم مؤمنون وهم منافقون: 
لدا ھا ال اموا الوا ٤امکا‏ ولا ڪا إل سَيَطِينوم الوا نّا معكم لما عن 
مسكَهرءونَ # [البقرة:٤٠].‏ 


¢ ¥ 


۱۲٤‏ شرح أصول في التفسبر 


«فوائد معرهة المدني والمكي: 
ت ك . 4 a. E‏ 
معرفة ا لمكي والمدن نوع من أنواع علوم القرآن المهمةء وذلك لأن فيها 
فوائد منها: 
1 ظهور بلاغة القرآن ٤‏ أعلى مراتبهاء حیث حاطب کل 2 ۶ 
تقتضيه حالم من قوة وشدة» أو لين وسهولة). 
الشرح ‏ 
ر ا ارا أن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلدء؛ 
لأنه يخاطب كل قوم بها تقتضيه حاهم. 
ويتفرع على هذه الفائدة: أن نسلك مسلك القرآنء فنخاطب كل قوم 
تقتضيه حاهم؛ لآن هذا هو البلاغة» وهذا هو الأفضل› فلا يستوي 
الجاهل جهلا بسيطًاء الذي يأتي بأدنى سبب» والعالٌ ا معاندء فالثاني: عامل 
بد ولرل ا لن 
9 2 
(۲- ظهور حكمة التشريع في أسمى غایاته حیث یتدرّج شیئًا فشيتًا 
بحسب الأهمٌ على ما تقتضيه حال المخاطّين» واستعداوهم للقبول والتنفيذ. 
الشرح 
وهذا أيضا من الفوائد: أن نعرف حكمة التشريع» ومن المعلوم أنه لو 
جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع فإنه يصعب» لكن نجد 


القرآن الكريم ) ) ) ۱۲۵ 


أنه يأني شينًا فشيتًاء مثلا: م يفرض الصيام» ولم تفرض الزكاةء ولم يفرض 
الحج» وني الآيات المدنية فرض هذا وبّن. 

وهل الحكمة أن نبداً بالآهم فالمهم» أو بالمهم دون الأهم؟ 

البدء بالأهم فالمهم هو الحكمة في التشريع» وهل ينطبق هذا على حال 
المدعو؟ 
والجواب: نعم بمعنى أننا إذا رأينا شخصًا عنده منكرات متعددة فنبدا 
عند نصيحته بالأمر الأهم فالمهم» وأيضصًا في الأوامر لا نعطيه الأوامر لةه 
بل نعطيه الأوامر د شا فشا نحت یلن. 

ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إل لله E‏ 
ورأى ما هُمٌ عليه من البدع والخرافات والأشياء» وأراد أن يتكلم بأشياء 
يطمئنون إليها أولاء مثل أن يتكلم عن الصلاةء أو عن الجنةء أو عن النارء 
وبأشیاء متمق علیها حتی تلین قلو م لموعظته» ولا يبدا من أول الأمر يقول 
هم: ا ا اللخالفون الضالون» کل بدعة ضلالة؛ لأنه لو بدا 
بمهاجمتهم ما قَبلُوا منه» وانظر إلى قوله -تعالی-: ولا سبوا اریت يعون 


2 و رص 


من دون الله یسوا لَه 4 [الأنعام:۸٠‏ °]. 


فابداً E‏ بالشىء المحفق عليه» الذي لا يكون فيه معارضة وفتح 


فم أبواب العلم التي أعطاك اه حتى يعرفوا أن رج عال فيلا عليك 
امنك. 


۱۲۳٢‏ شرح أصول في التفسير 


(۳- تربية الدعاة إلى الله تعالىء وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن 
في الأسلوب والموضوع» من حيث المخاطبينء بحيث يبدا بالأهم فالمه 
وتستعمل الشدة في موضعهاء والسهولة في موضعها». 

الشرح 

الإنان امك الى اناد اه الك وري ن اا فان 
حَّاً يرا )» يعرف كيف يتصرف» انظر إلى حال الرسول ييا يُنزل 
ا مجاه منزلته» ومن يظهر منه العناد منزلته» وجاء رجل أعراب فاحتاج إلى 
قضاء الحاجة فتنحى ناحية المسجد» وجعل يبول» يظن أن المسجد كال 
الخالي» فصاح به الناس وزجروه» فنهاهم النبي إل قال: ا ُرْرمُوه» 

بعني: دعوه يقضي بَوْلّه» فلا قضی بوله مر النبي بي أن يراق على بَوْلِه نوب 
من ماه فزالت الفسدة من هذا لبول بتطهیر» ثم دعا الرجل» وال ل ِن 
هذه لاجد لا كَل لِشّىء ۽ ِن هذا لبَولِء وَلاً الْمَذَرِء إا هى لكر الله 
- وکات وَالصلاة وَقْرَاءَةٍ َة الْقَرآنِ»» فانشرح صدر الأعرابي لكلام النبي 
َء وكان قد ضاق صدره بزجر الصحابة له» فظهر ما في الباطن على 
اللسان» وقال: «اللَه ارکمڼي ومحمَدا» وَل ترم مَعَتا أَحَدًا»» er‏ 
الرحمة الواسعة التي وسعت كل شىءٍ؛ لأن هؤلاء الصحابة ضيَقَوا صدره» 
لكن الصحابة معذورون؛ لأن هذا منك جب إنكاره» إلا أن الحكمة في 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويقول العلاء: لو قام هذا الرجل 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اللأدب» باب رحة الناس والبهائم» رقم (1۰*)» ومسلم: کتاب ' 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸٥(‏ 


القرآن الكريم ۰-۷ 


من بوله صارَ هناك مفاسد منها: 

أولا: أنه لو قام إما أن يكون كاشقا رت اا نفب ٩١‏ ا 
وهذه مفسدة وإما أن يغطي عورته فيصيب ثيابه البولء وهذه مفسدة. 

اتيا إذا قطع بولّه كان ضررًا على قنوات البول؛ لأنها ستحبس بعد أن 
انصب البول من المثانة فيهاء وهذا يؤدي إلى ضرر. 

ثالتًا: لو قام فلربم) تساقطت نقط من البول فتتسع رقعة النجاسة. 

فانظر إلى الحكمة النبوية» كيف كانت هي المطابقة بقة في حال هذا الأعرابي. 

آما الموضع الثاني فهو موضع الشدة: فان النبي لا بعث رجا يقال له 
N A‏ هذا لکم وهذاليء 

غضب النبي -عليه الصلاة والسلام- - وخحطب وقال: «ما بال الْعَامِلٍ ستول 
ياتتا د ول: ذا ِن ملك وڌا اهدي ې ائ تعد ني بيت ايه وَأ 
فَظرّ: مل دى له ام لا؟»"» فهذه كلمات قوية لأن امقام يقتضي ذلك. 

ولا رى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب عرمًا حل بيده 
ا و اسلوب شدید وقال: «يَعْودُ أحَذُكُمْ إل 
رة مِنْ تار فَيجُعَلََا فی ِو ٠"‏ ولا انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قالوا للرجل: خذ حاتمک» انتفع به قال: والله لا آخذ خاتما رمی به 
النبي اء غضبًا على نفسه أن وصلتٍ ال حال إلى هذا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب احتيال العامل لیهدی له» رقم (1۹۷۹)ء ومسلم: كتاب 


الإمارةء باب تحريم هدايا العال» رقم (۱۸۳۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم .)۲٠۹۰(‏ 


۱۸ شرح أصول فى التضسر 


إذن: أرجو من إخواني الدعاة -وأسأل الله أن مجعلنا من دعاة الخر ٠‏ 
وأنصاره- أن نستعمل هذا الأمرء وأن نتأنّى ونصر على ما ينانا من الأذىء 
ونصبر على ما كان عليه إخواننا المدعوون من المخالفة؛ لأنه لا يمكن أن 
تخر الأمورٌ وتصلح بين عشيةٍ وضحاها. 

إذن: ينبغي أن يتخذ المنهج القرآن منهجًا إلى الدعوة إلى الله» بحيث 
تدرج شیئًا فشيئًاء فنبداً أ بالأهم ثم امهم > فإذا رأيناه مُفْرطًا في الصلاة 
ومُفرّطًا في الصيام» بدا بالصلاة؛ لأا أَهَمء وإذا رأيناه يفرط في صلاة 
الفريضةء ويتقن صلا النافلة -ك| يوجد في كثير من الناس الآنء نجده في 
صلاة النافلة يطمئن» ويكثر من التسبيح» وفي الفريضة لا يطمئن- فإننا 
ننصحه» فيبدآً بالفريضة؛ لأنها آهم» فمن حيث الأسلوب والموضوع» ينبغي 
للإنسان أن يرَاعي ذلك؛ حتى يكون موافقا للقرآن الكريم من جهة التربية. 

6 - تمييز التاسخ من المنسوخ فيا لو وردت آيتان مكية ومدنيةء يتحقق 
فيهم] شروط النسخ» فإن المدنية ناسخة للمَكيةء لتأخر المدنية عنها. 

الشرح 

تقدم أن ا مكيً: هو ما نزل قبل الهجرةء والمدنى: هو ما نزل بعد الهجرة» 
فإذا وجدنا آيتين متعارضتين لا يمكن الجمع بينهاء فإننا نعمل بالنسخ» ونقول: 
اا تات ال اس لات لكر النسخ ابت ف الشريعة الإسلاسة. 
وفيا قبلها أيضاء اقرا قول الله -تعالى-: کل العام کاب ےک ی شل 


القرآن الكريم 1۹ 


ّ و ا س e‏ ا e a‏ 
إلا ماحرم اسول عل تَمَ € [آل عمران:۹۳]» واقراً قوله -تعالی-: * فبظلو 
ت 2 ص ھا یاک ع و رص بے کک ۰ ٤‏ 
ن ادت هادوا رمتا عَلَِْم طيبتٍ أجلت هب € [الساء:٠٠٠]»‏ كانت في الأول 


حلالا ٿم حرمت عليه واقراً قو له تعالى عن عيسى -عليه السلام-: 
للخل كم بعص الى حَرَمٌ عَيََّمّ 4 فالنسخ ثابت في جيع الشرائع» 
لکن له شروط. 
جَهلنا فلا جوز أن نقول: هذا ناسخ هذا؛ لأن معنى النسخ أن هذا النص 
الآخر باطلّ مُلْغى؛ لأن النسخ فيه إلغاء ولا يسوغ لإنسان إذا عجز عن 
وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس» تجده إذا عجز عن الجمع 
يقول: انه منسوح› وهذا غاط عظيم؛ لان قولك: هذا منسوخ» يتضمن 
الكذبَ على الله -عز وجل- آنه نسخ هذا مهذا؛ فأبطل الحكم الأول وأثبت 
الثاني. 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر 
مواضع '» مع أنك لو أردت أن تنظر إلى كلام كثير من العلماء لوجدت 
أشياءَ كثيرة» وذلك أن بعص الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال: 


$ N 


(١)إعلام‏ الموقعين عن رب العالین .)۲١۸ /٤(‏ 


۱۴۰ شرح أصول في التفسير 


«الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا: 

من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني» يتبين أنه نزل على النبي ييه مفرقا. 
ولنزوله على هذا الوجه جِكَم کثیرة منها: 

-١‏ تثبيت قلب النبى ياف لقوله -تعالى-: # وقال اَذ 


کترا رر 

رر رور وگ ر ل کر ا سے 2 
يه القران مله ويي دة ڪذلك ۾ «يعنى كذلك نزلناه مفرقا) للت بد 
وع ر ہک رر ےر و رص چو ر : ِ 
فوادك ورتله ترتیا )ولا باوت مَل 4 لیصدوا الناس عن سبیل الله إل 


PD 


جلت الح وأحسن تنا 4 [الفرقان:۳۲-١٣۳]).‏ 
الشرح 

هذا من الجكم في نزول القرآنِ ممَرَقا: 

أولا: تثبيت قلب النبى يية؛ وذلك أنه لو نزل القرآن حلة واحدةً 
لحصلت الموعظة في أول نزوله» لكن قد ينسى الإنسان» وقد يغفل» فإذا نزل 
مرة ثانية ازداد ثباتاء وههذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل 

س ٣‏ ا 
من القرآن» ولا يخفاكم ما وقع حين توي الرسول بيه من إنكار عمر لوفاته 
واف ول ا یاج ا او کو ات ی لع ا 
سيموت» فكأنها نزلت في ذلك اليوم""؛ لأنه من شدة المصيبة ذهلوا عا جاء 
في القرآن من أن الرسول بو بشر سیموت» کا يموت الناس» ثم استدل 
لمؤلف همذا بقوله -تعالى-: ٭ وقال الزن كهروا لول رل عله الان ج دة 4 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي بي ووفاته» رقم .)٤٤٥٤(‏ 


القرآن الكريم ۱۴۱ 


قوله: دل » أي: أنزلناه كذلك مفرقًا. 

قوله: لنت به فوادك وراه کر تيلا 4 أي: لأجل أن يکون مرت 
والترتیل معنا أن یقرآہ شنا فشیتًاء ثم قال: ولا یاتونلک بہة مدل إلا جن 
لی نفو 4؛ الله أكر» هذا من نصر الله لنبيه» فان الله تعالی یأتی باحق 
وأحسن تفسيراء أي: بيانًا ووضوحًا لأن الشبهة ترد على النبيّ اة لا في آنِ 
راز ی ارد ادن إا وروت الدروا عا ر اا ي جب 
N‏ ة أيضا. 


9% 8 
(۲- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به» حيث يقرا عليهم 
شيا فشيئًا» لقوله -تعالی-: #وفرءاا فرفته إنقرام على الاس على مكب ونزلته 
زيا € [الإسراء:٠١٠]).‏ 
الشرح 


وهذه أيصًا من الفوائد العظيمة: أنه إذا نزل مفرقا سهل حفظه وسهل 
على الناس فهمه وسهل على الناس العمل بهء ثلاثة أشياء: الحفظ» والفهم» 
والعمل به» لكن لو نزل جملة واحدة فإنه يصعب حفظه»ء وكذلك العمل به؛ 
لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة» أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة» 
وهذا فيه صعوبة؛ فينزل مفرقًا لأجل أن يتروض الناس على العمل به» 


ورب) يُستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى وهى: أن من أراد أن بحفظ 


۱۲ شرح أصول في التفسبر 


القرآن عن ظهر قلب» فنقول له: الأفضل ألا تقرأً جملة واحدةء بل اجعله 
مفرقاء مثل: أن تقر خمسة أسطر حتى تحفظهاء ثم خسة أسطر أخرى» فإذا 
ممت جملة صالحة للإعادة أعدها كلها. 


2 2 


۳7- تنشيط امم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث يتشوق 
الناس بلهف وشوق إلى نزول الآيةء لا سيم| عند اشتداد الحاجة إليهاء كا في 
آيات الإفك واللعان». 

الشرح 

هذا أيضًا من فوائد نزول القرآن مفْرَقاء وهو تنشيط الحمم لقبول ما 
نزل؛ لأنه إذا تأخر النزول صار الناس يتشوّقون» وينتظرون نزول الآية 
بفارغ الصبر»ء لا سيا عند اشتداد الحاجة» مثل آية اللعان» والإفك» وكذلك 
آية الظهار وغيرها عا هو معروف» ولا شك أن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه إذا 
نزل القرآن والناس في شدة اشتياق شديدة صار هذا أدعى لقبوله» والعمل 
به» والراحة فيه. 


م 2 م 
ک2 2 


 رمخلا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الکال» کا في آيات‎ - ٤( 
الذي نشا الناس عليه وألفوه» وكان من الصعب عليهم أن حجابّّوا با منع منه‎ 
منعا باتاء فنزل في شأنه آولا: قوله -تعالی-: « توبك عن الكنر ولم‎ 
وکا ق کی لای دتما ےر ین نبوا 4 [البتر :۲۱۹ فکان‎ 


القرآن الكريم ۱۲۳ 


ني هذه الآية يئة للنفوس ابول تحريوه» حيث إن العقل يقتضي ألا يهار س 
شیئًا إثمه كر من نفعه. 

ثم نزل انیا قوله -تعالی-: * يتا A AINE‏ 
سکری حي تعلموا ما ولون # [الساء:۳٤]‏ فكان في هذ ذه الآية تمرين على تركه في 
بعض الأوقات وهى أوقات الصلوات. 

ثم نزل ثالنًا قوله -تعالى-: لاجا الذي ءامنا إا انر والميير والاصاب 
لازم رجش من عمل الشیطن قاجتبوه کم د e‏ 


2er‏ و ج کے رق رو ا 27 و هل KK‏ نون 


العداوة والتضا £ ابر ابی دیص م عن کر آله وعنِ الصا کیل نے مو 
Vk A OR E, ®‏ ۶ رولت ابع 
المبين ‏ [الائدة:۹۲-۹۰]ء فكان في هذه الآيات المنح من الخمر منعا بات ي جميع 


gs 


الأوقات» بعد أن هيت النفوس» ثم مرت على المنع منه في بعض الأوقات). 
الشرح 

وهذا أيصًا من فوائد تُزول القرآن مُفرَقًاء وهو التدرج في التشريع» 
وأظهر مثال عل ذلك ا لخمرء ومن ذلك أيضًا الصلوات» والصيام» 
فالصلوات أولّ ما فرضت ركعتين» ثم زيدت في صلاة الحضر» ومن المعلوم 
أن الر كعتين أخحف من الأربعة. 

وكذلك أيصًا في الصيام» كان ما نزل فرضه في ن الإنسان خير إن شاء 
صام» وإن شاء أطعم» والصيام أفضل» ثم بعد ذلك تعين الصيام؛ لأنه إذا 
قيل للانسان: إن شئت صمت» وإن شئت أفطرت والصوم آفضلء تميأت 


۱۳٤‏ ) شرح أصول في التفسيبر 


نفسه للصيام» وصار إيجابه بعد أن تهيأت النفس من أبلغ الجگم. 

وهذا هو التدرج ني التشريع» فإذا وجدنا أحدًا مقصرًا في شىء من الأمور 
وإيمانه ضعيف» وأنًا لو أوردنا عليه الأمور حيعًا لانتكس. 

فهل لنا أن ندر جه في) هو علیه؟ 

الجواب: نعم؛ وذلك لأننا لا نحاول انسلاخه من الدين» أو إقراره على 
واا معا شرت الفحان ا ل اترك الدخان» وقال: لا أستطيع أن 
أتركه مرة واحدة» لكن اسمحوا لي ن أشربه في اليوم مرتين» فنقول له: لا بأس 
اشربه مرتین؛ لأنه ربا بالتدريج ينتفع» فالمهم متى كان التدريج في تغيير 
المنكر أنفع» فإننا نسلكه» أما الواجب فإننا لا نتساهل فيه» بل نقول له: قم 
بالواجب. 


فإن قال قائل: لو أن رجلا قال: اسمحوا لي أن أصلى الظهر والعصر 
وا لمخرب» وأما الفجر والعشاء فإنه يصعب علًّء فما الجواب؟ 

فا لجواب: أن نقول: الظاهر أننا نلزمه بأن يصلي الحميع» وإن كان قد 
جاء في الحديث الذي رواه آهل السنن: «أن قومًا أتوا إلى رسول َي ليسلموا 
فاشترطوا عليه الا یصلوا فقال: لکم هذاء قالوا: یا رسول الله کیف هذا؟ قال: 
إهم إذا أسلموا صلوا»ء وهذا السائل نقول له: إذا صلى الثلاث صلوات عن 
إيمان ويقين» فلا بد أن يصلي العشاء والفجر» لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن 
أقول: لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط» بل نرغبه في الصلوات الخمس. 


القرآن الكريم ۱۳۵ 


م ل الول مدال عن لخر الي نشا الاس علی وینو وکاذ 
خم هل هو عصير التب أو صعب رطب او عصي ال او شعي 


أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: إن النبي بيه قال: دل نکر کنر وکل کر حر حرام" فکل 
ما أسكر فهو خر. ) 

فما معنى الإسكار؟ 


الإسكار هو تغطيةٌ العقل على وجه الطرب واللّذة» وهذا قيل: (خر) 
من الخار الذي تُغطي به المرأة وجهها ورأسهاء فكذلك الخمر يُغطي العقل 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطية العقل قد تكون لذلك» وقد تكون لغير 
ذلك» فربا یدوخ الإنسان من شيء شربه» أو شكّه» فهذا لیس بسکر؛ لأنه لا 
يطرب» ولا يتلذّذ به» بخلاف الخمر» ولذلك لا نقول إن البنج خر؛ لأنه 
يغطي العقل» ولكنه ليس على سبيل الطرب واللذة. 

أما السكران -والعياذ بالله- فإنه جد نشوة عظيمة» كأنه يطير بين 
الس|ء والأرض» وكأنه ملك من الملوك. 

وهکذا یقول حسان بن ثابت -رضي الله عنه- - في جاهليته ": 

وتشر ما فتنركتا وکا a a‏ 


(۱) رجه مسلم: تاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر ون کل خر حرام رقم )۲١٠۳(‏ 
ااا E‏ 
ا فغ کتا ملو کا وَأسدًا لا يتهنهتا اللقاءُ 


۱۴۳ شرح أصول في التفسيبر 


وانظر إلى قصة حمزة -رضي الله عنه- عم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» جاء على -رضى الله عنه- يشكو عمّه حزة إلى الرسول -عليه 


س 


4 
بے 
س 

+ 


الصلاة والسلام-؛ لن علا کان له تاضحان e‏ بعبرین - فمرًا بحمزة 
و ٤‏ 
وهو سکران» وعنده جارية تغني» فتقول: 
ألا يا حمر للشر ف التواء eT e‏ 


ر 


تحثه على نجرهماء فقام وجب آسنمتهاء َير بطونها» وأكل من 
أكباوهماء فجاء عل إل النبيّ بي يشكو إليه عمّه» فذهب النبي بي إليه ومعه 
الناسش» فلا أقبل عليه حمزة قد ثمل وسكرء فقال: «يا عَم ما هَذًّا؟» قال: 
اذهب» فهل أنتم إلا عبيد أبي» يعني الرسول بيه وعلَ بْنَ طالب والقرابة 
فتراجع النبي -عليه الصلاة والسلام-"؛ لأن هذا القول لو قاله حال 
صحوه لكان كفرًا؛ لأآنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عرف أن حزة سكران 
لا يۇاخذ بقوله. 
إذن: الخمر يعَطّي العقل على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة 
کان حلالا في أول الإسلام؛ لأن الله أقرهم عليه» وقيل إنه كان حلالًا بقوله 
-تعالی-: وین تمت لتحيل والب دون مله سر € [النحل:1۷]ء وأن 
هذا إباحة هم صريحةء ثم قال المؤلف في تدرج التشريع الخاص بالخمر: 
أولا: إن الله أنزل فيه هذه الآية؛ وهي قوله -تعالی-: تلو عن 


سے 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب بیح الحطب» رقم «((YTV°)‏ ومسلم: کتاب الأشربة ) 
باب تحریم الخمر وبیان آنا تکون من عصیر العنب» رقم (۱۹۷۹). 


القرآن الكريم ۱۷ 


ر 


الكَمر وَالمَيْسر € يعني: عن حكمها فل فبهما إِنمٌ بير ومتِع للا 
وإتمهماً ڪر مر بن يوتا [البقرة:۹٠۲]‏ لم يقل: حرام» بل عرض -عز 
وجل- ا لن َير 4 هذه بالكيفية #ومتَيِع للتاس # بالكمية؛ ‏ 
لأن المنافع جمع منفعة» وهي صيغة منتهى الجموع» والإثم واحد لكنه في 
الكيفية أشدّ؛ لأن لمَنَافِعٌ من حيث الكمية أكثر» والإثم الكبير من حيث 
الكيفية أعظم» وهذا قال: مهما آ ڪر من نها 4 ولم يقل: (أكثر)؛ 
لآن هذا في الكيفية لا في الكمية. 

فتكون منافع كثيرة» لكن الإثم أكبر من النفع» وقوله: مهما 
أ رمن نموا 4 يعني: شد من النفع» وانظر إلى قوله: متانع)» وقوله: 
«انفع» حيث جمع في الأول» وأفرد في الثاني؛ لأن الثاني مصدرء والمصدر 
یکون مفر دا داتا» وهذا قال ابن مالك -رحه الله" 

وتوا بمَضدر كرا اموا الإفْرَاد وَالتَذكرَا 

أيشا هذه النافع كلها لو اجتمعت فهي نفعٌ واجِدٌ وإن ظَ الان أن 
منافع كثرة؛ لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية» فهذه الآية إذا قرأها العاقل 
فإنه لاقم على شرب الخمر؛ وذلك لأن العاقل لا يقم على شيء انه نمه کر 
من نفعه» فتتهيا النفوس للمتع. 

أما الميسر فهو القمار» وهو المغالبة على عوض وما أشبه ذلك من 
المعاملات» وضابطها: كل معاملة يكون اللإنسان فيها إما غاتًاء وإما غارمًا 


(۱) البيت رقم )١١۳(‏ من الألفية. 
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فهي ميسر» وسمَيّت ميسرًا ليسر الربح فيها؛ لأن الإنسان في القمار -نسأل 
الله العافية- ربا يربح في ليلة واحدة الملايين. 

فكان ني هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم الخمر والميسر؛ حيث أن 
العقل يقتضي آلا يارس شيتًا إثمُه أك من نفعه» فالعاقل امتنع عنه. 

ثم قال المؤلف: ثم نزل ثانيًا قوله -تعالى-: # تاا ألذِبَ ٤َامنثوا‏ ل 
روا الصسلوة واش شکری حى لمو ما وود 4 فالصلوات الخمس آوقاثها 
خمسة» فهي أوقات ل ان صا فا فإدا فيل: #لا مروا ألصلوة 
OF‏ کرّی 4 امتنع الناس عن شرب السكر في مس أوقات؛ لأنہم اذ 
سكروا وجاء وقت الصلاة فسوف يمتنعون» وفي هذه الآية تمرين على تركه 
في بعض الأوقات» وهي أوقات الصلوات» أوقات الصلوات الخمس لا بد 
من تجنبه فيهاء والنوافل. 

وقوله: #واشر سکری حى تعلموا ما مولو 4 [الساء:٤٠٤]ء‏ فيه دليل على أن 
السكران لا يعلم ما يقول» وهذه الآية يستفاد منها فوائد كثيرة: 

منها: : لو أن السكران أعتق جميع عبيده فإ نهم لا يعتقون؛ لأنه لا يعلم ما 
يقول» وكذلك لو أوقف آمواله م توقف؛ لأآنه لا يعلم ما يقول» وكذلك لو 
طلق نساءه فإنهن لا يطلقن؛ وذلك لأنه لا يعلم ما يقول» وكذلك يقاس 
عليه الغضبان» وذلك إذا أطبق عليه الخضب فإنه يلحق بذلك» ومذا كان 
القول الراجح: أن طلاق الغضبان الذي لايعلم مايقول لا يقع. 

ومن فوائد هذه الآية: أن ني هذه الآية دللا على وجوب الخشوع في 
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الصلات وهو إحضار القلب؛ لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه 
حاضرًا فإن م یکن حاضرًا صار رکوعه» وسجوده» وتسبیحه» وقرآنه» من 
غير قصد» بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية» وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء» 
وقال: إنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنا تبطل. 

وهل نقول على هذا القول: إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو 
لا یستلزم؟ 

والجواب: آنه لا يستلزم» إن يستلزم أن يستقيم الناس على إحضار 
قلوبهم» وههذا لو جاء رجل يستفتيك في آنه م يستحضر الصلاة» بل کان دهنه 
غاتاء فقلت له: (أعد الصلاة) فإنه لا يوسوس إذا جاءت الصلاة الأخرى» 
وههذا كان القول -أعني بطلان صلاة الناس بالوسواس- قد دف إلى 
مصلحة» ولكنه ضعيف في) نعتقد» والقول الراجح: أن الصلاة لا تبطلء 
وذلك أن الثبى اة أحبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أَذْبَر وله ضراط "» فإذا 
فرغ من الآذان قبل على الإنسان. 

فإذا أقيمت الصلاة ول فإذا انتهت الإقامة حضر» وصار يقول 
للإنسان فی صلاته: أتذكر کذا وکذا؟ فتجده يذكره بالأشياء» ولم يقل 
الرسول م: إن صلاته تبطل. 

ثم نزل التا: قوله -تعال-: يا اليب امنا إا لتر ابي لااب 


ر و ت ا ر ا ن 3,e‏ رر گے ت 3 » 
وألازلم جس من عمل الشبطن قاجتبوه لعلکم لون [الائدة:۹۰]» فصدر الله هذه 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (۸٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
فضل الأذان وهرب الشیطان عند ساعه» رقم (۳۸۹). 
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الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعده» ثم وجه النداء إلى لين 
وهذا يذكر عن ابن مسعود ”رصی الله اا قال: «إذا سمعت الله يقول: 


و 


(۱) وس »1 © ت ۰ چ »ي ھڅ س م‎ r م‎ x 
اما لذبن ٤مدآ 4 فأرعها سمْعَك» فما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه».‎ 


ثم ذكر -عز وجل - العلة قبل الحكم؛ لأن ذِكَرّ العلة قبل الحكم يجعل 
ال ا لحكم عن اقتناع وعقل» فقال: إا لتر والير صاب واناز 
رجش ن عمل ميعن » هذه العلة يترتب عليها قوله: َاَجَوه )» ثم دكر 
الثمرة في اجتنابه» فقال: للع قلحو 4. 

قوله: لوأَلاأصاب 4 هي الأوثان. وهي جمع تَصب» کاسباب جمع سَبَب» 
وهی ما یعبد من دون الله. 

الام 4 هي ما يسَسَقَسّم به» وكانوا في ا لجاهلية يستقسمون بالأزلام 
بذل أن بيصاو اة الأستهاة: 

وهنا قرن الله -تعالى- هذه الأربعةً بحكم واحد» فهل هى متساوية في 
هذا الحک؟ ٠‏ 

الجواب: لاء لأن من المعلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والميس إذ أن 
الآنصاب كفر» والأزلام دون الأنصاب» واليسر والخمر دوني)اء وعلى هذا 
فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه» وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب 
التي هي عبادة الأصنام لشدة التحذير منهاء ونا تنانى كال التو حيد. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ ۲۸۳)» وتفسير ابن كثير »)١٠١ /١(‏ وحلية الأولياء »)٠۳١ /١(‏ 
وسنن سعید بن منصور (۱/ ۰۲۱۱ رقم .)٥۰‏ 
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س 


as e Aad 


سے 


e mA‏ وهذا ا ا مسي وک 
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي يه أمره ان ينادي: ۳ الله 
وَرَسوله نانک عر ن لځُوم الحمُر الأَهُلة؛ قاتا ر جسش»» هذه نجاسة 
حسبة» وک] جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- اا -صلل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة» فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال «إِا رجس» او قال: «رکس»» هله اة 
حسية» أما النجاسة المعنويةء فمثل قول الله -تعالى-: لماج كبوا الست 
و نوا وک الرور € [الحح: ٣۰‏ وقوله -تعالی-: #فاج بوا 
ضس من وتن 4 وقوله -تعالی-: ِنَم درد د َه يذهب مڪ م 


ر وا و 


اخس س آهل الِب 4 [الأحزاب:٣٣]»‏ هذه نجاسة معنوية. 
قوله: لسن لاون # «من» هذه بيانية؛ لأن الرجس قد يكون من 
الأوثان» او من غبرهاء فالاًوثان -سواء من حجر أو ا شه ذلل - هي 
من الأشياء الطاهرة» ومثل قول الله -تعالی-: ‏ بعاھا آآیت ١امنوا‏ انما 
الو س € [التوبة:۲۸] آي: نجاسة معنوية. 


e‏ لبخاري کتاب امغازي با باب غر چ رر e e‏ كتاب الصيد 
(۲) أخرجه البخاري NARE PRE‏ 
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وقوله -تعالى-: نما انر والمبير والأصاب لزم 4 دليل على نها نجاسة 
معنوية وليست حسية» وجه ذلك: أن كلمة رجش خير عن كل ما سبق 
من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» فلا يصح أن نقول: (هي بالتسبة إل 
واحدة منها رجس حسي» وبالنسبة للآخر رجس معنوي) إلا بدليل» ثم إن 
الرجس هنا لم يطلق» بل قيد فقيل فيه: رجس من عمل الشيطان» فهو رجس 
عملي» ولیس رجسًا حسيًاء وہذا التقدير يتبين أن كل من استدلٌ ذه الآية 
على نجاسة الخمر نجاسة حسية» فقد أبعد النجعة» وخالف ظاهر الكلام. 

فإن قال قائل: ليس هو حرامًا؟ 

فالجواب: بلىء لكن لا يلزم من التحريم النجاسة» فها هو السمٌ حرا 
النجاسة. 

فإذا قال قائل: آليس الرسول بي سًاها أم الخبائث؟ 

فا لجواب: بلى» لكتها أمٌ ا-خبائث المعنوية. 

ثم إن الأصل الطهارة» وليس هناك دليل على أن نجاسته نجاسة 
حسية» ثم نقول: وقد حجاءت السنة سان طهارته» وهذه زيادة على قولنا 
بالأصل» وهو أن الأصل الطهارةء وذلك حين حرمت الخمر وهي في أواني 
الصحابة» وخرجوا با إلى الأسواق أراقوهاء ولم يغسلوهاء ولم يؤمروا 
بغسلهاء ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. 

فان قال قائل: حکم بنجاستها بعد أن تخمرت» فتكون في أول الأمر 
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طاهرة» ولذلك لم يؤمروا بغسلها؟ 

فا لجواب: هذا ينتقض بلحوم الحمرء فإنها حرمت ولحمها يغلي ي 
القدور» فأمر لنبي بالا بإراقتها وكسر القدورء فقالوا: يا رسول الله أو 
نغخسلها؟ فقال: «أو اغسلوها»» فأمر بخسلها مع آنہا 1 تحر إلا بعد أن 
كانت في القدور» تم نقول: الصحابة -رضي الله عنه- بعد أن حرمت 
أراقوها في الأسواق» ولا يمكن أن يراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؛ 
لأنه يلوث عليهم ثيابهم وأبدانہم ۰ 

ثم نقول ثالثا: أتى رجل إلى رسول الله ا برَاويَة من خر -والراوية: 
قربة كبرة-» يريد أن يتودد بها إلى رسول الله كيا فقال الرسول و4از: د 
حُرْمَّتٌ)» فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجل» فقال: «بم سَارَرته؟) 
قال: قلت یا رسول الله بعه» فقال: «لا؛ ِن الله إا حرم شيا مء فنع 
الرجل فم الراوية. وأراق الخمر بحضرة النبي يل" ولم يقل له: اغسل 
الراوية» وهذا دليل واضح على عدم نجاستهاء وهذا كان الرجل لا يعرف 
لتحريم فضلًا عن النجاسةء ولو كانت الحم نجسةٌ نجاسة حسيةء لوجب 
أن بعْلمه الرسول ياة؛ لأنه جاهل. 

وهذه أدلة واضحةء والقول بأنها نجسة نجاسة حسية» لا يقتضي أن 
لزم الاس بتجنبهاء کي ا ف ا ا تا و 
مؤمتاء وإلا فإ غير المؤمن 


(۱) خر جه امد (۱۹۱۰۷۸). 
) (۲) أخحرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)٠١١۹(‏ 
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إذن: الخمر طاهرة طهارة حسيةء نجسة نجاسة معنو كَةً لا شك فيها. 

وكيف يطهر الناس منها؟ 

يطهرون منها بالرذع» يعني: بالتأدیب» وهذا کان الرجل يوّتی به 
عهد الرسول يي شاربًاء فيقوم الناس إليه» هذا يضربه بيده» وهذا يضربه 
بنعله» وهذا يضربه بثوبه» وهذا يضربه بسوطه» نحو أربعين جلدة» وفي عهد 
أي بكر -رضي الله عنه- تقزر أربعين جلد وئي عهد عمر -رضي الله عنه- 
ني آول خلافته تقرر أربعين جلدة» ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأهم حديثو 
عهلٍ بإسلام؛ ولأن الفتوحات في عهد عمر -رضي الله عنه- كثرت» فدخل 
ي الدين مَنْ إيمانه ضعيف» وكثر شرب الخمر. 

وكان من عادة مير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على 
كونه صائبَ الرأي آن يجمع الناس للأمور العامة المشكلةء ويشاورهم فيهاء 
فجمع الناس وقال هم: إن الخمر قد کثر کا ترون» فقال له عبد الرحن بن 
عوف ”رضي الله عنه-: «يا مر المؤمنين» إن اخ الحدود ثانون»» فجعل 
عمر -رضي الله عنه- عقوبة الخمر إلى ثمانين" 

وهذا الذي سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًاء وإن 

هي ردح وتعزير؛ لان عبد الر حن بن عوف ”رضي الله عنه- طرح القضيةء 
ت «أَحَفّ الحدود ثمانون!» وکل الصحابة وافقوا على هذاء ولو كانت 
غق الخمر E‏ ا الحدود أربعين» فعَلم بهذا اتفاق الصحاية 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)۱۷١١(‏ 
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-رضي الله عنهم- على أن عقوبة تارب ایر لیت دا لکا ری 
إلا أنه لا يقل عن أربعين. 

وال اشاعل أن قارت | تم دعق اه لو کان اا 
فإنه لم يكن من الممكن لعمر -رضي الله عنه- أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر 
وقوع الاس فيه؛ وذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزيده بدلّ 


مغة جلدة متتين؛ لأا حدود لا تَعَدّى. 


ودلیل آخر أن الرسول بل قال في شارب خر من رب ار 
ادوم تم إا شرب تَاجدوه ثم دا شرب قَاجلدوف ثم لدا شرب في 
الرَابعَة بعة اتوه » وواضح أنه ية لم بحدد الجلدء ولكن قال: : اجلدوه» آي 
اجلدوه المجلد 0 وما دام أن لرسول 5 أطلق ول EY‏ 
صحیح أو ضعيف ني التحديد» فهو إِذن عقوبة» وني الرابعة يقتل. 

وهل يقتل وجوبًا آو حسب ما يراه الر مام ؟ 

ارات لثاني» لك ابن حزم علي بن حمل -ر حه الله وعفا الله عنه- 
أبى ذلك» فقال: بقتل في الرابعة وجوبًا حدًّا» وكيف نخالف أمر الرسول 
کل فی] أمر به» فقتل في کل حال" » وكلامّه جيذ إذا صخّحنا الحديث» 
فليس لنا ب من العمل ب والحديث صحيح» لكنه عند اإجمهور مضسوح؛ 


(۱( خر جه أحمد برقم c(1)‏ وابو داود: کتاب اون باب إدا تتابع في شرب الخمرء رقم 


«(EA E)‏ و کتات الأشربةه باب دکر الروايات المغلظات ف شرب الخمرء› رقم 
(011). 


(۲) انظر المحلي .)١۷٠-۳٠۲/۱۱(‏ 
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والنسخ في هذه المسألة أبعد من الثرى عن الثريًا؛ وذلك لأن النسخ بحتاج إلى 
العلم بالتأريخ» ويحتاج إلى تعذر الحمع. 

و ay‏ «إذا لم ينته الناس 
إلا بالقتل في الرابعة قتا » » فجعل مناطً الحكم راجعًا إلى الإمام» أي: 
جعل يرا ولام شيخ الوص ادم -رحه الله- کلام جید» ولا مانع من أن 
يحمل الحديث عل هذاء وهو الذي يرجح عندي» من أن لتاس إذا م يتهوا 
من دون القتل في الرابعة قتلوا" 

ومع الأسف ا يأاسف له اللإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد 
الإسلامية اليوم من نجلون الخمرء فقد لا يستطيع الحاكةُ انل ار 
حلال» لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر» ووضعه في المحلات» أو ثلاجات 
امياه التي في الشوارع هذا بمنزلة استحلاله» لكنه استحلال عمل لا قولي. 


وقوله: #فاجتَبوه 4 آي: کل مادک للع قلحو 4 «لعل» هنا للتعليلء 
أي: لتفلحواء والفلاح هو حصول المطلوب» والنجاة من المرهوب. 

وقوله: لما بريد ليطن أن بقع يبتكم العدة بعصا ف ابر وألمبير 
ا ر الله وعن اة هل انم متو 4 [المائدة:١۹]‏ إذن: كل عمل ر یو جب 
العداوة ا فهو من و حي الشيطان» وهو من مرادات الشرطان» وهو من 


حبوبات الشبطان» أن دوو ك قح بتكم الْعداوة والبعْصًاء ف الخمر والمسر ‏ [المائدة:١۹]»‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۳٣‏ 
(۲) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (۹/ ١٠۳)ء‏ لفضيلة الشيخ الشارح -ر حه الله تعالی -. 


القرآن الكريم ) ۷ - 


فالا دال 9 وال عد ال فا وا ولا واه 
العداوة» وهذا تجد الشيطانَ يلعب ببني آدم» إذا سمع ا 
ا خير والشرّ يوسوس له الشيطان» ويقول: احملها على الشر. 

وقوله -تعالى-: ف لر وألمْسر € آي: بسببه|ء ففي للسببية» وهي قد 
تأي كذلك کثبرًا» ومنه قول النبي 5لا : «دَحَملّت النَارَّ ا امراة ني هرَةٍ حَبَسَنهَا»» 
يعني بسبب هرة حبستهاء لا هي أَطْعَمَتهاء ولا هي سَنهَا»". 


وقوله -تعالی-: ودک عن دک اللہ 4 -الله كر - يقول لي بعض الناس: 
إنه لا ينام سریعاء فإذا شرع يذكر اللّه» ويسبح: : (سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر)» نام مباشرة؛ ليصده الشيطان عن ذكر الله وهذا واقع» حتى في غير 
هذه الحالء وقد لا يصدنا عن الذكر باللسان» ولكن يصدنا عن الذكر 
بالجنان بالقلب» وهذا هو البلاء. 


وقوله: لوعن أَلصََوة4 والصلاة من ذكر الله» بل هي أفضل آنواع 
الذكر؛ لأن فيها القرآن والتسبيح والدعاء» وهيئات تدل على التعظيم والذلء 
ولكن نص عليها لشرفهاء لأن ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه» ومنه 
قوله -تعالى-: # رل الملتيكة ولزو 4 [القدر:٤]‏ المراد بالروح جبريل -عليه 
السلام- - وهو من الملائكةء لكن التنصيص عليه يدل على شرفهء والشيطان 
يصدنا عن الصلاة كثرًاء إذا أن للصلاة والإنسان يكتب شيمًا أو يراجع 
شیبًا أو بخیط شبًا أو يغسل شيًاء قال: سأقضيه لسهولته الآن» وإذا به تفوته 


)۱( آخر جه البخاري: كتاب المساقاة باب فضل سقي الماءء رقم »)۲۲٣۰(‏ ومسلم: کاب س 
اا ا 
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الصلاةء وهذا واقع كثيرًا. 

ثم إذا قدّر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يصلى صدّه من جهة أخرى» 
وهي الوسوسة؛ وهذا شكا رجل إلى الرسول بيا الوسوسةء فقال له: ذلك 
سَيْطان يقال له: خنزّب»ء وقد عَلِم با هذا الاسم بالوحيء وقال لارجل: «إذا 
خلت و اقل عَنْ يسارك اء واشت بال و E‏ 
فذهب عني ما أجد؛ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق فصار الدواء ناجعًا. 

وقد جد من الناس من يتفل عن يساره ثلاث مرَاٿِ» ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لكن من حين أن يلتفت إلى الصلاة تأتيه الوساوس؛ لأن 
الإيمان بهذا الدواء ضعيفٌ؛ وهذا فن من أهم ما يكون أن يصدّقَ الإنسانُ 
بالدواء. 

ذكر الله -عز وجل - أن اثنين من هذه الأربعة تو جب العداوة والبغخضاء 
وهي الخمر والميسر» وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان» وعن الأزلام 
التي كانوا يستقسمون ا؛ لأنها لا توجب العداوة والبغخضاءء إذ إن 
الأنصاب -وهي الأصنام- يتضرر بها من عَبدهاء ولا توجب النزاعً بين 
الناش» ولیس هناك عقد حت بقال: إا تورجب الغداوة بين العاقدي» 
وكذلك الأزلام. 

فالأزلام: هي اقداځ» وهي جمع قدح» وهو ما یکون في السهم» كانت 
يستقسم بها العرب» فإذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسموا بالأزلام 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب السلا باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم .)۲۲٠۳(‏ 
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ووضعھا نی کیس» وکان مکتوبًا على أَحَدِها (افعل)» والثاني (لا تفعل)» 
والثالث ليس فيه شيء فإن خرج (افعل) فعل وأقدم وقال: هذا خيرء وإن 
خرج (لا تفعل) أحجم وترك وقال: هذا شرّء وإن خرج الخالي من الكتابة 
أعاد الاستقسام مرة أخرى» فأبدل الله الأمة الإسلامية عن هذا الاستقسام 
بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولحوء إلى الله -عز وجل-» يصلي ركعتينء 
ثم يدعو بدعاء الاستخارة. 

وقوله -تعالی-: وسدگ عن د آل ) [لاندة:۹۱]؛ لأن من ابتلي بالسكر 
-والعياذ بالله- غفل عن ذكر الله» وصار لا يتتهي من فِعْل إلا تلبس بالاخر؛ 
لأنه يربطه. ۰ 

وقوله: لوعن أَلصَلوً) العطف هنا على ذد ال4 من باب عطف 
ا حاص على العا وإنا خصّها بالذكر؛ لأهميتهاء وإلا فلا شك أنها من ذكر 
الله -عز وجل -. 


چ وہ 


وقوله: لهانم مود 4 يعني: فبعد هذا البيان هل تنتهون آم لا؟ وهو 
لا ينتهی عن ذلك مع سماعه بأضراره. ) 
وقوله: #واطيعوا آله وأطيعواً اسول وَأَحَدَروأ & [الائدة:۹۲] أي: واحذروا 
خالفته|. 

وأحیانًا يقول -سبحانه وتعالى-: «وأطيموا آله وألرَسولّ )» ولا فرق 
بينهاء لكن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول -عليه الصلاة 
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والسلام- بخصوص» وذلك كلا كان الأمر أهم.. 

وقوله: ين ولت فاعكموا نما عل رسولنا لبخ أَلْمَبين € [الائدة:۹۲]ء أي أنه 
لا حساب عليهم من قَبَلكمْ؛ لأنه بلغ -عليه الصلاة والسلام-. 

وني قوله -تعالى-: #يإن يتم 4 ولم تحذروا المخالفة: «فاعكمرا لما عل 
رسولتا آلب ألمي تنبية عظيم» يعني: اعلموا أن الرسول لا ينفعهم» وأنه 
ا عنهم» و انما عل رسوا أل لين هذا فيه حص أداته 
(أنما)ء يعني: ما عليه إلا البلاغء فإذا بلغ بركّت ذمثه. 

وقوله: #الْمبين4 يعني البّن» أو الوح وبلاغ الرسول ميه جامع بين 
أمرين» فهو بن بنفسه» مين لمن يسمعه» ومن ورت الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من العلماء ما عليه إلا البلاغ المبينء وعسى أن يقوم به» وليس 
عليه هداهم» وهذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس 1 
ينصاعواء ينبخي علیهم آلا یثوروا على التاس» ولا یقولوا هم آنتم لا تعرفون 
ولا تتعظون؛ لأنه إذا قال هم هذا أوغر قلويم عليه» ولم يقبلوا منه» وعليه 
أيضا أن يصبر ويجحمد لله فما دام الرسول محمد با ليس عليه إلا البلاغء فإن 
غيرّه من باب آولى» فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا باتا في يع 
الأوقات» بعد أن هيكت النفوس ثم مُرَتْ على المنع منه في بعض الأوقات. 

وني هذه الآيات فوائد كثرة منها: أن الئّىء إذا خالطه الخمر ولم يؤثر 
به فليس بخمر» وبه نعرف خطأً من قالوا: إنه إذا کان فيه جزءٌ من مئة جزءٍ 


القرآن الكريم ) ۱۵1 


من الخمر فهو حرام» واستدل بقوله لا: «مَا آشکر کیره قَقليله حرام 
ففهموا لص على غير مراده؛ لل لن مراد الحدیث «ما 
إسكار» فالقليل الذي ليس فيه إسكارٌ حرام؛ E‏ 
الکثیں» وقد لا يستطیع منعٌ نفسه إذا ذاق الخمرٌ آن یشربه حتی يسکر» هذا 
هو معنى الحديث الذي لا بحتمل سواه. 
وأما ما خالطه الحمرٌ ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر» ومن ثم نعرف أن 
بعض الأدوية التي فيها شيءٌ اکن ل حرم إذا كانت بنسبة قليلة. 
وأيصًا ما يو جد الآَنَ من الأطياب في الأسواق التي يقال: إن فيها مادة 
الكحول» الأثيل المشكر» فهل تدخل هذه المواد في هذه الآية» أو لا تدخل؟ 
والحواب: تدخحل؟ لن النبی کی وصف الخمر بأنة I‏ فقال 
«(کل مُشکر کم وهذه الأطياب بعضها يسكر. 
فهل قوله: وء 4 أمرٌ باجتناب السكر من هذه الأطياب» أو أنه 
مر مطلق؟ 
والجواب: الاحتياط أن نجعله أمرّا مطلقاء وأن نجتنب هذه الأطياب 
التى تشكر» سواءٌ أكان ذلك في البيع» أو الا أو الط ا أو قر 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۹۳١٤۱)ء‏ وابو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن السكر» رقم 
(۳۹۸۱)» والترمذي: كتاب الأشربةء باب ما جاء ما أسکر کثیره فقلیله حرام» رقم »)۱۸٦١(‏ 


وابن ماجه: کتاب الأشربة» باب ما اُسکر کثیره فقلیله حرام رقم (۳۳۹۳). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خر وآن کل خر حرام» رقم .)۲٠٠۴(‏ 
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ذلك؛ لان الله قال: #فاجَيَبوه 4. ويحتمل أن يقال: إن قوله: ابوه 4 أي: 
اجتنبوا شربه» بدلیل قوله: امبر ليطن أن ب بك آلمداوة الصا ن 
نومير 4 وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك» وهمذانرى أن 
الورع اجتناب هذه الأطياب» ولا سي) التي يركز الناس فيها على اللإسكارء 
لكن إذا دعت الحاجة إلى استعم اها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا كانت نسبة الكحول قليلة في هذه الأطياب» بحيث 
لا تشکرء فھل یکون التطیّب ہا جائرًا؟ 

الجواب: نقول: إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يكر كثره 
و الول شكال ف 

وهل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ 

الجواب: لا يقع؛ والدليل آنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون» ودليل 
آخر قوله ع : « لا طلاقَّ ولا عتاق ني إِغْلاق»» وهذا ملق عليه. 

وما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ 

قالوا: زيادة في الردع» فنجيبهم بأمرين: 

اول اک ر روا ع ایر رال ع إلا عل 

ثانيًا: إن إيقاع الطلاق ليس عقوبة عليه ولا حدًا له وحده بل هو 
عقوبة على امرآته وأولاده أيصًاء وکیف نعاقب من لا وزر منه» والقول بان 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۲9۸۲۸)؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم 
(*). 
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طلاق السكران يقع ضعيف جدا. 

والصواب: آنه لا طلاق EL‏ الآدميين جب 
استيفاؤه. 

ولكن هل يقتل في] إذا قتل عمدًاء أو نقول: هذا لا عقل له فلا عمد 
له؟ 

والحواب: أنه يقتل على قول كثير من العلماء» وبعضهم قال: لا يقتل» 
إلا إذا علمنا أنه شرب الخمر لبقتل » کأن یکون عنده شیء من الفقه فيقول: 
آنا لا آرید آن قتله عمدًا فال به فیشرب الخمر حتی یکون في غیر وعو 
ويقتل» فهذا بقتل لأن ال جيل لا بطل الأحكام الشرعية. 

«ترتيب القرآن: 

ترتيب القرآن: تلاوته تاليا بعضه بعضًا» حسبا هو مكتوب في المصاحف» 
برقالا 

وهو ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: دن ص ید کی ا اق را 
الآية وهذا ثابت بالنص والإجاع» ولا نعلم خالقاني وجوبه ونحریم خالفته 
فلا جوز أن يقراً: (لله الحمد رب العالمين) بدلا من #الڪند ب رس 


) امیت ¢ [الفاتحة:۲]. 


۱04 شرح أصول في التفسبر 


النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون کل آية في موضعها من 
السورة» وهذا ثابت بالنص والإجاع» وهو واجب على القول الراج» 
وتحرم خالفته ولا جوز آن يقراً: (مالك يوم الدينء الرحمن الرحيم) بدلا 
من: اخسن اير 2 ملك بوم ألم € [الفانحة:٠-٤]‏ ففي 
البخاري) أن عبد الله بن الزببر قال لعثهان بن عفان رضي الله عنهم- في 
قوله -تعالی-: #والينَ يتوت ينڪ ويرو ارجا وي روجهم 
متلعًاإلى حول ع حراج € [البقرة:١١۲]ء‏ وقد نسختها الآية ا يعني: 
قوله -تعالی-: واي رة منك يدود زاي بأنشيهح نة فهر 
وعشا € [البقرة:٤٠۲]»‏ وهذه قبلها في التلاوةء قال: فلم تكتبها؟ فقال عثان 


رضي الله عنه-: یابن آخی لا عر شينًا منه من مکانه. 
وروى الإمام حمد وأبو داود والنسائىٌ والترمذي من حديث عثان 
-رضي الله عنه-: آن النبى بء كان ينزل عليه السوَرٌ ذواتٌ العددء فكان إذا 
نزل عليه الشىءٌ. دعا بعض من کان یکتب» فیقول» ضعوا هذه الآیات في 
السورة التي ريي فیھا کذا وکذا. 
النوع الثالث: ترتيب السوّر بحيث تكون كل سورة في موضعها من 


سے سے 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #والذس يوقن منم ودرو وای ن پأفسهن رة 
انروعش € رقم ( (t0‏ 

)۲( خر جه أحمد برقم )°1( وابو داود: كتاب الصلاةء باب من جھر اء رقم «(VA7)‏ 
والترمذي: : كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم ۸٦(‏ 1(« والنسائي في الكبرى 
.(A* ۷)‏ 
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الصحف» وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبًاء وني (صحيح مسله) 
عن حذيفة بن الان -رضي الله عنه-: أنه صلى مع النبي ية ذات ليلةء فقراً 
النبي ييا البقرة ثم النساء» ثم آل عمرانء وروی البخاري" تعليقا عن 
اللأحنف: أنه قرا في الأولى بالكهف» وفي الثانية بيوسف أو يونس»› وذکر أنه 
صلى مع عمر بن الخطاب الصبح با. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا في 
الكتابة. وهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في كتابتهاء لكن 
لا اتفقوا على الملصحف في زمن عثان -رضي الله عنه-» صار هذا ما سنه 
الخلماء الراشدون» و ا ا لحدیث على أن هم سنة يجب اتباعها"» ١.ه.‏ 

الشرح 

هناك آربعة آنواع من الترتيب: 

N 

ثانيًا: ترتيب الكلمات بعضها مع البعض. 

ثالا: تر ا 

رابعًا: تر تيب السور مع بعضها البعض. 

اوا اوا لک ا اکر ال الأرَلّ؛ لأنه لا أحد يتأ عليه 
(۱) اآخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللي رقم 

.(VV۲( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجحمع بين السورتين في الركعة. 
)۳( ذکره في الفروع (۱/ ۳۹۹). 


۱0٦‏ شرح أصول في التفسبر 


ولاقلكفن رده وهر غا الر تي ق ارف ى الكلة ال اجدة د 
ذلك بالنص والإجماع غير جائز؛ لأنه تعريف للكلمة عن مواضعها. ٠‏ 

الثاني: ترتيب الكلهات بعضها مع بعض؛ فهذا على القول الراجح 
توقيفي» فلا يجوز تقديم كلمة في آية على كلمة أخرى؛ لأن الب اة هكذا 
تلاها. 

ال ذلك لا جور أن شا رة المد رت الان بدلا هن 
[الکدہ ت الستیت 4. 

فإن قال قائل: لو قدّم المصلل كلمة على كلمة وقلنا: إن ترتيب 
الكلماتِ توقيفیٌ فهل تبطّل صلاته؟ 

فالجواب: نقول: إذا كان عن غير قصل فإا لا تبطل» وإن كان عن 
قصل فإن صلاته تبطل» فلا جوز أن نَع فيه. 

الثالث: ترتيب الآيات؛ بحيث تكون كل آية ني موضعها من السورة 
وهذا قد اختاف العلاء فيه» هل هو بالا جتهاد أو بالنص؟ والصحيح: آنه 
ثابت بالنص والإجماع» وهو واج على القول الراجح» وترم حالَمتّه؛ لأن 
< ت î f‏ 
الايات مرتبة ترتيبًا توقيفياء فلا جوز أن يقراً: (مالك يوم الدين» الرمن 
الرحيم)» بدلا من: اخس َر © ميك بر أل 4 والمخالفة فى هذا 
النوع آقل من المخالفة في ترتيب الكلمات؛ لأنّه لو قدّم آية على آيةٍ لكن يبقى 
ترتيب كلمات الآية حسبَ ما جاء في القرآن» ومع ذلك فهو حرامُ؛ ولأن 
النبيّ كيه كان إذا نزلت عليه الآية قال: «ضعوا آية كذا في مكان كذا»» 


القرآن الكريم 0۷ 


ولحديث البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سال عثان عن آيتين في کتاب 
الله إحداهما تسخت الأخحرى» والناسخة متأخرة في الترتيب» وهي قوله - 
تعالى-: # والڌي ووت وڪم ويد رون اروج ةلوجه م ملعا إلى 
اَلْوَل َب إخْراج & [البقرة:١٠٠۲]»‏ فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات» 
فإنه جب عليه أن يُوصي وصية تکون لزوجته عامًا کاملا تبقی نبقی ي بيته» فن 
حرجت فلا جناح علیهاء ک) قال -تعالی-: ن َج ا جڪاح يڪم 
ف ما قعل ف انمسه ر منْمَعّروفی € [البقرة )٠٠‏ هذه الآية منسوخة بقوله 
-تعالى-: ولذ يوون منک یدرون روجا يريصن پأنفسهن أر اربع بعة هر 
وَعَْرًا # [البقرة:٠٤۲۳]»‏ وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة» فسأل عثان 
-رضي و ا فقال: يا ابن خي لاع شیا عن مکانه أو من 
ما وھا رال غا ان الات توقیفی ولیس باجتهاد» وإذا کان 
توقیفيًاء أي: ا فإنه لا جوز أن نمدم بعص الآيات على 

فإن قال قائل: بالنسبة لترتيب الآيات قلتم: إنه ثابت بالنص والاإجاع» 
وذكرتم أن هذا هو القولٌ ات ا القولّ الراجَ مع وجود 
الإجاع؟ 

فالحوات: يکون هو اقول الراجح ؛ لان الذي اڈعی هذا الف 
لجاع 

النوع الرابع: ترتيبٌ السوّر؛ وهذا ثابت بالاجتهاد» وبعضه ثابت 
بالتوقیف کا سيذكر فلا يكون واجبًاء فلك أن 5 E‏ 
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وأن تقر النساء قبل آل عمران» وأن تقرأً: لفل أعود برب الاس 4 قبل سورة 
الفلقء وهلم جرًّا؛ لأن ذلك ثابت بالاجتهاد هذا ما قررناه» ولكن الذي 
بظهر لي آن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر» ومنه ما هو ثابت بالنص» 
مثل: الجمعة والمنافقينء فقد كان النبي ية يقرا في الركعة الأولى من صلاة 
الجمعة بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقين"» ومثل سبح 4 وهل أتلك حرِيث 
الفِية )» فإن النبي يي كان يقرأ با في صلاة الجمعةء وني العيدين 


و ےه . (۲( 
2ر : 


فقد يقول قائل: إن ترتیب السور منه ما هو ثابت بالتص» ومنه ما هو 
ثابت بالاجتهاد» وهذا هو الأكثر» واستدل القائلون: بأنه بالاجتهاد بحديث 
حذيفة أن النبيّ يي قراً ذات ليلة البقرةء ثم النساء» ثم آل عمران")» فبداً 
بالنساء قبل آل عمران» مع نها في الترتيب في المصحف بعدهاء وكذلك أيصًا 
ما روي عن عمر -رضى الله عنه- آنه قرا ني الأولى بالكهف» وفي الثانية 
بيوسف أو يونس ° ۰ 

وهد ا يدل عل :أن ارتب ين الور لس توقفا ولا شك أن هذا 
هو الأصح» إلا أن يدعي مدع أن ما قرأ النبيّ يا من السور مرتبًا فإنه 
کون مرت اتشيه مثل ا لمر تتن با ترقینیةه غد کان ااي - صل الله 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرا ني صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (۷۷۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الجمع بين السورتين في الركعة. 
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ر ج سر کر 
a. FA‏ 


عليه وعلى آله وسلم- يقرا با: فل أَعوهٌ برب ألْمََنَ 4 وقبل *فل اعود 
برب الاس ). كذلك سبح والغاشية» فقد كان النبي ية يقرأ بها في الجمعة» 
ویہداً بسَبّح» وكذلك الحمعة والمنافقون» كان الرسول يله يقرا في صلاة 
مما یا دا ور اة فا هاا ف اه دی 

فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم- رسول الله بيا 
في تقديم آل عمران على سورة النساء؟ 

فا لحواب من وجهين: 

الأول: أن النبي َة مجمع بينها في الفضل» أي بين البقرة وآل عمرانء 
کا في قوله: «اروا الرَهراوين: ابقر وَسُورَةَ ال عِمْرَان؛ َا ايان يوم 


سے 
س 


اة گا اتان -أو گا عَبابانِ- أو گات وران مِنْ طبر صوّاف» 


ا a‏ 
اجان عَنْ أضحَاءعا“" فجمع بينه|. 

ثانيًا: لعل الْعَرْصة الأخيرة التي عرض فيها الرسول ب القرآن على 
جبريل -عليه السلام- قد تغب بعدها الترتيبٌ» بعد أن سمعه حذيفة 
وحينئل يزول الإإأشكال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «تجوز قراءة هذه قبل هذه 
وكذلك في الكتابةء وههذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في 
کتابتها). ) 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
(AE)‏ 
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ثم بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثاني» هل نقول: إن هذا ما 
ا الراشدون» امت بدا ا اتر ارب فیلزم اتباعه 
أولا؟ 

قد يقال: هذا» وقد يقال: إن هذا إجماعٌ خالفه الخلاف قبله» وكذلك 
اختلاف مصاحف الصحابةء فإنها كانت مختلفة في الترتيب» إلا أنه فما يتعلق 
بقراءتها أمام العوام» فإنه لا ينبغي أن مخالف الإنسان الترتيبَ الذي فى 
الصحف» واستثنى بعض العلهاء من ذلك محال التعليم» وقالوا: إنه في جال 
التعليم لا حرج أن نبداً بامتأخر قبل المتقدّم» ولذلك كان المسلمون يُعلّمون 
E‏ 
صورة عن E EEE‏ 

فالجواب: إن هذه القراءات لا تحرج عن هذه المصاحف أبدًا. 


۴ 8 
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۵- كتابة الْقرآن وجمعه 
لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: في عهد النبى بيا وكان الاعتاد في هذه المرحلة على 
الحفظ أكثر من الاعتاد على الكتابةء لقوة الذاكرة» وسرعة الحفظ وقلة 
الكاتبين ووسائل الكتابةء ولذلك ل جمع في مصحف» بل كان مَنْ سوع آي 
حفظهاء أو کتبها فی تیسر له من ع النخلء ورقاع الحلود» ولخاف 
الححارة» وكسر الأكتاف» وكان القراء عددا كبيرًا. 
ففی (صحیح البخاري) عن نس بن مالك -رضی الله عنه-: أن 
النبي بيه بعث سبعين رجلا يقال هحم: القراء» فعرض هم حيَانِ من بني 
سليم -رعل ودكوان- عند بئر معونة فقتلوهم»› وف الصحابة غيرهم كثير 
کالفاء الأربعة» وعد الله بن مسعود» وسالم مولٰی آي حذيقة» واي بن 
کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت»› وبي الدرداء -رضي الله عنهم-). 
الشرح 
وهذه هى المرحلة الأول في كتابة القرآن» وهذه الكتابة في هذه المرحلة 
تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة؛ للأسباب التى ذكرت في هذا البحث. 
أولا: قوة الذاكرةء فإن الذاكرة فى الصحابة قويةَ جدًاء لا يكاد الواحد 
منهم ينسى ما حفظه» وكان الشاعر منهم يأتي إلى المجلس وينشد القصيدة 


.)١١٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب العون بالمدد» رقم‎ )١( 
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التي تبلغ مسين بيتا أو مئة بيت مرة واحدة» ثم يحفظونما ويتناقلو نا 
ثانيًا: سرعة الحفظ؛ فإن حفظهم سريع» وبينه) فرق» فقوة الذاكرة أنه 
إذا أراد الشىء استحضره بسرعة» وسرعة الحفظ يعنى: بحفظ سريعًا. 
والناس في هذا أربعة أقسام: سريع الحفظ والنسيان» بطىء الحفظ والنسيان» 
بطيء الحفظ سريع النسيان» سريع الحفظ بطيء النسيان» وأحسنهم سريع 
الحفظ بطىء النسيان. 
وهذا تجد الواحد منهم يروي الحديتٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يبلغ الصفحة أو الصفحتين» مع أنه لم يسمعه إلا مرةً واحدةً. 
ومنها أيضًا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صلى الله عليه 3 
وسل د ایر ی 
م 4 وقال النبي يا :إا أ ا لا نکب ولا خث ا 
ومنها: أن وسائل الكتابة كانت قليلة؛ فكان لا يوجد ورق ولا حبر 
ولا 0 فلذلك صاروا عل الحهظ» ا 
il OE EE‏ 
اللخل» وعسبٌ النخل (جريد النخل» إذا نحي عنه خوصه)» فالعسيب 


(۱) آخرجه الببخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ب: «لا نكتب)» رقم »)۱۹١۳(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الالء رقم .)٠٠۸١(‏ 
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الذي هو منبت الأوراق ويكتب فيه» كذلك أيضا رقاع الجلود: وهي عبارة 
عن رقعة الجلدء يأخذها مدبوغة فيكتب فيهاء وأيضا حاف الحجارة: وهي 
حجارة ملساء تشبه العظمَّ يكتبون فيهاء وكذلك کسر الأكتاف: : وهي كتاف 
الحیوان کالبعر» والشاة» والبقر يكتبون عليهاء > فل] قلت الوسائل في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- و سائل الكتابة» احتاج الناس إلى الحفظ 
فحفظوا» و هذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الألة الحاسبة 
يقل تصورهم بالأشياء ومعرفتهم اء ولا ظهر ا لحاسب الال في الفرائض 
أشر نا على الذين أخرجوه بألا خرجوه على وجه عام شامل؛ لأن هذا يويت 
أذهان الطلبة. 

فان قال قائل: بع أهل العلم يقول: إن بعض القرآن أتى آحادًا 
ویستدل بحدیث : «ما جع في عه النبيّ إل القرآن إلا أربعةء ذكر منهم ابن 
و إن بعض الصحابة کانوا يتبون القرآن» ون آوله 
آحاد؟ 


الحواب: يرد على قوهم هذا بأنه أولا: قبول خبر الآحاد في الآیات؛ 
النبي i e‏ «مَنْ اراد أن يقرا القَرآنَ غصّا کا 


نر يقرا عل قَرَاءَة ابن 1 کر « /» وهذا خر واحد» أمرنا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن نعتمده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب مناقب زید بن ثابت» رقم (۳۸۱۰)»ء ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل أي بن كعب وجاعة من الأنصارء رقم .)۲٤٠٥(‏ 
(۲( أخر جه امد .)٠١ /١(‏ والنسائي في الكبرى /٠(‏ ۷۱ رقم .)۸٥۲۷‏ 
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ثانيا: أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابةء فهذا القرآن الذي بين ٠‏ 


أيدينا أجمَ الصحابة عليه» وعلى صحَه وفَوله. 
اتا أن القرآن خير دينيّء والأخبار الدينية جاءت السنة مُطر دة بأ 
تقل من الواحد کا ف رز هلال رمضان 0 وما أشيه ذزك. 


لمرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضى الله عنه- ني السنة الثانية عشرة 
من افحرة. وسببه أنه قتل في وقعة البمامة عددٌ كير من القراء منه سال 
مولى أبي حذيفة» أحد من أمر النبي بيا بأخذ القرآن منهم. 

فأمر أبو بكر -رضي الله عنه- بجمعه لئلا يضيع» ففي صحيح 
البخارى" أن عمرَ بن الخطاب أشار على أي بكر -رضي الله عنه|- بجمع 
القرآن بعد وقعة اليمامةء فتوقف تورُعًاء فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدر بي بكر لذلك» فأرسل إلى زید بن ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له بو 
بکر: إنك رجلٰ شاب عاقل لا نمك وقد کنتَ تکتب الوح لرسول الل 
ي فتتبّم القرآنَ فاجع قال: فتتبعتٌ القرآن عه من لعب واللّخاف 


() أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم »)۲۳٤١(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم »)1۹4١(‏ والنسائي: كتاب 
الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم »)۲٠٠۲(‏ وابن حبان 


)۸/ °(« والحاكم (۱/ ۹۷ ۲)» وقال: «هذا حديث صحیح الإإسناد متداول بين الفقهاءء وم ) 


خر جاه). 
(۲) خر جه الببخاري: كتاب التفسیرء باب قوله: قد جا کڪ رسوا ن انشڪم زر ي 
ماعنىة...4. 


ص 
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وصدور الرجال» فکانت الصحُف عند ابی بکر حت توناہ الله ثم عند عمر 
حیاتهء ثم عند حفصة بنت عمر -رضي الله عنهم|-. رواه البخاري مطولا. 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته» حتی قال على 
-رضي الله عنه-: «أعظمٌُ الناس ني المصاحف أجرًا أبو بكرء رحة الله على أي 
بکر› هو اول من جمع کتاب الله . 

الشرح 

وهذه هي المرحلة الثانيةء وكانت على يد أي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- في السنة الثانية عشرة» بمشورة عمر الفاروق -رضى الله عنه- لا قل في 
الامة كث من القراء» حاف الفليفة الراشد أبو بكر -رضي الله عنه- آن بضيع 
القرآن» فأشار عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن جمعه ویکتبه» 
فتوقف -رضى الله عنه- تورعًا؛ لأن هذا م يكن على عه الرسول -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-» فخاف أن یکون إذا جمعه تصرف في کتاب الله با ۾ 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدر أبي بكر لذلك» فدعوا هذا الشاب زي بْنَ ثابتِ -رضي الله عنه- وجمعه 

من العْسب واللخاف وغبره» وصارت المصاحف عند أبي بكر حتى توفاه الله 
ثم عند عمرء ثم عند حفصة زوجة النبي بلا وهي ابنة لعمرء فهي أم الؤمنين 
وبنت أمير المؤمنين» وهي ذا ذكاء وفطنةء ولذلك لما وقفَ عمرُ -رضی الله 

له- أرصّه في خير» جعل الناظر عليه ابنته حفصة"» ولم مجعل الناظر 


.)١١ /۹( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:٠۱)» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)۲۸۷۸( أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» رقم‎ )۲( 


۱٦‏ شرح أصول في التفسير 


عبد الله ولا غبره من آولاده؛ لأا ن ديانة» وأمانة» وعقل» وحسن 
تصرّف» فبقیت عند حفصة حتی تولى عثان -رضی الله عنه-. ۰ 

وهذا هو الجمع الأول في عهد أي بكر -رضي الله عنه-» وقد وافق 
المسلمون أبا بكر على ذلك» وعدوه من حسناته» حتى قال عل بن أبي طالب 
-رضي الله عنه-: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر رحة الله على أي 
بكر هو آول من مع كتابَ الله»» وني هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة 
الذين يبغضون أبا بكر» ورب كان بعضهم يلعنه -والعياذ بالله-» فها هو عل 
ابن طالب -رضي الله عنه- الذي يرون أنه إمام الأئمةء يقول فيه هذا القول؛ 
لن عل بن أي طالب -رضى الله عنه- رجل موم تق عاقل عادل» فقال 
الحق» لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك وهذا يخالفون عل بْنَ أي 
طالب في مسائل. 

خالفوه في المتعة» وهو -رضي الله عنه- ممن روى تحريم المتعة 

وخالفوه في المسح على الخفين» وهو من روى ال مسح على الخفين". 

وهذا لعل ا إنا وا بعل : بن بي طالب -رضي الله عنه- 
للترويج على العامة وخداعهم أنهم ينتصرون لآل البيت. 


E TEES RE )۱(‏ ا 
رتم۷ 06 
(۲) آخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب كيف المسح» رقم .)١١۲(‏ 


القرآن الكريم ۱۹1۷ 


المرحلة الثالثة: في عهد أمير ا مؤمنين عشان بن عفان -رضي الله عنه- في 
السنة الخامسة والعشرين» وسببه اختلاف الاس ني القراءة بحسب اختلاف 
الصحف التي في يدي الصحابة -رض الله e‏ فأمر عثمان 
-رضي الله عنه- أن تجمع هذه ف واحد؛ لئلا بختلف 
الناس» فيتنازعوا ني كتاب الله تعالى ويتفرقوا. 

ففي صحيح البخاري' أن حذيفة بن اليهان -رضي الله عنه- وەل 
عثان -رضي الله عنه- من فتح أرمينية وأذربيجان» وقد أفرعه اختلانهم ي 
القراءة فقال: يا أمير المؤمنين» أذرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب 
اختلافَ اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إِلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» ففعلت فأمر زي بْنَ 
E Ea a‏ 
هشام و في المصاحف -وكان زي بُنُ ثابتِ أنصاريا. والثلاثة 
قرشيين- وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش؛ فإنا نزل بلسانم» ففعلوا 
حتی إذا نسخوا الصحفَ فى الملصاحف» رد عثان الصحف إلى حفصة» 
وأرسل إ إلى كل افق بمصحف ما نسخوا وأمر بها سواه من القرآن في كل 


صحيفة أو مصحف أن بجُرق. 


وقد فعل عثان -رضى الله عنه- هذا بعد أن استشار الصحابة -رضي 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن» رقم .)٤۹۸۷(‏ 


8 شرح أصول في التفسبر 


لله عنهم-» لما روی ابن أي داود عن عل -رضی الله عنه- آنه قال: والله ما 
فعل الذي فعلَ ني المصاحف إلا عن ملإمِناء قال: أرى أن نجمَ الناس على 
مصحفٍ واحلٍ فلا تکون فَرَقَةَ ولا اختلاف قلنا: قَنعْمَ ما رأیت. 

وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان 
اللصاحف فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد» وهو من حسنات 
أمير المؤمنين عفان -رضي الله عنه- التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت 
مكملة لجحمع خليفة رسول الله اة أي بكر -رضي الله عنه-. 

والفرق بين جمعه وجمع آبي بكر -رضي الله عنهما-: أن الغرض من جعه 
في عهد أي بکر -رضی الله عنه- تقیید القرآن کله مجموعًا في مصحف» حتى 
لا يضيع منه شيء دون آن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ 
وذلك آنه م يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على 


مصحف واحد. 

وأما الغرض من جعه في عهد عثان -رضي الله عنه- فهو تقييد القرآن 
كله مجموعا ني مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر 
المخيف باختلاف القراءات. 


(1) آخرجه الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج (۲/ ٤١۹)ء‏ وفي الإسناد المحفوظ محمد بن 
بان الجعفي (علل الدراقطني :)۲٠-۲۲۹/۳‏ قال ابن معين: ضعيف (الجرح والتعديل 
للرازي ۷/ »)۲١١‏ وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:۲۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:١٠٠).‏ 


القرآن الكريم ) ۱4۹ 


للمسلمين من اجتماع الأمةء واتفاق الكلمة» وحلول الألفةء واندفعت به 
مفسدة كرى من تفرق الأمة ا وفشو البغضاء والعداوة. 


ل 


وقد بقي على ما کان عليه حتى الآن ٠‏ متفقًا عليه بين المسلمين متواترًا 
بينهم» يتلقاه الصغير عن الكبير» م تعبث به آيدي المغفسدينء ولم تطمسه 
أهواء الزائغين» فلله الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. 

الشرح 

وهذا هو الجمع الثالث الذي أجمع عليه المسلمون» وبقيت إلى يومنا 
هذا -والحمد لله- محفوظة بحفظ الله وهو أن القرّاء في عهد بي بكر» وني 
عهد عمر» وني أول خلافة عثان -رضي الله عنهم- گل يقرا با سمع من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاختلفوا؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف» 
فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب» 
واختلاف الآراء» وأن يودي إلى القتال» فرأوا أن ّمع على حرف واحد» 
فأمر عثان بن عفان -رضی الله عنه- زید ب ثابتِ ومن معه آن بجمعوه على 
حرف واحد» وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قريش» يعني: على لختها؛ 
لأن القرآن نزل بلغتهم» ففعلوا وبقي هكذا مجموعاء ولا يعارض جع عثمان 
هذا وجودٌ بعض الآيات الكثبرة في القرآن بغير لغة قريش؛ لأن هذا إما أن 
يقال: إن الحكم للأغلب» أو أن هذه الكلات أصلها ليست عربية» ولكن 
قریش تکلموا ہا. 

وني هذا دليلٌ على أن تير ما كان في عهد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- 
لوسائل حفظه لا بأس به. 


۱۷۰ شرح أصول في التفسير 


ارفل ف ا دا اغ ر ا مرت 
ووسعوا على الأمة» ولم حصروهافي حرف واحد؟ 

فالجواب: من أجل اجتماع الكلمة» وعدم التفرق» وهذا أعظم من 
مراعاة التوسعة على بعضهم. 

وبذلك نعرف مثلا أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط 
التي تسوى بها الصفوف» ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد 
الحرام وما أشبه ذلك» نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين؛ لأن هذه 
الوسائل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لر تتوفرء فمسجد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مفروشا با لحصباء» فكيف يمكن أن 
يجدوا خحطاء وأيصًا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي 
يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبةء ففي عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن المسجد الحرام كان صغيرًا جدّاء وكان 
الناس أيصًا أشدٌ دِينًاء وأقوى ورعًا من الناس اليوم» يأتي الإنسان ويکر على 
الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمينه أو يساره لا يتحرّون لدينهم» لكن في 
عهد الرسول ياو يتحرون. 

وقد قال العلاء -رحهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجًا من باب بني شيبةء وباب بني شيبة موضعه صحن المطاف» وأنا قد أدركت 
ذلك قريبا من مقام إبراهيم» هذا يدل على أن المسجد كان صغيرًا جدًاء ومثل هذا 
لا بحصل فيه الاخحتلاف» لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرًّا» وضعف الورع 
في كثير من الناس» فكان وضع هذه ا لخطوط من أحسن مايكون. 


القرآن الكريم ۱۷1 


فعل الإنسان أن يعرف أن الوسائل ليست غايات» فنحن مثا م نتعبد 
لله -تعالى- لوضع هذه الخطوط الصفر مثا في المسجد أو لوضع الخطوط 
الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام» ولكننا اتخذناها 
وسيلةء كا جمع الصحابة -رضي الله عنهم- القرآن على حرف واحلِ» مع آنه 
في عهد الرسول ية على سبعة أحرف» فكذلك ألَمَتِ الكتب» وبُوبّت المعاني 
والموضوعات. 

فإن قال قائل: مكبرات الصوت الآن بدعة؛ لأنه ليس في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- فا الجواب؟ 

الجواب: بل هي وسيلة صحيحةء والدليل على هذا أن رفع الصوت 
مقصودٌ كا في غزوة حنين؛ حيث أمر الرسول اة العباس بن عبد المطلب 
أن ينادي في الناس؛ نه کان جهوری الصوت» فكان يقول: «يأهْلَ السمرة 
يَأضحَات سورَة البقَرَة هَلّمّوا»؛ وذلك لأن الناس فرواء ولم يبق من اثني 
عشر لف رجل مع الرسول ل إلا نحو ثمانین رجلا حتی أنزل الله سكینته 
عليهم» ورجعوا. 

فالحاصل: أن الوسائل ليست غايات» وهذه قاعدة ينبي لنا أن نفهمها 
حتی لا نقع في الخطاء وحتی لا نجعل کل شيء بدعةٌ» فنفرق بین الغايات 
والوسائل» لكن إذا كانت الوسيلة حرمةء فمن المعلوم أننا لا نتخذها. 


مسألة: لو قال قائل: ع الان تجن البدعة» ويستدل بقصة 


.)١۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم‎ )١( 


۱۷۲ شرح أصول فى التفسار 


أبي بكر -رضي الله عنه- حین جمع القرآن؛ لأنه فعل شيئًا ۾ يفعله اني كلاف 
فا ا لجواب؟ 

الجواب: آننا نفرق بين ما كان مشروعًا وبين ما م يكن مشروعًاء ف 
کان وسا لمشروع» فهو مشروع» أما أن يشرع الإنسان شيًا ابتداءً فهذا 
لا مجوز؛ لاأنه بدعة. 

مثال ذلك: لو قال قائل: وسائل الدعوة كثيرة» لكن عندي أناس 
لا يتجهون إل إلا إذا ضربت الموسيقى» وآلات اللهو التي يطربون هما 
حينئلٍ يلتفون حولي» فهل أفعل ذلك؟ 

الجواب: لا مجوز؛ وذلك لأن الوسائل المحرمة لا تجوز» ولا يمكن أبدًا 
آل نكرل ية الريا الحرم خو أا الر ساط الاح فا ا ت إل 
الغرض المقصود شرعاء فالأصل أا مطلوبة» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن 
نفهمهاء انظر إلى الصحابة -رضي الله عنهم- عندما حصروا الناس على 
مصحف واحد» وعلى حرف واحد» وهو لغة قريش» بين كان الناس في 
الأول كَل يقرأ على لغته» لكن لا كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع 
احا عل )ا غل مضت و اول ل ت 

فإن قال قائل: من المعلوم أن أهل المشرق همم قراءة» وأهل المغرب هم 
قراءة» فهل لأهل المغرب أن يقرؤوا عند أهل المشرق بقراءتجم» وكذلك 
العكس؟ مع العلم أنه قد محصل فتنة للناس عند قراءة أهل المشرق عند أهل 
لغرب والعكس؟ 


القرآن الكريم ) ۷Y‏ 


فالجواب: نمنع هذا الشيء» وقول انت ا صاحي الت را 
بقراءتك إلا فى مكانك» وكذلك صاحب المشرق» لكن ليعلموا أن هذه 
القراءات السبع على حرف واحد» وهي على حرف قريش» وليست على 
سبعة أحرف» فمن قال: إن القراءات السبع على سبعة أحرف» فقد أبعد 
النجعة؛ لأا على حرف واحد» لكن اختلف القراء فيها حسب الروايةء 
وحمت الک ار کا ال نف سق ا کا ys‏ 


الواجب على المسلم 2 تفر القرآن. 
المرجع 2 تفسير القرآن. 


اللاختلاف الوارد 2 التفسير المأثور. 
ترجمه القرآن. 

المشتهرون بالتفسير من الصحابه. 
الملشتهرون بالتفسير من التابعين. 


التفسير لخة: من القَسْر» وهو: الكشف عن المغطى. 

و2 الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. 

وتعلَمُ التفسير واجب؛ لقوله -تعالى-: كلك أل إت م ك 
تاکیب لكر اوا الأب 4 [ص:۲۹]» ولقوله -تعالى-: « أف يرود 


ر کر چ ص ق ریہ 


ات ام عل قلوب أقفالها » [عمد:٤۲].‏ 


AD 
gb 


ا 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا 
القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناس آياتهء ويتعظوا ب) فيها. 

والتدبر هو التأمل نى الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا م يكن ذلك 
فاتت الحكمة من إنزال القرآنء وصار جرد ألفاظٍ لا تأثرَ هاء ولأنه لا يمكن 
الاتعاظ با في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله -تعالى- وخ أولئك الذين ‏ 
لا يتدبرون القرآن» وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبہم» وعدم وصول 
الحير إليها. 

الشرح 

قال المؤلف: «التفسر لغة: من الفسرء وهو: الكشف عن المغطى)؛ ومنه 

قَسر القشر عن اللمرة حتى يتبين ما بداخل القشر. 


۱۷۸ ) ) شرح أصول في التفسير . 


«وئي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم»» وبيان معاني غيره يسمى 
تفسيرًا في الواقع» إذ يصح أن نسميه تفسيرًا» لكن في العّرف يسمون ما سوى 
القرآن شرحًاء وهذا قل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة» بل يقول: 
تفسير» أو يقول: تفسير الحديث» بل يقول شرح» وهذه مسألة عَرفيةء وإلا 
فمعنى التفسير والشرح واحد. 

وبيان معاني القرآن واجت؛ لان اللقصود من إنزاله هو فهم معناه 
والعمل به» وإذا كنا لا نفهم المعنى صار القرآن بيننا كأنه عربي بين أعاجم» 
لا يعرف معناه» ولا يعرف المراد به» والإنسان لو أراد أن يعمل بكتاب فقه 
من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناء» ولو ألقي إليه وهو يطلب علم 
الطب كتابٌ فيه الطب وآنواعه وما يتعلق به ولم يشرح له لم يستفد منه» إذن: 
فلا بد من أن نفهم معاني القرآن. 

وهل فهم معنی القرآن صعب؟ 

لاء قال الله -عز وجل- وهو أصدق القائلين: # وقد يسر لمران للد 
فهر من مُدّكر € [القر:۷٠]ء‏ أي: هل من متذكر؟» و«هل» هنا للتشويق؛ لأنه 
جروا د انا اا ا یل کا ا 
أقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك -عز وجل - فإنه لا بد أن بيَسّر لك 
إما بفتح يفتحه الله عليك» وإما بجلب عا بين لك معناه» وإما بكتب تفسر 
توضح لك المعنى؛ لأن الله تعالی أ واد هذا الخ بقوله: # ولقد سرت 
لقان ادر فل من مُدّكر » 5 التفسير واجبٌ يأئم الإنسان بتركه. 

وهل هو واب عير أو اجب كفاز*؟ 


التفسير ۱۷۹ 


نقول: أما ما لا يسوغ جهله فإنه واجب عيني» حب على كل إنسان أن 


2 2 ھ4 سر ص ء 
يعرف ما أمر به في القرآن الكريم» فمثلا: «أَقَيمُوا ألصَلَوة) فيجب أن 
يعرف كيفية إقامة الصلاة. لوالا الركرة 4. فكذلك يجب أن يعرف كيف 


یز کی إذا کان عنده مال» لجح ايتِم استطاع لله سيلا فكذلك جب أن 


يعرف كيف ميحج إذا كان مستطيعًاء وهلم جراء وما زاد عن ذلك فإنه فرض 
كفاية جب على المسلمين عمومًا أن يقوموا به» فإن قام به أحد يكتفي به 
لكونه مأمونًا موثوقا مرجعًا للمسلمين» في التفسير وإلا فالواجب تعلم 
التفسير. 

ولا يمکن للمسلمین أن يَدَعوا تاب رهم بدون أن يفهموا معانيه؛ 
لقول الله -تبارك وتعالی-: كب رلت ليك مر یکبرا انیو وبکر ولوا 
لالب € [ص:۲۹]» وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك» أي: مبارك من كل 
ناحيةء وذلك من جهة تلاوته» والتعبد به» ومن جهة صلاح القلب» وصلاح 
العمل» وكان حَلَى النبيٌ ا القرآن"» وهو أكمل الناس خلقا -عليه الصلاة 
والسلام-» فوالله ما أبرك هذا القرآن! فلا كان المسلمون يعملون به ظاهرًا 
وباطتاء سرا وعلتاء عقيدة وف اوا نالوا برکته وسادوا العالمي 
وجاهدوا به أعداء اله ولا تخلّفوا عنه زعت بركة القرآن منهم» وصاروا 
يعظمون القرآنَ تعظيمَ طقوس لا تعظيمَ عمل» يكتبونه على الجدران» 
ويكتبونه في الأحراز التي يسمو نها اجب وما أشبه ذلك يأخذ الإنسان 
لصحف ويقبله ويسجد عليه» وليس هذا من التعظيم» بل تعظيم القرآن 


(۱) أُخرجه آحد برقم .)۲٤۰۷۹(‏ 


۱۸۰ شرح أصول في التفسير 


يكون بالعمل به» تصديقا بأخباره» وعملا بأحكامه» وما أشبه ذلك. 

قوله: لا 4 «اللام» هنا للتعليلء وهو بيان الحكمة من إنزاله» وكل 
الآيات -سواء طالت الآية آم قصرت- جب علينا أن نتديرهاء فمثلا قوله 
-تعالی-: تایا اریت اموا إا تدایع بن لإ آل مکی ا ڪ بء 4 
[البقرة:۲۸۲]» وهي أطول آية ف القرآن» جب علينا أن نتديرهاء وعلينا أن 
نتدیر قول الله -تعالی-: #م ر [المدثر:٠۲]»‏ وهي من أقصر الآيات» مَنِ 
الذي نظر؟ وهل نظر بفکره» آم نظر بعینه؟ لا بد أن نعرف هذا. 

قوله: لكر اذا الاي 4 أي: ليتعظ أولو العقول» والعقل هو 
اللب» ورجل بلا عقل ليس برجل ني الواقع. 

وقوله -تعالی-: # آفلا درون لمات 4 «الهمزة» هنا للاستفهام الذي 
یراد به التوبيخ. 

قو له: ام عل فلو أَقََا لها 4 «(أم» هنا هل هي متصلة» أم منقطعة؟ 

نقول: الضابط إذا كانت «أم» بمعنى «بل» فهي منقطعةء وإذا كانت 
بمعنى «أو» فهي متصلةء فإذا قلت: أجاء زيد أم عمرو» فهي متصلة» وني هذه 
الآية ٭ أف درون ارات أ مَل فوب أَقَمَالها 4 أي: بل على قلوب أقفاهاء 
فقلوبهم مقفلة عن تدبر القرآن» والأقفال: جمع قفل» وهو ما يغلق ا الأشياء. 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله -تعالى- بين الحكمة من إنزال هذا 
القرآن المبارك. وهو أن يتدبر الناس آياتهء ويتعظوا با فيها هذه هي الحكمة» 


۸۱ e" 


وليست الحكمة أن يتركوا به» أو أن يتلوه تلاوة مجردة» هذه لا شك آنا 
منفعة» ومصلحة» ورحة با لخلق» لكن المهم أن يتدبروه ويتعظوا به. 

فلو قال قائل: كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام» مثل قوله 
-تعالی-: ‏ وسلو تلك عن الْمحیض € [البقرة:۲۲۲]؟ 

الجواب: أن نقول: إن الموعظة ليس معناها لين القلب» أو خشوع 
القلب وما أشبه ذلك» فالاتعاظ هو التزام الأحكام» وهمذا قال الله -تعالى-: 
انه امک ا ووا الست إل اهلها ولا حَكمْم بی الاس ان موا لدل ن 
ا نیا یگ بيه [الساء:۸ه]» فَجَعَل هذه موعظةء فالتزام الأحكام اتعاظ 
لا شك» وليست الموعظة فقط ما يرقق به القلوب. 

أرأيت لو أن إنسانًا أعطاك كتابًا في الطب» فهل ستنتفع با فيه من 
الإإرشادات الطة دول تدبره وتفهمه؟ 

الجواب: لا يمكن هذاء فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به 
الإنسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر» ثم بعد ذلك يتعظ. 

ثم قال المؤلف: «يقول وجه الدلالة: أن الله بن أن الحكمة من إنزاله 
هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بم) فيهاء والتدبر هو التأمل في 
الألفاظ للوصول إلى معانيها». 

هذا هو التدير» أنك تتأمل» وسمّى تدبرًا؛ لأن الإنسان يجول بعقله بين 
الأفكار والمعاني المحتمَّلة؛ حتى يصل إلى المعنى المراد. 


قوله: «فإذا م يكن ذلك» يعني التدبر. 


۸۲ شرح أصول في التفسر 


قوله: «فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار محرد ألفاظ لا تأثر ها»» 
وهذا واضح» أن الله لم يكن يرل قرآتًا يقول للناس: (اقرؤوا ألفاظه دون أن 
تفهموا معانيه) أَبدًا. 

وقوله: «لانه لا يمكن الاتعاظ ب) في القرآن بدون فهم معانیه»» وهذا 
صحیح» ولا يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل ب) أراد الله منك بدون فهم 
لعانيه؛ ولذلك تبيّن وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله -تعالى-: 

«ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون 
القرآن»» وذلك بمجيء الهمزة للاستفهام. والمراد به التوبيخ» وإشارة إلى أن 
ذلك من الإ قفال على قلومم» وعدم وصول الخير إليها. 
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وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبةء يتعلمون القرآن ألفاظه 
ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به» فإن العمل 
با لا یعرف معناه غر ممکن. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يُقرئٌوتنا القرآن 
کعثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغیرهماء آنہم کانوا إذا تعلموا من 
النبي عشر آبات م یجاوزوهاء حتی بتعلموا ما بها من العلم والعملء 
قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم» والعمل حيعًا. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ .)٥٥۷‏ والبیهقی في شعب الإیم‌ان »)۱۹١۳(‏ وبنحوه عند عبد 
الرزاق في المصنف »)٠٠۲۷(‏ وابن أبي شيبة .)١١١ /١(‏ 


4A۲ التفسبر‎ 


الشرح 
هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته» نقول: نه يڏل على آن من 
عادة السلف أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموا معناهاء ثم عملوا بہاء 
وهكذا ينبغى لنا نحن أن نتعلم المعنى» ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل 
مبارکا» لير الناس آیاته» ویتذکروا به. ) 
e ¢‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": «والعادة تمنع أن يقرا قوم کتابًا في فن 
من العلم كالطب» والحساب» ولا یستشرحوه» فکیف بکلام الله تعالی الذي 
هو عصمتهم» وره نجاتہم» وسعادتہم» وقيام دینهم» ودنیاهم). 
الشرح 
هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- يقول: العادة أن 
الانسان إذا قرا كتابًا في فن من الفنون» فإنه لا يقرؤه قراءة مجردة لفظية؛ ولو 
يعلمه المعنى» أو من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه» وهلم جرًا. 


(۱) مجموع الفتاوى )7/19 «(TTT‏ وانظر شرح مقدمة التفسيبر لفضيلة الشيخ الشارح (ص:٥۲).‏ 


۱A4‏ شرح أصول في التفسبر 


وجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة. 

لقوله -تعالی-: ول أَخْدَ َه مى لذي أونوا الكتب ية لاس لذ 
موند 4 آل عمران:۱۸۷]ء وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه 
ومعانيه» فيكون تفسير القرآن نيما آخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. 
الشرح 

حكم التفسير آنه واجبٌ على التفصيل الذي ذكرناه» وطريقة السلف 
ی القرآن آنہم يتعلمون آلفاظه ومعانیه ویعملون به» فإذا نزلت آيات في البیع 
تعلموا هذه الآيات وعملوا ہا: تاا لذن اموا ذا دوو لِلصَلَوو و ِن وو 
الجمعةفاسعواً إل و لراش ودروا ابي 4 [الجمعة :4[ E Ys‏ ن 
الصحابة ھی م يدعون الصلاة ويقبلون على البيع» فهم م يعملوا 
بذلك مطلقاء وهكذا بقية الآيات؛ حتى إن النبي r‏ 
وسلم- لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال: «إنكن أَكرُ آهل التَارٍ 0 
صارت المرآة تأخذ چ من آذنها وخاتمها من أصبعهاء وتلقيه إلى بلال 
-رضي الله عنه-» امتغال تام» نسل الله أن مجعلنا من المتبعين لآثارهم. 

مسألة: هل بحب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء 
سألوهم ام لا؟ 

نقول: نعم» يجب إذا سأله الناس بلسان الحال» أو بلسان المقالء فمثل 
ا الان أن الاس رود بن الات غل غر ا اد اا 


(1( خر جه البخاري: کتاب الحيض» باب رك الحائض الصوم» رقم )€ *(« ومسلم: کتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم .)۸٠*(‏ 


M0 التضسير‎ 


فالواجب عليه أن يبن المعنى الذي أراده اله؛ لأن العوام أحياتًا يفسرون 
الآیات بغیر ما آراده الله» بل آحیاتًا یصنعون آیات من عندهم» نجده مثلا 
يقول: صدق الله العظيم» وجعلنا لكل شيء سبباء وهذا ليس موجودا في 
القرآن» لکن هم يعلمون أن الأشياء بأسباهاء فا مهم أنه إذا رأى الإنسان آنه 
لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال» أو بلسان المقال» وجب عليه البيان» 
وينبغي أن بجعل للعامة مجلسًا لتفسير القرآن. 

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله- يفعل ذلك» کان بین 
العشائين يفسر القرآن من آوله إلى آخره» لكنها قراءة عامة» يكون في 
الحراب» ويقراً عليه أحد الطلاب» ويشرح معاني الآيات» فيبين ويحضر 
العامة ويفهمون» ولو جعل طالب العلم في مسجده الخاص درسًا في تفسير 
القرآن لنفع وانتفع. 

والغرض من تعلّم التفسير هو الوصولٌ إلى الغايات الحميدة والثمرات 
الجليلةء وهي التصديق بأخباره والانتفاع بهاء وتطبيق أحكامه على الوجه 
الذي أراده الله؛ ليعْبدَ الله بها على بصيرة. 


الشرح 
ص 
سے سے ق E‏ 
e‏ 


وهذا غرض سام یتحقق به قول الله -تعال-: ¥ وما عقت أن ولإ 
إل ليع دون 4 [الذاريات:٦٠]»‏ وتصديى الأخبار هذه من غایات علم التفسير» 


ص 


أن تصدق الخبر وتنتفع به لا مجرد أن تفهمه فقط. 


ا 


Û 


۱۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


فمثلا: إذا قال الله -تعالی -: وإ ناله کان سیعابصرا € [النساء:۸٥]ء‏ فهذا خر 
ينتفع به الإنسان» والانتفاع ليس مجرد آن تعلم أن الله سميع بصير» بل 
الانتفاع أن تخشى الله فلا تقول ما يسمع منك وهو ما لا يرضاه ولا تفعل 
ما یبصره ويراه وهو ما لا یرضاه. 

ولا قص الله -عز وجل - علينا قصص الأنبياء السابقين قال سبحانه: 
لق کات ف صم عبر ذولي ألأَّي € [يوسف:٠٠]»‏ ينتفع بها الإنسان» 
ينتفع ہا إذا کانت وعیدا وھلاکاء ينتفع ہا إذا كانت فوائد وحکتًاء کا في 
قصة ذي القرنين» وقصة أصحاب الكهف» وني قصة يوسف وغيرها من 
القصص النافعة» كا قال الله -عز وجل -: # ع فص علي أَحَس الْمَصَ 4 
ا 

وخلاصة هذا البيان: أن تفسير القرآن هو بيان معنا وأن تعليم 
التفسير واجبٌ» وأن الوجوب عينيٌ وكفائىٌء وأن عادة السلف في القرآن 
انم إذا تعلموا عشْرٌ آيات أو نحوهاء تعلموا معانيها وعملوا بهاء ونه ينبغي 
لخلف الأمة أن يتبعوا ار سلفهم؛ لأنه هو الخير. 


3 ê 


۱۸۷ ll التفضسار‎ 


الواجب على المسلم في تفسبر القرآن 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشور نفسّه حين يمسر القرآن 

بأنه مرجم عن الله تعالیء شاهد عليه ب) اراد من کلامه. 
الشرح 

وهذه مسئولية عظيمة» فالمفسر لکلام الله -عر وجل - هو بمنزلة 
مترجم له؛ لأنك تقول للناس: (أراد الله كذا وكذا)» فاحذر أن تكذب وأن 
تقول: (أراد الله کذا) وهو لم یرده» فتکون کاذبًا على الله -عز وجل-» وهو 
كذلك شاهد عليه ب| أراد من كلامه؛ لأنك إذا فشرت كلام الله فقد شهدت 

مغال ذلك: ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله -تعالى-: # تى للا 
سيا جامدَةً [النمل:۸۸] أن المراد ما في الدنياء وأن هذا إشارة إلى أن الأرض 
تدور» فنقول: أنت الآن مترجم» هل الترجمة مطابقة للمترجم؟ الجواب: 
يجب أن تكون مطابقةء ثم ثانيًا: هل أنت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا 
المعنى الذي ذكرت أم لا؟ وسوف يسأل الإنسان عن هذه الشهادة. 

كذلك لا ظهرت الأقار الصناعية» وظهر الوصول إلى الفضاء 


الخارجي» تحذلق بعض الناس وقال: هذا موجود في القرآن أن الناس يخرجون 


ای الخغلاف الخارجی» وذلك ي قوله -تعالی-: $ بَمَعَكَرَ امن وألإض إِنِ استطعتم 
۾ ر e‏ چ رر ر2 ر رص 0 » 


۱A۸‏ شرح أصول في التفسبر 


عن الغلاف الحوي» نفذوا من أقطار الساوات والأرض» فالاآية تدل على أنه 
سيكون آناس على هذه السفن الفضائيةء وينفذون من أقطار السموات 
الأرض» فهل نفذ هؤلاء من أقطار السموات؟ الجواب: لاء وحتى هم 
يقولون: ما نفذنا من أقطار السموات» ولو قربنا من الشمس لذبنا. 

فعلى كل حال آقول: إن المفسر بجحب عليه أن يستشعر هذا الشعورء 
وهو: آنه مترجم عن الله وثانیًا: أنه شاهد على الله بأنه أراد كذاء و ذا نعرف 
عظمة التفسير» وعظم القول به. 


واج م ۰ 
7 0 


فيكون معظًا هذه الشهادة خائقًا من أن بقول على الله بلا علم فيقع 
فيم حرم الله فيْخرى بذلك يوم القيامةء قال الله -تعالى-: # فل إتما حرم ري 
الف وش ماظھر ونہا ومابطن وال م والبنی پیر احق وان شش روا یالت ما لر برل پو اطا 
وأن ولوا عل آله ما لا عاسو [الأعراف:۳۳]» وقال -تعالى-: 3 ووم أَلْقَيكَمَةٍتَرّى 
ایت کدیا عل ائھ رھم موہ الس نی جَھکہ موی انگزی 4 
[الزمر:٠٦].‏ 

الشرح 

إذن: الذي يفسّر القرآن بغير ما أراد الله كاذبًا على الله» تكون وجوههم 
-بلا شك - ممن قال الله فيهم: «مسَودَةً 4 فالتفسير خطير لكن مع ذلك هو 
مع النية الصادقة يسير» وييسره الله ويسهله ويوفق الإنسان للصواب فيه. 


جه 


فإن قال قائل: وهل يجوز لي أن أفسره با تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان 
عرپي؟ 

الجواب: إذا كنت تعلم ذلك فلا بأس» آما إِذا كنت لا تعلم فاتركه 
لغيرك لن يعلم. 

وقوله: « فل نما حرم رى الفوكوش € #إنما): أداة حصر» يعني: ما حرم 
إلاهذا. 

وقوله: #الفوكجش4 وهي جع فاحشة» والفاحشة: هي كل ما يستفحش 
شرعًا أو عقااء ولا جوز أن نقول: عادة؛ لأن بعص الفواحش العظيمة لا 
يستفحش عنها بلد بل تقام فيه الحفلات والرقص وما أشبه ذلك. بل في 
بعض البلاد يترددون إلى القبور ويدعون أصحاما ولا يرون هذا فاحشة» بل 
يرون هذا قربة ووسيلة» فهل نقول أصبح التردد إلى القبور لدعائها غير 
حرام؟ لاء بلا شك. 

فإن قال قائل: إننا نسمع كثيرًا من يقول: إن العقل والشرع متلازمان. 

الجواب: نعم هما متلازمان ولا يمكن أن يكون الشيء فاحشا في 
الشرع إلا وهو فاحش في العقل» وقد يستفحش العقل شينًا لا يستفحشه 
الشرع» لكن الخالب أن) متلازمان. 

وقوله: #ماظهر نها ومابطنَ 4 نقول: هما معنيان: 

المعنى الأول: ما ظهر منها للناس» وما بطن» أي: ما خفي عليهم. 


14۰ شرح أصول في التفسير 


المعنى الثاني: ما ظهر فحشه»ء وما بطن أي: ما خفي؛ لأن من الفواحش 
ما هو ظاهر» ومنها ما هو خفي. 

وقوله: الام والبتى بان 4 «الإثم» كل ما يأثم الإنسان به داخل 
في الآية» و انی بتر ی اى الدران عل الاس ی ج دنال 
قائل: وهل هناك بغي بحق؟ الحواب: لاء لكن قوله: «بعَي لحي » هذه صفة 
كاشفة مبينة لكون البغي غير حق» ونظر هذا قوله -تعالى-: لايا الاس 
اعد وا رد رکم ایی فک ) [البقرة:٠۲]»‏ وهل معنى هذا أنه يوجد رت ب خلق؟ 
الحواب: لا إذن هي صفة كاشفة. 


# w 


وقوله: وان دشرا با ما لر مرل و سلطا [الأعراف:۳۳] أي: تشر كوا 
بالله في ذاته» وفي ربوبيته» وني آلوهیته» وني اسائه وصفاته» فمثلا: الممثلة 
أشركوا في الأساء والصفات» وعابدو الأوثان أشركوا في الآلوهية 
والقائلون بأن هناك ربًا مدبرًّا أشركوا في الربوبية. 

وقوله: ما لر رل پو سلّطتًا)» هل معنى هذا أن هناك شرکا فيه 
سلطان؟ الحواب: لاء ولكن هذه صفة كاشفة مبينة؛ لأنه ما من شرك إلا 
ولیس فيه سلطان. . 


و کے eu‏ 


وقوله: #وأن ولوا عل أله ما لا عمو € [الأعراف:۳۳] أي: أن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون» وسواء كان ذلك في تفسبر كلامه»ء أو في إثبات أحكامه» أو 
نفيهاء أو غير ذلك» وكل من قال على الله بغير علم فهو داخل في هذه الاآية 
فمثاا لو قلت عن شيء: أنه واجب» وأنت لا تعلم أن الله أوجبه فحرام 


التفسير ۱۹۱ 


عليك» ولو قلت: أظن أن هذا حرام أمجوز أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز؛ لأن 

فان قال قائل: إن الله -سبحانه وتعالی- لا يوصف بالإتیان والنزول 
وما أشبه ذلك فهل قال على الله ما لا يعلم؟ 

الحواب: نعم» لو قال جب على الله کذا» ویمتنع عليه کذاء بدون علم 
فقد قال على الله ما لا يعلم» حتى في المسائل الفقهية» تقول: (إن الله حرم 
کذا) بغير علم؛ وههذا كان من ورع الإمام أحمد-رحه الله-آنه لا يقول عن 
أكرههء لا يعجبنى» وما أشبه ذلك؛ إلا ما نص الله عليه كالميتة والدم 
والأم والبنت» وما أشبه ذلك. 

مسألة: وهل هذه الآية من باب الترقى» أو من باب ذكر الأعلى فالأعلى؟ 

الحواب: الأول یعنی: أن أشد شىء أن يقول على الله ما لا يعلم. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا أشد من الشرك؟ 

فالجواب: لأنه لو قال على الله بلا علم لم يقتصر إفساده على نفسه» بل 
على غبره؛ لأنه بذلك أبطل الثىء» وأحل علها شيئًا آخر؛ ولأنه إذا قال: (إِن 
هذا جب) وهو ليس بواجب في الشرع» اانه رفع الحل وجعل عله 
الإحجاب» لكن المشرك يضر نفسه» وإذا اهتدی زالت المفسدة بالكلية» لکن 
الذي يقول على الله بلا علم» لو اهتدى ورجع» وصار لا يقول إلا عن علم» 


(1) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٤١ /١(‏ 


۹۲ شرح أصول في التفسبر 


فإن إفساده الأول لا يزال باقيّاء فلهذا صار القول على الله بلا علم شد من 
الأشراك بالله -عز وجل-. وهذا -واله- معن لا نعقله أكثرَ من أن نغفل 
عنه» فان آکثر من پستفتی تجده يقول: هذا حرام» وهذا حلال» وکأنه كبر 

فلا يستعجل الإنسان السيادة» لكن نقول: إذا كنت تريد أن تسود 
الناس بالعلم فانتظر حتى ييسر الله لك علا راسخاء أما أن تجلس بين العوام 
وتفتيهم» فنقول لك: اصبر؛ لأن العوام لو جلس عندهم إنسان نم 
اللسان آضلهم ولاغتروا به» وهذا لا ينافي قوله لاة: «(بلغوا عي ولو آية»' 
لكن مع هذا نقول: انتظر؛ لأن الأمر خطيرٌ؛ فلذلك صار خطرٌ الذي يقول 
على الله ما لا يعلم أعظم من خطر الشرك. 


مډ چڊ اد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء رقم .)١٤٩١(‏ 


التفسير ۰ 4۹۲ 


المرجع في تفسبر الفرآن 
يرجع في ت تفسہ القرآن إلى ما يأتي: 
آً- کلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآنء لأن الله تعالى هو الذي 
ولذلك أمثلة منها: 
| - قوله -تعالی-: الا إت أولباء آل لاحو عله ا 
الآية التي تلیها: # آل اموا 


کس 


[یونس ٣:‏ فقد فسر اولاء الله بقوله في 


سر ره رر 


وڪاو تقو [يونس :ل 
الشرح 
اا ف هذا التفسس» لو أراد أحد أن يمسر #أولياء أل ) 
لرددناه عليه؛ لأن الذي آنزل القرآن قال: ‏ الي ٤اموا‏ وڪاو 
سقو €» وقد أل شيخ الإسلام ابن تمه ر هه الله - من هذه العبارة 
اللطيفة فقال: «من كان مؤمتًا تقيًا كان لله وليًا)» وهذا من القرآن: لا شك. 
وإدا ادعی مدع وقال: (أنا ول لله )» هدا الأفضلء فلنا: القرآن يكذبك؛ لقوله 


-تعالی-: ‏ اا اموا وڪاو يقو )» ويقول -تعالی-: فلا نرکا 
ش4 وأنت الآن ركيت نفسك فلم تت الله فلست بو 


وإدا قال آنه من آولياء الله ونه حل له أن يتزوج خسین امرأًة وأن 
E ET E‏ 


۱۹4 شرح أصول في التفسبر 


قلنا: نت الآن من أعداء اللّه» ا الإإيان والتقوى الذي به تستحق أن 
تکون لله ولیا؟ 

وسمعت آنه يوجد في بعض البلاد من يفعل هذاء يدعي أنه ول ل 
وآن له آن يتزوج مسين امرأًة» وسمعت بعصهم يقول: لا حد له» يأخذ من 
النساء ما شاء» ويتخبر ما شاء. 

ولكن هؤلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام -رحه الله- بأهم قوم 
من الصوفيةء يقولون إن هذه العبادات من صلاة وصيام وحج يؤمر بها 
العامة فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغايةء فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت. 
كالانسان المسافر يشد الرحلَ ويدني البعيرَ» ويحمل الزادء فإذا وصل باع 
البعیر وکل شيء. 

ذكرّ أن عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- رأى في المنام نورا عظيًا عظيّاء 
وسمع منه صوتا يقول: (يا عبد القادر» وصلت إلى الغايةء فلا صلاة عليك). 
ولو أن هذه الرؤيا -وهي حلم من الشيطان- صارت هؤلاء المدّعين لطار بها 
فرحًا» فقال له عبد القادر: «كذبت» ولكنك شرطان»)» يقول: فتمزق النور 
مباشرة فتبين أن هذا النور من تخييلات الشيطان» فالمهم أن الله تعالى فسر 
أولياء الله في الآية باهم « ال اموا وڪاو يقو . 

وقوله: لا حو َيه ولا هم رنوت أي: لا خوف عليهم ف 
ل ولاک ود مھ دنات ما می ا لامد رالفری نو اة 
إنها يكون على فوات المحبوب» آما هؤلاء فقد عمروا وقاتمم بالإيان والتقوى. 


(1) شرح المواهب اللدنية /٥(‏ ۲۹۸)ء والموافقات (۲/ .)۲۷١-۲۷١‏ 


۲- قوله -تعالی-: وما أذريك ما شار [الطارق:۲]» فقد فسر الطارق 

بقوله في الآية الثانية: #ألَجمألَبُ 4 [الطارق:٠].‏ 
الشرح 

قوله: لار هل الواو للقسم أم هي عاطفة؟ 

الجواب: الأحسن كونا للقسم من كونها عاطفة؛ لأنها إذا كانت 
عاطفة صار ما بعدها تابعًا لما قبلهاء وإذا كانت قسًا صار ما بعدها مستقلا. 

وقوله: #وماادرىكماالطًارى‰ وهل الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلا؟ 

الجواب: لا شك أن الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلاء لكن فسرت 
الآية الطارق بقوله -تعالى-: الج لَب أي الثاقب للظلام بنوره» وهذا 
لو أنك في الصحراء وليس حولك إضاءة من الكهرباء لوجدت ظلك في 
ضوء بعض النجوم الثاقب» أيصًا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع» 
کا ني قوله تبارك و-تعالی-: انعم ماب كاب )» ففسر الله -عز وجل _ 
الطارق بأنه النجم الثاقب. 

فلو قال قائل: الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا فياتي من السفر بالليلء 
قلنا له: کذبت» إن الله تعالى قال: لاقب 4. 


وأو واد ا 
AS iw iv‏ 


۱۹٦‏ شرح أصول في التفسبر 


۳- قوله -تعالی-: #وآلدرض بعد ذلك دحها # [النازعات:٠۳]»‏ فقد فر 
دحاها بقوله ٤‏ الآيتن بعدها: اض م ماءَها ومعلا 4 [النازعات:٠۳]»‏ 


وآ یال اسا [النازعات:۳۲]. 
الشرح 
قوله -تعالى -: #إوالذرض بعد ذلك دَحلها 4 هذه الآية مشكلة» إن الله -سبحانه 
وتعالى- ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السموات بعد الأرض» كا قال 
-عز وجل-: ایتک لف قرو بی حیرض ف بومین ولون که آندادا َل 
رب امین )ول فھا رزوی من وھا ورگ فا ودر فیا فوا و آربمة ايام سوا 
سبلن ALLO)‏ وهی دان [فصلت:۱۱-۹]» وقال الله -عز وجل -: 
انم اد حل رآ بتھا )ر سسکا هرا 4 [النازعات:۲۸-۲۷]. 
وانظر إلى تلاوة هذه الآيات: انم سد لمأ أا بها € فتصل أو نقف 
لار اسا ثم نقول: با )4؟ ٠‏ 
الجواب: نقف» لأنك لو وصلت استلب المعنى فتقول: «ءانم سد علق 
را ثم فصل فقال: تھا ا ریسکا مرها )رضت لهاو ضس 
)والارض بعد َلك دحا بين -سبحانه وتعالى- الدحو بقوله: اع ت 
ماءَها ومرعلها KO)‏ ارس ھا مما ئ رلاشیکد4 [النازعات:۳۳-۳۱]» فهذا 
من تفسیر کلام الله بعضه ببعض. 
وهذه قاعدة: أننا إذا وجدنا تفسبر القرآن بالقر آن فإننا لا نعدل به شي 
وذلك لان الله -عز وجل - هو الذي فسره» وهو الذي آنزله» وهو أعلم با أراد. 


التفسير ۹۷ 


ب- کلام رسول الله ية فيفسر القرآن بالسنةء» لأن رسول الله يلا 

مُبلغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. 
الشرح 

أي: نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لأنه لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بكلام الله 
ولا منازعة في ذلك فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. 

ولكني آقول: قد يكون تفسير السنة للآية ذکر بعض آنواع ما يدخل في 
الآيةء لا أن اراد تفسير كل المعنى» وهذه ك تأي في السنة تأي آيصًا في كلام 
الصحابةء قد يفسر ون الشىء ببعض أنواعه. 

ولذلك أمثلة منها: 


-١‏ قوله -تعالی-: لذن أحسنوا أ كسى وزيادة 4 [یونس:۲۹]» فقد فسّر 
الي بلا الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فيم رواه ابن جرير وابن آي حاتم 


صر حًا من حدیث أي موسی' واي بن کعبا' . ورواه ابن جریر من حدیث 


کعب بن عحرة' . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره /٩(‏ ٥٤۱۹ء‏ رقم ١‏ واللالكائي في شرح أصول ‏ 
الاعتقادء المجلد الثاني (۳/ ۰٤0۹-٤0۸‏ رقم 0). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره »1۹/٠١(‏ رقم ۳۳٦۱۷)؛‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقادء 
المجلد الثاني CO)‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ ۷٦ء‏ رقم ١۳٦۱۷)؛‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
المجلد الثاني (۳/ .)٤٥۷- ٤٠٥١‏ 


۱۹۸ شرح أصول في التفسر 


وني صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي ي في حديث قال 
فيه: «فیکشة الحجاب» فما أعطوا شيثا أحب إليهم من النظر إلى ربهم -عز 
وجل-)» ثم تلا هذه الآية: لين أحسأ سى وزيادة. 

الشسرح 

لى € مبتدا مؤخر» و بحسا ) حبر مقدم. 

سي 4 هي: الحنةء يعني الدار الحسنى» ولا شك أن الحنة -جعلنا 
الله وإیاکم من آهلها- أحسن الدورء وقد فسّر النبىٌ -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

فهل نقول: إن ا مراد بالزيادة زيادة النعيم» كزيادة الأكل والشرب» وما 
أشبه ذلك؟ 

الحواب: لا الزيادة فوق ذلك» وهى النظر إلى وجه الله الڏي هو 
أحب شيء إلى آهل الحنةء وفي| رواه e‏ ¿ ابي حاتم صر يا من 
حدیث آبي موسی وأبي بن کعب ورواه ابن جریر من حدیث کعب بن عجرة 
ثلائة صحابةء كلهم رووا عن النبى بها أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. 

ثم إن المؤلف آتی بشاهد ئي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي 
في حديث قال فيه: «فيكشف ال حجَاب!» يعني الرب -عز وجل - وحجابُ 
الربٌ النورء كا أخبر بذلك النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسل" . 
(۱) آخرجه مسلم: اا ا ا ا ا و 


(۱۸1). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الری‌ان» باب في قوله -علیه السلام-: «إِن الله لا ینام...٠»‏ رقم (۱۷۹). 


التفسير ۱۹4 


يقول: «ف)] أعطوا شيتًا حب إليهم من النظر إلى وجه ربمم -عر 
وجل -)» نم تلا هذه الآية: لاذ سوا ا وزيادة ¥« والنبي ا تلد 
هله الأية بعد قوله ! انه يكشف الحجاب» یدل على أن المراد بالزيادة النظر إلى 


وجه الله. 


وعلل هذا فیکون ماني صحیح مسلم میا لا رواه ابن جریر وغیره: 
فالزيادة إذن هي النظر إلى وجه الله. 


9 2 
- قوله -تعالی-: #واعِ عدوا لهم مظعم من قَوَوّ 4 [لأنفال:٠٠]»‏ فقد 
فسر النبي يي القوة بالرمي. رواه مسلم» وغیره من حديث عقبة بن عامر 
-رضی الله عنه-. 
الشرح 
الضمير ني: لهم ) يعود إلى الكفارء وني قوله: #وآيدّأ) يعود 
للمؤمنين» فقد فسّر النبي ية القوة ا ر 
ر -رضي الله عنه- - قال: «ألا ِن الْقَوَةَ الرَمْيْ آلا إن الوه الرَمْيء 


ألا ِن الْقوَة الرمى » وصدق رسول الله و او 
هناك سلاحان: 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإمارةء باب فضل الرمي وا لحث عليه» رقم (۷١۱۹)ء‏ والترمذي: :کات 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال» رقم (۸۳ ۰) وني سند الترمذي مبهم» وأخرجه آبو 
داود: کتاب الحهادء باب في الرمى» رقم »)۲١۱۶٤(‏ وابن ماجه: کتاب الحهادے باب الرمى في 
سبیل اللّه» رقم (۲۸۱۳). 


۰+ شرح أصول في التضبر 


أولا: ا بالسلاح الأبيض؛ وهو السكاكين والخناجر والسيف 
وعصا الحديد» وما أشبه ذلك» وهذا قوة لا شك. 

والثاني: الرمي؛ وهو أقوى؛ لأن الرمي يقتل الإنسان به عدوّه من 
بعيد» فهو بلا شك أقوى» وهذا كان الرمي أبلغ من الملاقاة باليد؛ لأن 
الرامي يكون في الغالب سالاء إذ هو يرسل السهم على عدوه. 

وهل الرمي بختلف من زمن لآخر؟ 

الجواب: نعم» فقي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي 
بالنبال وما أشبههاء ثم جاء عص آخر كان الرمي فيه بالبندقية» ثم صار في 
عصرنا الحالي بالصواريخ عابرة القارات» وكل هذا يدخل في الرمي؛ فكلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عام ویکون الرمي في کل وقټِ بحسبه. 

وتفسيره م بأن القوة: الرمي» أراد أن يبين القوة الأكمل» وأن الرمي 
أكمل من السلاح الأبيض» كا يقولون فالقوة هي الرمي» ومن تم آجاز 
لشرع المسابقة بالرمي بعوض» لاني ذلك من تعلّم الرمي والاستعانة به على 
الجهاد في سبيل الله. 


۲۰١ | التضسير‎ 


ا 


) ح- كلام الصحابة -رضي الله عنهم-. لا سيا ذوو العلم منهم والعناية 
بالتفسىر. 
الشرح 
وهنا تنبيه» وذلك أنا قيدنا الصحابة بقيد» وهو قولنا: لا سيا دوو 
العلم منهم والعناية بالتفسيرا؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- فيهم من هو 
قليل العلم» ومن هو متوسط العلم» وفيهم من فضل أقرانه» ومنهم من 
اعتنى بالفقه» ومنهم من اعتنى بالتفسير» لكنَ ذوي العلم المعتنين بالتفسير 
هم أعلم الناس بتفسير كلام الله -عز وجل - فير جع إل 
لأن القرآن نزل بلغتهم وني عصرهم» ولأنہم بعد الأنبياء أصدق الناس 
في طلب الحق. 
الشرح 
الجمعة بسورة: (ق)"» أما الآن فلو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفي؛ 
لأهم لن ينتفعوا بهاء غاية ما ني ذلك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد 
يبكون منهاء لكن لا يستفيدون تلك الفائدة التي كان يستفيدها الصحابة ي 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا قرأ عليهم: (ق)ء كأن) يكون هذا 
الأمر في عهدهم بخطبة الكلام العاديّ؛ لأمم يعرفون المعنى تمامًا فالقرآن 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم (۸۷۲). 


۲ شرح أصول ف التفسير 


نزل بلغتهم» وكذلك نزل في عصرهم» فيعرفون القرائن ¿ التي يراد ها المعنى» 
يقول الله -تعالى-: 3ن اضما وألمروة من سعار أ فمن حح ابي أو اعََمر فلا 
جاح عليه أن طوف بهمًا € [البقرة:۸١٠]ء‏ لو قر على إنسانِ هكذا لقال: هذا 
يدل على أن السعي جائز وليس بحرام» لقوله -تعالى-: اجاح وٍ4 
لكن الصحابة -رضي الله عنهم- يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا 
يتحرّجون من الطواف بينه) فنزلت الآية. 

إذن: فكان لنزول القرآن في عصرهم أ ثر في معرفة المراد؛ ولأنهم بعد 
الاساء اصدف الناس في طلب الحق» ولوسالك سان مَنْ أصدق الناس في 
طلب الحق بعد الأنبياء؟ لقلت: الصحابة ولا شك» وهمذا كان يرجع الواحد 
منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. 

وكان آناس من الأنصار يلومون أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- على کونه یآذن لعبد الله بن عباس -رضی الله عنه|ا- وهو صغر أن 
یحضر جال الکبار ویقولون له: لاذ تاي پاین عباس» ولا تأي بأاتا؟ 
a O AD AI‏ 
ا وقح ا ور ت الاس یذ وت فی وین الہ آفواجا © سبح عمد 
ريك E,‏ و ا [سورة النصر]ء قالوا: إن الله أمر نيه إذا جاء 
النصر والفتح أن يسبح بحمده ويستغفره» كلهم قالوا هذا عدا ابن عباس» 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: قول هذا نعي رسول الله يا يعني 
الإإشعار بقرب أجله. فقال عمر: «والله ما فهمت منها إلا ما فهمت»'» رجع 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)٦۲۷(‏ 


e التفسار‎ 


إلى قول ابن عباس مع أنه کان قد وافقه من قبل. 
فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق» وإن كان من صغير 
ولأن الصحابةَ هم أسلمٌ الأمة من الأهواء -رضي الله عنهم-» وهم أصدق 
الناس في طلب الحق؛ لأن مَنْ بعدهم قد يبحثون عا يؤيد قوهم لا ما يؤيد 
الحق» وهذا كث في أهل الأهواء وأهل البدع» تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا 
الناس بغير علم» والصحابة -رضى الله عنهم- أطهر الناس من المخالفات 
التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب. 
ج 2 
وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين 
التوفيق للصواب. 
الشرح 
وهنا ثلاث علل: 
العلة الأولل: أن الصحابة أصدق الناس في طلب الحق» وهذا بلا منازعة» 
) فنشهد الله تعالى على ذلك أن أصدق التاس في طلب الحق هم الصحابة. 
ثانيًا: أسلمهم من الأهواء» فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة» وافترقت» 
وكثرت الأهواء أما فى عهد الصحابة فهذا قليل إن م نقل معدوم. 
ثالتًا: أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق للصواب؛ 
لأن خالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب› 
وكم حرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فعلها! كم حرم من 


۰ شرح أصول فى التفسير 


النصر بمعصية فعلها! فا معاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق -أعاذنا الله 
وإیاکم من شرورها-. 

واقراً قول الله -تعالی-: ولیت هدوا ادر هکی انهم قور 
[حمد:۷٠]‏ منطوق الاآية ن من اهتدی ب) انزل الله زاده الله هدىٌء ومفهومها 
أن من لم بمتد لم يزده الله» بل ينقصه» واقراً كذلك قوله -تعالى-: يسا 
نقضیم ميثقَهم لمهم وجَعَلّتَا لوب َة € [المائدة:۱۳]» 5 تلن للحق» 


فهم ل رتاڏ ڪر عن مواض وو وسوا حَظَامَمَا د کروأب. 4. 


و ریم روا سے 2 س 


وقال الله -تعالى-: #إتا أزرلتا إلكَ اکب بالق لتک بین الاس با 


ر اوت رص و رہ سے 77 ےہ ل E4 Ir‏ م 
ارنك الله وله تکن لابين ڪ خصمًا © سعمر آله اک أله کان عفورا رَحیًا 4% 


[الساء:١٠٠٠-١١]»‏ قال بعض آهل العلم إذا نزلَّت بك نازلة فقدم بين يدي 
حلها الاستغفار؛ لأن المعاصى تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق 
للصواب» اللهم اغفر لناء ور یدل هذا أيضًا قوله -تعالى-: # لذا عله ءايشا َال 
اطي دوين کاب ران عل ویم یکیو 4 [اللطففين:١٠-٤٠]»‏ فهذا الر جل 
| تصل حلاوة القرآن إلى قلبه» بل قال هذا أساطبر الأولين» بن الله -عز 
وجل - السبب فقال: ابل ران على ویچم ااا یکسبون 4 فلم يقدروا القرآن حق 
قدره» فأطهرٌ الناس من المخالفات التى تحول بين المرء والتوفيق إلى الصوات 
هم الصحابة. ۰ 

إذن: لا شك آنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» لا سيا فيم| يتعلق بالأحكام» أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية 
أو الأرضية» فقد يكون مَنْ بعدهم عنده علم كثير؛ لأنهم أوتوا من وسائل 


التفسار ) ۰ ۲+0 


الوصول إلى هذه ا معلومات ما م يوت الصحابة -رضي الله عنهم-» لكن ما 
يتعلتق بالفقه فى الدين والعقيدةء لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق. 


9 ا م 
i‏ 9 


ولذلك أمثلة كشرة جا منها: 


١‏ - قوله -تعالی-: لوان کے مھ کو او عل سَمَر او جا اح نگم ِن 
اظ I‏ [الساء:٣٤]»‏ فقد صح عن ابن عباس -رضي الله 
عنهھ|-: أنه فسر الملامسة با جاع ١‏ 

الشرح 
۴ هذه الآية لما ذكر الله تعالى جوب الطهارة بالماء قال: #وإن كم 
و 4 يعني : : فلا تستطيعون الطهارة بالماءء #أو عل سَمَرٍ فليس عندكم 
ما او جه أحد نكم س عابط » #أو4 هنا بمعنى الواو» يعني: وجاء 
أحدكم من الغائط» # اولس لاء 4. 
فإن قال قائل: هل و4 تأتي بمعنى الواو؟ 
E‏ تي بمعتی الاو وقد جاء ذلك في حدیث ابن مسعوه 
-رضي الله عنه- ني قوله 5لا «أشالك بل اشم هو لَك سَمَيْتَ بو مسك 
و نهني تبك أو لته أحَدًا ِن حلِك آو اسا زت ٻوني عم اليب 


ر 


عنْدَّك»") فقوله: «أألْكَ بل هو و لك ds‏ هسك او انر لته ي 


1 


(۱) خر جه عبد الرزاق فی مصنفه (۱/ »)۱۳٤‏ وابن ابي شيبة ني مصنفه (۱/ ۱۹۲). 
(۲) آخر جه امد برقم ٤(‏ ۳۷۰). 


۲٣‏ شرح أصول في التفسبر 


کتابك» «أو» هنا بمعنى الواوء ولا بد؛ لأن «أو أنرْلْت» ليست قسيمة لا 
سمی به نفسه» بل هو ما سمّی به نفسه» وعلی هذا فتکون «أو» بمعنی الواو. 

إذن: قوله: أو جه اح منک من اماب 4 ف ر4 هنا بمعنی: الوا 
يعني: وجاء أحد منكم من الخائط» وهذا إشارة إلى موجب الوضوء. 

وقوله: «أو مسح السا 4 و4 هنا للتقسيم فتكون إشارة إلى موجب 
الغسل؛ لأنه لو كان المراد اللمس باليدء لصارت الآية مكررة لموجيين» 
فا لموجب آخر» وهذا خلاف البلاغة» مع أن الآية ذكرت الطهارة من 
النوعين من الوضوء ومن الخسل؛ حيث قال: لون كم جثبا مَاطهَّروأ4 
الاتة ٠ا‏ وذكرت التطهر بتوغين نضا وهو التطهر مالا رالراب وه 


ہے ھ3 
وكيف دكرت الاية نوعين مما يتطهر به» ونوعين مما يتطهر منه» ونوعين 


فأما النوعان في كيفية الطهارة: فالوضوء والغسل» والنوعان في) يتطهر 
به: الماء والتراب» والنوعان فيا يتطهر منه: موجب الحدث الأصغ 
وموجب الحدث الأكر. 


بهذا يتين كمال فقه ابن عباس -رضي الله عنه- أن المراد ب لم 4 
أي: جامعتم» فهنا لو أن اًحدًا من الناس قال: للم 4 يعني بالىد» 
يفسرها قوله تعالى في نفس الاآية قراءة سبعية #[أو لمستم النساء)» قلنا: كلام 
لله يفسر بعضه بعصًاء فإن «لمستم» و«لامستم» معناهما واحد» لكن لما كان 


التفسير 
اسي سسس 


الجاع قد محصل به التلذذ من جانب لڪل ومن الجانبين» جاءت المفاعلة 


«لامستم). 

وقد يكون من جانب واحد» فقد تكون المرأة لا تريد الجاع لسبب من 
اللأسباب» فيتردد الرجل» ولا د تتردد المرأة» وحينئذ يصدق قوله: أو لمستم 
سء 4. 


وعلى هذا فتكون الآية معناها الجاع على كل تقديرء فلا نعدل إلى غيره. 

والعجيب أن العلاء في هذه المسألة اختلفوا في لمس النساء من المتوضئ» 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يقول: بمجرد ما يلمسها ينتقض وضوؤه» حتى لو آن الرجل قدم 
من سفر وهو متوضی» فلاقته ابنته وقالت: مرحبا باي فصافحهاء قلنا: جب 
عليك أن تتوضاً -سبحان الله-!. 

وآخر يقول: لا جب الوضوء مطلقا من مس المرأة ولو بشهوة. 

والغالث يقول: إن مسها لشهوة وجب الوضوء» وإلا فلا. 

والصحيح: أنه لا بب ولو لشهوة» لکن إن حدث منه حدٿ مني آو 
e E E‏ 
امراق ام شممتٌ راه لام ی التلذد» الان جن اف 
رمحانة يتلذذ وينشط» فلا نقول: يجب عليك الوضوء» فكذلك إذا مس المرأة 


.)٠٥٠١ /١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


۲۰۸ شرح أصول في التفسير 


ا ا 
هذه المسألة. 


د- کلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسر عن الصحاية ”رضي الله 
عنهم ٠‏ لأن التابعين خر الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء من بعدهم. 
الشرح 

والدليل على هذا: ول ارول SE‏ 
قري د م الَذِينَ وبي م الذِينَ يلوت ا 
A‏ اا e‏ 
لصحابة ي العلم والدين» لاني الصسحية) OTE‏ 
ا 

وقوله: «وأسلم من الأهواء ممن بعدهم» وهذا صحيح» أ: نهم أسلم 
الناس من الأهواء ممن بعدهم» لا من قبلهي وهذا -أيضًا- لا شك فه» 
E‏ یکاد او الصحابة» حتى إنك 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا یشهد على شهادة جوز» رقم »)۲٣٥۲(‏ ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة -رضي الله عنهم - ثم الذين يلونہم» رقم .)۲٠۴۳۳(‏ 


۲۹ 


اللفسبر 
ا س 


ول تكن اللغة العربية َرَت كثيرًا ني عصرهم» فكانوا أقرب إلى 

الصواب في فهم القرآن من بعدهم. 
الشرح 

وهذا -أيصًا- ميز ومُوجبُ الرجوع إلى تفسيرهم» وهو أن اللغة 
العربية م تكن تغيرت كثيرًا. 

ولكن حصل التغير لما فتح لمسلمون البلادء وامتزجوا بأهلهاء أخذوا 
منهم کلاتء ک] أن آهل البلاد الأخرى أخذوا كلات» بل أخذوا لغة 
بجملتها وليس كلهات فقط» فصاحب القاموس أعجمي» لكن اعتنوا عناية 
كاملة باللغة العربية» وك سیبویه إمام أهل النحو أعجمي» وما أكثر ‏ 
الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما م يحققه علهاء العربية لكن تأخر 
الزمان وبدأنا نحن في تغيبر اللسان وفساد اللغةء» فأصبحنا نشتاق إلى أخذ 
لغة الغبرء والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رى آنه قد شمخ على قومه 
وارتفع عليهم» وفخر عليهم بذلك» والحقيقة آنه م يفخر ب) هو خيرء 
ولکنهم کا قال الله فیهم: لرخأ بِمَاعِند هم أَلْلْم 4 [غافر .[Ar:‏ 

وكذلك نجد في الأسواق مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على 
المتاجر باللغة الإنجليزيةء وليس فيه لخة عربيةء كأنك تتجول في أسواق بلاد 
غر عربية فكأن الناس -نسأل الله العافية- طوس على قلوبهم» وكان عمر 
-رضيی الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم»". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٥(‏ ۰۲۹۹ رقم ۱,)» والبیهقی في سننه الکبری (۹/ »۲۳۲٤‏ 


۲1٠۰‏ شرح أصول في التفسير 


ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلختهم» يعني: الأمة التي 
تتكلم باللغة العربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها؛ لأا 
تشعر بأنهم تابعون هماء وأنهم آذناب هاء حتى رأينا من يُعلّم أبناءه الصغار أن 
يتكلموا باللغة الأعجمية» بدل أن يقول: (السلام عليكم ورحة الله وبركاته)» 
كذلك أيضًا في التليفون» فعامة الناس إذا رفع الساعة قال لفظة: «ألو» 
وترك السلام الذي هو من السنةء وهي أفضل بكثير من لفظة: «ألو). 

وبعض الناس عكس القضية» فصار إذا رفع السماعة قال: (السلام 
علیکم)» فیسلم مع آنه هو الموروذ عليه» مع أن السلام يكون على المتصل 
فهو الذي يسلم؛ لأنه هو الوارد. 

وكلمة «تليفون» الظاهر أنها معربةء وا معرب موجود حتى في القرآن 
الكريم» لكن مع ذلك فإن اسم «الهماتف» خير من التلفون» ولو أن الإنسان 
تكلم وقال: التلفون» فلا أرى في ذلك بأسّا؛ لأنها كلمة واحدة معربةه 
وليست جملة مركبةء والأمر الذي تخشى منه أن تكون كلات مركبة وحمل 
مفيدة» أما جرد كلمة عربما الناس وأخضعوها للعربية» فهذا لا بأس به. 

وفي القرآن كلات معربة والنبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم» لكن 
أحياتًا يتكلم باللغة غير العربيةء ك| قال لآم خالد حين قدمت من الحبشة 
ولبست وبا جديدا قال: «ستَة سنه يعني: حسن حسن» لأنها جاءت من 


رقم )»وار بن آي شيبة في مصنفه (۱/ »٤۱۱‏ رقم ٩‏ . 
(۱) آخرجه البخاري: : كتاب اهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية والرطانةء رقم Rib ۷١(‏ 


ا لحبشة» وقد أخذت كل ات فخاطبها با تفهم. 

وأما الذي بيد اللغة العربية» ويتكلم بغير اللغة العربيةء فإذا كان 
تفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون هذا فلا بأس» فقد يتكلم أحياثا باللغة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «إذا أجمعوا -يعني التابعين- على الشيء 
فلا برتاب في کونه حجة فان اختلفوا فلا یکون قول بعضهم حجة على 
جن ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن› أو السنة أو 
عموم لغة العرب» أو آقوال الصحابة فى ذلك». 

وقال أيصًا: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعون وتفسيرهم إلى ما 
مخالف ذلك كان خخطئًا في ذلك» بل مبتدعاء وان کان متها مغفورًا له 
خطؤه)» ثم قال: «(فمن خالف قوهم وفسّر القرآنَ بخلاف تفسیرهم» فقد 
أخطاً في الدليل والمدلول جيعًا». 

الشرح 

الرابع فيم يرجع إليه في تفسير القرآن: أقوال التابعين» ولا سيا الذين 

أخذوا التفسىر عن الصحابةء واعتنوا به» كمجاهد بن جبر وعيره. 


ت :))» وما بعدها. 


1۲ شرح أصول في التفضسير 


قال: شيخ الإسلام -رحه الله- قال: إذا أجمع التابعون على تفسير 
الأيةء فلا يرتاب أحد أنه حجةء وإذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجةٌ على 
الأخرء ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجاع» ولكن ينظر إلى ما يرجحه 
الدليلء فى آي شيء ير جع . 

وقوله: «يرجع إلى لغة القرآن» أو الستةء أو عموم لغة العرب» وأقوال 
الصحابة» يعني: إذا اختلف التابعون على قولين» فإنه ليس قول أحدهما 
حجة على الآخرء ولا على من بعدهم» بل لا بد من الترجيح» والتر جيم 
يكون بأربعة أشياء وهي: لغة القرآن وهي الحقيقة الشرعيةء أو السُلَةَ كذلك 
أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابةء والظاهر -والله أعلم- أن عموم 
لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره -رحه الله-. 
فإن أقوال الصحابة مُقَدَمَةٌّ على مقتضى اللغة العربيةء وقال أيصًا: م عَدَل 
عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما خالف ذلك» كان خطبًا في 
ذلك» بل مبتدعاء وأخحطا في الدليل والمدلول جيعًا. 
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ه- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق» 
لقوله -تعالى-: إا الك آلککب الح لتک بین الاس ہا ارنك ا 4 
[النساء:٠٠٠]‏ وقوله: * إا جعلتة ءا ربا غلم يلوت ) [الزخرف:٣]»‏ 


وقوله: * وماارسلتا من رَسولٍ إلا بلسان وء لیت هم % [إبراهیم:٤].‏ 


س اص سے سے 


فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي» أخذ با يقتضيه الشرعي» لأن 


القرآن نزل لبيان الشرع» لا لبيان اللغةء إلا أن يكون هناك دليل يترجح به 
المعنى اللغوى فيۇخذ به. 
الشرح 
وهذا القسم الأحسر» وهو تفس القرآن بمقتضى اللغة العربية؛ لأن 
القرآن برل باللغة العربيةء فإذا ل يكن هناك عرف شرعي بخالف مقتضى 
اللغة أخذنا باللغةء لقول الله -تبارك وتعالى-: إا أرلتا يك لكب بلحي 
لیک ب الاس ما ردك آله قال بعص آهل العلم: إذا نزلت بك نازلة 
قد بين يدي حلَّها الاستغفار؛ لان المعاصيَ حول بين الإنسان والحق 
والتوفيق للصواب. 
وقوله: ئا جعلته ءا عرَبيا َڪُم تيلوت 4 ا جعلتة 4 بمعنى: 
صرناه ولمذا نقول: «الاء» مفعول أول» و ءا عرَبيًا 4 مفعول ثاب 
وليس كا قالت الجهمية: 3 إَاجَعَلتة 4 بمعنى: خلقناه» فإنه على رهم نجعل 
«الهاء» مفعول به» ولعَرَيًا) حال» لكن هذا خطاً عظيم» فإن قوله: 
لاجعلتة اعيا 4 كقوله: وجا الل لاسًا) [البا:٠٠]‏ آي: صيرناه لباساء 
وهذا جعلناه قرآتا عربيّا» أي: صيرناه قرآنا عربيا بلغة العرب» وأما قوله 
-تعال-: « ملظت وار 4 [الأنعاء:٠]‏ ف«جعل» هنا لا تتعدى إلا لواحد 


وقوله: وما اسا ن رَسُولِ إلا بان مويو لبت هم ) 


.]٤:میهاربإ[‎ 


۲14 شرح أصول في التفسر 


فقوله: بلسان ومو 4 أي: بلختهم» واللغة تسمى لسانًاء لقوله 
-تعالی-: سان عر شین 4 [الشعراء:٥۹٠]»‏ ويستفاد من قوله -تعالى-: : i‏ 
بلسان فومهء لشب بیت هم ى أنه جوز أن يخاطِتَ الإنسان بلغة المخاطّبين 
ولو بغير العرية؛ لاأنه إذا خاطبهم باللغة العربية لم يفهموا شيئاء ول 
يستفیدوا. ) 

لو قال قائل: إذا قلنا: إن «جَعَلنا بمعنى: صبرنا» ومعلوم أن الصرورة 
نکون بالانتقال من شيء لى شيء» فهل معنی هذا آن القرآن کان من كَل غر 


عربي! 

الجواب: أن هذا غلط وليس , بصحیح» وقوله -تعالی-: #وجعلا الل 
لاسا» هل معناه صبرّه لباشاء وهو قبل ل یکن لباسًا؟! إذن هذه دعوی 
باطلة. 


a‏ وقدم الشرعي: قوله تعالى ني المنافقين: 
٭ ولا صل عل حدم نم مات بدا 4 [التوبة:٤۸]ء‏ فالصلاة في اللغة 0 وف 
ا ا ی ا للدعاء له بصفة خصوصة فيقد فيقدم المعنى 
الشر عر لأن القصوة للمتكلم المهوة للمخاطب وأمامنع الدعاء فم مز 
وجه الإطلاق فمن دليل آخر. 

الشرح 
أي: آننا لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله: * ولا صل عل أحٍ منم مات 
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اللفسير 
س ا 


أا € [التوبة:٤1۸‏ أي: لا تدع هم» وليس كذلك» بل المراد لا ت تقم عليهم مَصَلي 
كا يصلى على الجنائزء فقدّم هنا امعنى الشرعي 

فإن قال قائل: إذا حلته على المعنى الشرعي» فهل ذلك يعني: أنه يجوز 
الدعاءٌ هم على سبيل الإطلاق؟ 

قلنا: لا چوز» لکن من دلیل آخر» وهو قوله -تعالی-: ما کات ِي 
واا ءامنا ن عفرا لمر كين واا ل ر € [التوية:۱۱۳] هذا 

من القرآن» ومن الستة: «أن النبي بيا استأذن ربه ني آن پستغفر امه فلم بأذن 
له» فاستأذنه أن يزور قرها فأذن له» فزار قرها مرة واحدة» وکان معه 
اُصحابه» فبکی -صلى الله عليه وسلہت» وأخبر أنه بکى رة بأمه؛ لأنہا من 
أهل النار» ومعلوم آن هذا من جانب حنان الرحم والقربی» ولا شك آن 
الإنسان يبكي أن فات أَمّه أو أباه الإسلام» فبكى الصحابة معه؛ لأن المشهد 

لكن هل وقف الرسول بل على قبرها ليدعو هاء كا لو وقف عند آي 
ا 

الحوات: لا؛ لأن النبي بيا أشدٌ الناس امتثالا کے -عز وجل -» 
وكذلك فهو إل م يشفع هاء وكذلك م يشفع لأبيه وهذا جاء رجل فقال: 
یا رسول الله أین ابي؟ فقال له: «أبُوك في التار -هكذا صراحة- فل قف 


.)۹۷٩( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب استعذان النبی َة ربه في زيارة قبر آمه» رقم‎ )١( 


۹ شرح أصول في التفسير 
الرجل ناداه» فقال له: ار ای وباك فى التار»(؛ حتی یسلیه» ولا یمکن أن 


ر 


الرسول يي قال ذلك كذبًا لتسلية الرجل» بل نشهد با أخبر به الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- من أن أباه في النار. 

كذلك عمه أبو طالب» فقد قال له النبى كلة: «لأستَعْفْرَنٌ لَك م آنه 
عَنك)» فنهاه الله -عز وجل -. 

لکن هل آذن له أن يشفع فيه؟ 

الجواب: نعم آذن له أن يشفع فيه» فكان في ضحضاح من نار عليه 
نعلان یغلى منهم| دماغه -والعیاذ بالله-. 

فإذا قال قائل: لماذا آذن له أن يشفع في عمه دون أبيه» وأ) أحق؟ 

فالجواب: لا شك آن الأب أحق» لكن الربٌ -عز وجل- لا يقََّتُ 
أحد عنده بالنسب» بل ن کرم عند اہ انتک 4 فأذن له أن يشفع في 
عمه؛ لأن عمّه نصره ودافع عنه» وحصر معه في شعب عامر» وصر عل 
اذى قريش» وهمذا أعلن في قصائده المشهورة أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حق» فقال0: 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإیان باب بيان أن من مات على الكفر فهو في التارء رقم .)۲٠۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائن باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله» رقم (١١۳١)؛‏ 
ومسام: كتاب الإيمانء باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)١۶(‏ 

(۳) خر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنارء رقم »)٠٥٦٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي ية لأبي طالب» رقم .)۲٠١(‏ 

.)٩۱:ص( دیوان آبي طالب‎ )٤( 


هه 


وق لمكت بان وين حم من َير أَذْيَانِ الْرَبّة ديا 

ولا المَاامَة أو حَدَارمَسَبَة ٠‏ لرأيتني سَمًْا بذاك ميا 

وهو صادق في کلامه» وهمذا خفف عليه العذاب؛ لأنه ذب عن دين 
الإسلام وعن رسول الإسلام» فالمهم ان یعلم أن الأمر أمر اللهء وأن الله 
لا ينظر إلى الأنساب» ولا إلى القرابات» وكفى بذلك عرزا وسلطاتًا لربُ 
العا مين» أن يكون ابن الكافر نبيّاء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- آبوه كافر 
حت إن ابنه لا أمره بالتوحيد قال: #لين ل تنه ازنك [مريم:٠٤]‏ 
بالحجارة» والعجب من بعض الناس -سبحان الله العظيم- يقول إن هذا 
عم إبراهيم ولیس أباه؛ لأن العم يطلق عليه آب» کا في قوله -تعالى-: 


اعت ءاباوۍ هيم وَإسْحقَ حى وعمَوبَ ‏ [یوسف:۳۸]» وإسحاق 
ويعقوب أعمامه» يقال: نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك فلا بأس» لكن أن 
و۶ 4 


بسكّى العم أبا» ويصرح به فهذا كذِب على اللخة العربية ولا يصح. 
وما يضرنا نحن إذا کان أبو إبراهيم كافرًاء أو آبو محمد کافرا هل 
N‏ اوغا ل على 
عظمة الله -عز وجل - أن رج أصفياءٌ ا خلت من آراذل الخلق في العقيدة. 
e PRA TE‏ ا 
خد من ن مولي صدقه تطهرهم وركم با وَصَلَ عليه [التوبة:٠٠٠]‏ فالمراد 


۲۸ شرح أصول في التفسير 


بالصلاة هنا الدعاء وبدلیل ما روا مسلم " عن عبد الله بن أي أونی» قال: 
كان النبي يل إِذا 5 بصدقة قوم صل عليهم» فأتاه آي بصدقته فقال: 
الهم صل عى آل آي ا أوق». 
الشرح 

إذن: هنا قَدّمنا العنى اللوي لوصَلٍ َء أي: ادع هم» بدليل أن 
النبي 445: إذا جاءه الناس بصدقاتم دعا هم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
السلام- أشد الناس امتغا لأمر الله إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: 
الله صل عَلَبهم»" امتثالا لأمر الله. م يقل دعاءً آخرء فلم يقل مثلا: 
(اللهم أخلف على من أنفق» أخلف الله عليك با أنفقت» وبارك لك في 
أبقيت» وجعله لك طهورًا)» وإنا يقول: «اللَهه ا علیه»؛ لآن الله قال: 
#وصْلٍ عَبّومٌ)» فأراد -عليه الصلاة والسلام- أن يكون دعاؤه مطابقًا للفظ 
النص» وإلا لكان قوله: وصلّ عليه 4 أي: صلاة خصو صة شر عية. 

والخلاصة: أن لمرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة 
العربيةء فإذا اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع قَدّم الشرعُ 
إلا بدلیل. 


)۱( خر جه البخاري: کتاب المغازي» باب عزوة الحدية» رقم ( €1( ومسلم: کتاب الزكاةء 
باب الدعاء لمن أتى بصدقةء رقم .)١۷١(‏ 

)۲( اخر جه البخاري: کتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه اصاحب الصدقة» رقم (۹۸ «(١‏ ۰ 
ومسلم: : كتاب الزكاةء باب الدعاء لمن تى بصدقة» رقم (۷۸ ۰). 


التفسار ۲۹۹ 


وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعيٌ واللغوي كثيرة: كالسماء والأرض» 

والصدق» والكذب. والححرء والإنسان. 
الشرح 

السماء معناه في اللغة: العلو وقد يراد به الساءٌ التي هي السقف 
الحفوظ وكذلك في الشرع» قال الله -تعالى-: اين من في السماءٍ ‏ 
[الملك:١١]ء‏ المراد العلو وقال -تعالى-: وملا الكمة سنا نرا 
[الأنبياء:۲٣]‏ المر اد الساء المبنيةء وقال -تعالى-: #والسا بنيتها بار 
[الذاريات:۷٤]ء‏ وقال -تعالى-: انع اش علا ار اا بت 4 [النازعات:۲۷]» المراد 
ا الساء التي هي السقف اللحفوظ. إذن: الساء في اللغة أو الشرع» تعني: 
السقف المحفوظ. 

ومثله: الأرض» كذلك -أيصًا- الصدق وهو: الإخبار با يطابق 
الواقع» هذا هو الصدق في اللغة والشرع» وكذلك الكذب هو: الإخبار با 
غخالف الواقع› في اللغة والشرع» كذلك الجر هو الحجر في اللغة والشرع» 
وكذلك الإنسان. 
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الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور 

الاختلاف الوارد 2 التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلاف ني اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثر له فى معنى 
الآية» مثاله قوله -تعالی-: لوی ريك ألا سبدو إل د 4 [الإسراء:٣۲]‏ قال 
ابن عباس: «قضی: مر وقال مجاهد: «وصًّى»» وقال الربيع بن أنس: 
«أوجب»)» وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقاربٌ فلا تأثر هذا 
الاختلاف في معنى الآية. 

الشرح 

وهذا الاختلاف اختلاف لفظيّ لا يُؤثر» ولايضر» ولا يصح أن نقول: 
في الآية ثلاثة أقوال: قول بمعنی (أمر)» وقول بمعنی (وصّی)» وقول بمعنی 
(أوجب)؛ لأن المعنى واحد فلا تأثير هذا الاختلاف في معنى الآية. 
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القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى؛ والآية تحتمل المعنيين لعدم 
التضاد بينهماء فتحمل اليه عليهماء وتفسر بها ويكون الجمع بين هذا 
الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآبةء أو 
التنويع» مثاله قوله -تعالى-: ‏ وَأتَل عَليَهم تما لر ءَاتيكة ايتا َك نها 


(۱) الدر المنثور (۹/ ۲۸۸)» والقرطبي (۱۰/ ۲۳۷). 
(۲) فتح الباري (۸/ ۳۸۹)ء وآخرجه ابن جریر »)٦۲ /۱١(‏ وابن کشر .)٦٤ /٥(‏ 
(۳) الکشف والبیان (7/ ۹۲)» وتفسير البغوي (۳/ .)٠١١‏ 


۲۲١ الاسر‎ 


ايه شين کان م ناویک واو شتا رفک ہا وله الد اک 
الارن وأتبع هوله # [الأعراف:٠۱۷٠-١۷٠].‏ قال ابن مسعود: هو ورجل من بني 
إسرائيل» وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل اليمن"» وقيل: رجل من 
أهل البلقاء" . 
والجمع بين هده الاقوال: أن تحمل الآية عليها كلها؛ لہا تحتملها من 


غبر تضاد ویکون کل قولٍ در عل وجه التمٹیل 
الشرح 

قوله -تعالی- الع بن منْهّا) يعني تخلى كا ينسلخ جلد الشاة عنها 
عند سلخها #قأتعة الط أي انَبَعَه فکان من الغاوين» يقول الله -عز 
وجل-: # ولو تارمت ا )؛ لأن الله تعالی برفع بآیاته» قال اله ا 
ویرفع آل الذي ا مرا نک ولف اوا اا درت 4% [المجادلة:١١]»‏ وقال 
الشاعر: 
العم رفع بيا لا عاد لَه وَالجَهل يدم بَيْتَ المِر داشرف 

فالله تعالی يرفع بالْعلْم أقوامًا ويضع آخرين» والرْفعَة تكون في الدنيا 
وي الآخرة» او ف الآخرة دول الدنياء وأا ٠‏ دز الله -عر وجل - 
للإنسان الرفعة في الدنيا لكن يكون له رفعة في الآخرة» وربا يضع به آخرين 
)۱( الدر المنثور (۳/ 1۰۸)» وتفسر ابن کشر (۲/ ۳۲۳)» والطبري (۱۳/ .)۲٠۳‏ 
(۲) الدر المنثور (۳/ ۰۹٦)ء‏ وتفسیر ابن ابي حاتم (۲۷۹/7)ء وابن کثیر (۲/ ۳۲۳)ء والطبري 


(00/۱۳(. 
)۳( وهو من قول کعب» ذکره ابن کثر في تفسیره (۲/ ۳۲۳)» والطبري (۱۳/ .)۲٣۲‏ 


4 شرح أصول في التفسبر 


يكون العام من المغضوب عليهم -والعياذ بالله-» من الذين علموا الح 
ولکن اشتروا به ثمنًا قلیلا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: آنه رجل من آهل اليمن. 

وقيل: من آهل البلقاء بالشام. ‏ 

ثلاثة أقوال لا تتاف بينها أبدّاء والآية تحتملها كلها؛ فالرجل من بنى 
إسرائيل قد يكون في اليمن» وقد يكون في الشام» وقد يكون في مصر»ء هذا 

وإنا كان الاختلاف في اللفظ والمعنى؛ لأن الرجل من بنى إسرائيل» 
غير الرجل من آهل اليمن» والرجل من آهل اليمن» غير الرجل من أهل 
البلقاءء لكن نقول الآية تحتمل المعانن كلهاء فتحُمَل عليها كلهاء وكلا 
وجدتَ اتساعًا للمعنی فی الآية فخڈٌ به حتی با هو متضاد» قال الله 
-تعالی-: ولل ا عسعس ا ضیح إا سس € [التکویر :۱۸-۱۷]» عسعس 
یعنی أقبل» أو یعنی آدبر» فإنه یمکن أن نقول بمعنی أقبل وأدير؛ لانه 
لا منافاةًء والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها 
من غير تضاد. 

ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل» يعني: مثال الرجل الذي آتاه 
الله آياته وانسلخ منهاء مثاله الرجل الذي من بنى إسرائيل» ومثاله الرجل 
الذي من أهل اليمن» ومثاله الرجل الذي من أهل البلقاء» فالمقصود هو 
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المعنى» لكن قد يكون بعص التاس سَوع من بني إسرائیل» أو رجل من آهل ِ 
اليمن» وهكذا. 

فان قال قائل: في قوله -تعالی-: # وال عليه با اَی يته ءايکرتا 4 
الأعراف:١۷٠]ء‏ فمن المعلوم أن «الذِي» من أساء الموصولات» وليست من 
اللختصات «المعاني»» فانہا تدل على واحد» لکن سبق آنا تدل على أكثر من 
معنى» فما الجواب؟ 

الجواب: إل كل اسم موصول فهو للعموم» ولو کان مفردًاء كقوله - 
تعالی-: ٭ وی جا الذي وَصَدَى بده اولك هم اموت € [الزمر:٣٣]‏ 
فجاء ب«الذي» مع أنه قال: لهم ألْمنقوت € فاسم الموصول وإن كان 
مفردًا فهو للعموم» ولکنه مهم لیس مُعيتَاء فمن الذي آتاه الله آیاته فانسلخ 
منهاء فبعضهم يقول: فلان» وبعضهم يقول: فلان» فنقول: هذا الاختلاف 
على سبيل التمثيل» إلا أنه لا يتنافى» فالآية شاملة ها. 


ومثال آخر قوله -تعالی-: رسادِهاقا ‏ [البا:٤۳]‏ قال ابن عباس : «دهاقا 
ملوءة)) وقال مجاهد: «متتابعة)"» وقال عكرمة: «(صافية)"» ولا منافاة بین هذه 
الأقوال» والآية تحتملها فتحمل عليها حيعًا ويكون كل قول لنوع من المعنى. 


(۱) الدر المنثور (۱۵/ ۲۰۸-۲۰۷)ء وتفسبر الماوردي /٦(‏ ۱۸۸)ء وتفسیر ابن ابي حاتم (۱۲/ »)۳١١‏ 


وابن کثر .)٥٦۱/٤(‏ 
(۲) الدر المنثور /٠١(‏ ۹٠۲)ء‏ والكشف والبيان /٠١(‏ ۸١١)»ء‏ وتفسير الماوردي /٦(‏ ۱۸۹)ء وابن 
کشر .)٥٦۱ /٤(‏ ۰ . 


(۳) المحرر الوجيز /°١(‏ ۰ وتفسير الماوردي /٩(‏ ۱۸۸)» وابن کثیر (o /٤(‏ 


Af‏ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

هذه الأقوال لا منافاة بينها؛ لأنه يمكن أن تكون ملوءة» ومتتابعةه 

وصافيةء فتحْمّل الآية على المعاني الثلاثة كلهاء ويكون المقصود ذكر كل نوع 

يعني: کل واحد ذکر نوعًا من المعنى» وليس هذا بختلف عن الأول؛ لأن الأول 

كل واحد من الرجال الثلاثة ئة غير الثاني» أما هذا فكل واحلٍ هو الثاني» لكن هذا 
الكأس موصوف بأنه ملوء» وبأنه صاني الكؤوس» وموصوفة بنا متتابعة. 


القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنىء والآية لا تحتمل المعنيين معًا 
للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرجح منهماء بدلالة السياق أو غبره. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: ًا حرم يڪم اميه والدَمَ و 
الخنزدر ومآ اول پو لياه نَعَو بَا ولا عاو فلا نَم عله إن الله عمور 
زحي 4 [البقرة:۱۷۳] قال ابن عباس: «غبر باغ ف الميتة ولا عاد في کله 
وقيل: «غير خارج على الإمام» ولا عاص بسفر والأرجح الأول؛ لأنه 
لا دليل في الآية على الثاني ولأن القصود بجل ما ذكر دفعُ الضرورة» وهي 
L۳‏ 


ومثال آخر قوله -تعالٰی-: # وان اھ ف أن E‏ وور 
رضحم هن فريصة فصفص ما وَضتم ! ا 5 e‏ ا e‏ 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۱/ ۲۹٤)ء‏ وابن كثير /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وتفسير البحر المحيط .)٤١۷ /١(‏ 
() تفسیر ابن کثیر »)۲٠٠/۱(‏ والبحر الممحيط (۱/ »)٤۲۷‏ والطبري (۳/ .)٠۲١‏ 
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یکاح € [البقرة:۲۳۷] قال عل بن أ 
E‏ النكاح: (هو الزوج»» وقال ابن عباس: (هو الول والراجح الأول 
لدلالة المعنى عليه ولأنه قد رُوي فيه حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم-. 


ی طالب -رضی الله عنه- في الذي بيده 


الشرح 
هذا هو القسم الغالث: إذا اختلف اللفظٌ والمعنى» والآية لا تحتمل 
إلا معنى واحدًاء فالحل أنه جب أن ننظر في المرجُح» فنأخذ بالراجح وناع 
المرجوح؛ لأنه لا يمكن الجمع بين القولين والآية لا تحتمل المعنيين جيعا. 


مثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالی-: اتا حر يڪم أَلمَيَسَهَ ولد 


ولحم الخنزر » فالميتة تفسرها: ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية. 
ويستثنى من الميتة: السمك وال جرا كا جاء في الحديث. 

وقوله: «الدّم» المراد به المسفوح كا قال -تعالى-: أو دما سفوا 
[الأنعام:٥٤٠]»‏ ویستثنی منه ال والكد: ففي الحديث عن النبي E‏ 
«أَحِلَتْ لتا ميان ومان أَمَا الْمَيَْان: قَالسَمَكُ وَالْجَرَاد وما الدَمَانِ 
اكد رالطحال»» وأيصًا ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية 
فإنه حلالّ» وعلى هذا لو شق القلبَ بعد أن ذكاها ذكاةٌ شرعيَةء وأكل الدم 
الذي فيه فهو حلال. 


سے کے و A‏ 


(۱) أخرجه أحمد »)٥1۹۰(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم .)١١٣۴(‏ 


۲۲٢‏ شرح أصول في التفسبر 


وقوله: وما ِل لاله 4 أي: سى عليه غير اسم الله» مثل أن 
قول باسم المسيح» أو باشم حمل أو باسم جبريل» أو باسم الرئيس» وما 
أشبه ذلك فهذا حرام. 

وقوله: فمن أضطر 4 أي: الحاته الضرورة لأكل هذه الملحرمات غر 
باج ولا عاو فلا نم عليه إن الله عور رَحِيمٌ €» يعنى فإن الله يغفر له وليأكل ما 
يسد رمقه آي ما تبقى به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف ألا جد هذا المحرم فلا 

وقوله: لفَمَنِ اضْطر4 هذه في قضية معينة» ولكن هناك آية عامة وهي 
قوله -تعالی-: # وقد فص لکم ما حرم لک إل ما أضطررم د € [الأنعام:۹٠٠.‏ 
هذه تقضى على كل المحرّمات» إذا اضطر الانسان إليها صارت حلالا. 

وقوله: عي بَا ولا عاد فلا ِم عه ِن أله عَمورٌ رَحِيمٌ )» قال ابن 
عباس: غير باغ في الميتة» ولا عاو في الأكل» يعنى: غبر طالب للميتة» ولا عاد 
في أكله» وإنا أكل بقَذر الضرورة فقط» وهذا التفسيرٌ أرجح؛ لأنه يؤيذه قولّه 


ټ 


A E DT NN‏ و کا تر ویو ي 


[المائدة:]« والقرآن یفسر بعضه بعصًا. 

وقيل: إن غير باغ أي: غير خارج على الإمام» أخذوه من البغاة: وهم 
الذين يخرجون عن الإمام» ولا عادِ آي: المعتدي العاصى في سفره» وقالوا: 
من كان خارجًا على الإمام؛ فإنه لا يأكل من الميتة» ولو اضطر إليهاء بل 
نقول: ثب ثم كل» وكذلك من عصى بسفره فإننا نقول له: لا محل لك آكل 
الميتة حتى تتوب. 


التفسار ¥ 


وقلنا: إن الأول أصح؛ لأنه لا دليل ني الآية على الثاني» ولأن المقصود 
i A ES‏ 
السفر المحرْم وغير ذلك. 

فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟ 


الجواب: نعم فرب) أنه ليس عنده الضرورة التي من أجلها يخاف ن 
يموت إن لم يأكل» وهذا ممكن. 

ا 6 کان هال م وذ دحت لر اله فاا ا د 

الجواب: أنه يأخذ بأقله) و التي بحت لغير الله أقل 
ضررًا من الية؛ لأن الميتة قد تس ب إليها بعض الميكروبات. 

مسألة: ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ 

الحواب: الفرق بينه) أن العاصى في سفره هو الذي سافر لكنه في أثناء 
السفر ارتكب حرَّمّاء والعاصي ا أنشاً السفر لأجل ارتكاب 
الحرم وهذا فإن العاصي في سفره فصر والعاصي بسفره لا يَقصر. 

مثال آخر: ون طلقتموشّ ِن قب أن موه وقد صخر هن فرص 
صف ما رضت € البقرة:۲۳۷] قوله: ليصف 4 «الفاء» واقعة في جواب 
الشر ط» وانصف» مبتداً خبره محذوف؛ وتقدير هذا الخر «فلهرً) او 
«فلكم)» و جوز أن نجعل (نصف» خر الا اللحذوف؛ ويكون التقدير: 
فالواجب نصف ما فرضتم. 


وهل هو واجب هن أو لكم؟ 
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٠‏ ميحتمل» فإن جعل للأزواج صار النصف للزوجات» وإن جعل 

للزوجات صار النصف والباقي للأزواج» لكن «هن» قرب إلى المعنى. 

وقوله: إل آن د عوك € يعني: عن النصف الذي هن» وهنا إشكال 
وهو لان 4 هنا مصدرية» ومع ذلك وجدت الوت لان الوت ها نون 
الإناث» وليست نون الرفع 

وقوله: ايفو ایدو عَفَدَة یکاح € فمن الذي بيده عقدة النكاح» 
هل هو الول 2 الزوج؟ 

والجواب: فيه قولان: قال علي بن طالب -رضى الله عنه-: «الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوج“"» وقال ابن عباس -رضي 1 عنه-: «هو الولي»" 

وكلاما إمامان في التفسير» والراجح: الأول؛ لدلالة المعنى عليه 
رر به تعن الي دل ا8 عا رمل آل ومام ادا 
أنه لما قال: ED‏ آن يعور 4 يعني : : النساءء او ْمأ الى بیلروء عة 
الكاج 4 يعني: الأزواج» وهذا واضح» والتقسيم يدل عليه. 

ثم إن الولي في عقدة النكاح يغني عنه قوله: إل ن يعور € ولو 
قلنا: او مما ِى وء عَمَدَة الّکاح 4 الو لكان ذكر العفو من جانٍ 
واخ ألا وهو انت الراة فكون إلا أن يعفون السا E‏ 
عقدة النكاح الأولياء» فيكون ذْكر العفو من جانب واحد. 
() الدر المنثور (۳/ ١)ء‏ واللباب في علوم الکتاب »)۲۲١ /٤(‏ والمحرر الوجیز (۱/ ١١۳)»ء‏ وابن 


.)۳١۷ /۱( کثر‎ 
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وإذا قلغا: إلا أن يعفون أي: النساء» أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: هو 
الزوج» صار العفو من جانبين فيكون أولى؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس 
وعدم التكرار والتوكيد. 

ولأن الذي بيده عقدة النكاح هل يملك أن يعفو عن النصف إن كان 
الأب؟ 

نقول: فيه نظر. 

وهل يملك أن يسقط حقها وإن كان غير الأب؟ 

نقول: لا حَقَّ له إطلاقا أن يعفو» ولو كان الأخ أو الابن. 

فتبين الآن أن القول بآن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو 
الصحيح» والزوج هو الذي إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل» ولو قال الولي 
للزوج: رَوجُتكَ بنتي فسكت ل ينعقد النكاح» إذن الزوج هو الذي بيده 
عقدة النكاح عقدًا وفسخا. 

ومثل ذلك قوله -تعالی-: ٭ والمطلقت بربص بانمسهن له دروو 4 
[البقرة:۲۲۸] فإن السّلف والخلف قد اختلفوا في معنى القروء» فقيل: إنہا 
الحيض"» وقيل: هي الأطهار ولواب اا اض کا دل غل ذلك 
السنة في المستحاضة وغيرها. 
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.)٦۰۸/۱( والقرطبي (۳/ ۱۱۲)» وابن کثیر‎ »)٥٠١ /٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦۰۷/۱( والقرطبي (۳/ ۱۱۲)» وابن کثیر‎ »)٥١ ٦ /٤( تفسير الطبري‎ )۲( 


٠۰‏ ) شرح أصول في التفسبر 


ترجمة القرآن 
الترحمة لغة: تطلق على معان ترج جع إلى البيان والإيضاح. 
الشرح 
وعلى هذا فالتفسير يُسكّى ترجمة» وهذا إذا كلّمك إنسانٌ بكلام لا تعرف 
معناه تقول له: (ترجم لي هذا)» أي: بينه» حتى وإن كان بلغتك» فالتر هة 
والتفسير في اللغة معناهما واحد. 
£ 
وني الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة آخرى. 
وترحمة القرآن: التعبر عن معناه بلغة أخرى. 
الشرح 
فقوله: «تعبير عن الكلام بلغة أخرى» وهذا أصح من قول بعضهم: 
تقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ لأن الكلام الأول لم ينقل» ولكن عبر عنه 
وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلخة أخرى» مثال ذلك أن يترجم عربي 
اللغة العربية إلى الفارسية مثلاء فهذه ترجمة أو فارسيّ ينقل اللغة الفارسية 
الال ف 
وترحة القرآن: التعبر عن معناه بلغة أخرى. 
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۲۲۳١ التفسار‎ 


والترجمة نوعان: 

أحدهما: ترحهمة حرفيةء وذلك بأن يوضع ترجة كل كلمة بازائها. 

الثاني: ترحمة معنويةء أو تفسبريةء وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة ) 
أخرى» من غر مراعاة المفردات والترتيب. 

مغال ذلك: قوله -تعالی-: « إا جعلتة اعرا عَڪُم علوت 4 
[الزخرف:۳] فالترحة الحرفية: أن یترجم کلات هذه الآية كلمة كلمة فیترجم 
«إنا»» ثم «جعلناه)» ثم «قرآتًا)» ثم «(عربيًا»» وهكذا. 

والترحة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلهاء بقطع النظر عن معنى كل 

4 

كلمة وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإ جمالي. 

حكم ترجمة القران: 

الترحة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من آهل العلم 
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن محققها معهاء 
وهي . 

أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة ا لمترجم منها. 

ب- وجود أدوات للمعاني فى اللغة المترجم إليها مساوية آو مشامة 
للأدوات ني اللغة المترجم منها. 

ج- نماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في 
الحمل والصفات والإأضافات. ) 


۲ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

أولا: الترجمة الحرفية؛ مثل قوله -تعالى-: هلا ب يم ألصَيِونَ 
صِدقَهہَ 4 [الانعام:۹٠۱]»‏ (نترجم: هذا يوم» ينفع» الصادقين» صدقهم)» کل 

ثانيًا: ترجمة معنوية أو تفسيرية؛ مثال ذلك قوله -تعالى-: # إنًا جعلنةٌ 
تا عريا لعلڪُم يارت 4 [الزخرف:۳]ء ًا جَعَلتة 4 يعني: القرآن» 
ءا آي مقروء! أو قارا بمعنی جامع» ريا 4 بلغة العرب لمڪم 
عَقَلْوت 4 أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. 

وانغدلت المهة له ال عل أن ألقرار غلرن: رحلا فن 
نظرًا» وهو قوله -تعالی-: # وجل لظت الور 4 [الأنعام:٠]»‏ أي: خلق 
الظلمات والنور» ولكنهم أخطأوا؛ لأهم لا يعرفون اللغة العربية؛ لأن 
«جعل» المتعدية لاثنين بمعنى صكُر لا غبر» والمتعدية لواحد بمعنى أوجدى 
وفي الآية الكريمة: #جعلته وء ناعر ًا 4 متعدية لاثنين. 


إذن: معنى: #جعلته و عربیًا 4 آي: صرناه قرآتًا عر آي بلغة 
العرب» لکن قوله -تعالى-: #وََمًَالظسّتِ انور ) بمعنى أوجد الظلمات 
والنور؛ لأنها م تنعد إلا لواحد فالترجة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة 
کلمة فیترجم إا ثم #جعلتة) ثم لا ثم لعَريًا) وهکذا 
والترجمة المعنوية يعني يترجم معنى الآيات كلهاء بقطع النظر عن معنى كل كلمة 
وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإحمالي» فهنا نقول ني الترجة المعنوية: 
يخبر الله -عز وجل - آنه جعل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن يعقله العرب. 


التفضسبر ۲ 


والترجة ا معنوية قد تكون أطول من المترجَّم» وقد تكون أقصر» وهذا 
أحيانًا عندما يتكلم الإنسان ني محاضرة أو غيرهاء ثم بأي ا ةرجم بعد أحيان 
يشك في أنه ترجم الكلام؛ اناه ار د وال مق وان 
ہا بكلمتين ويكون قد تر ها تعامًا؛ وذلك لأنا لا تتطابق الكلمات. 

إذن: الترحة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة؛ لأنه يشترط في هذا النوع 
من الترجمة شروط لا يمكن نحققها معهاء وهي: 

الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم TS a‏ 
منهاء وهذا قد يتعذر؛ لأنه يوجد في بعض اللغات حروفٌ ساقطة» فحرف 
«الضاد» مثا لا يوجد في اللخات الأخرى» وعلى هذا يروى عن النبي ئة أنه 
قال: «آنا َفْصَح مَنْ نط بالصًا»''» وهذا الحدیث لیس بصحیح» فإذا کان 
كذلك فكيف يمكن الترجة الحرفية» وهو في بعض اللخات غير موجودة. 

الثاي: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات اللغة 
لمترجم منهاء وهذه -أيصًا- قد تكون متعذرة» وأدوات المعاني هي: أداة 
الاستفهام» وأداة النفيء وأداة التو كيدء وما أشبه ذلك وهذه الأدوات قد 
لا توجد في اللغة الأخرى مساوية اء أو مشابهة لا في اللغة العربيةء وإذا 
كان كذلك فكيف تمكن الترجة الحرفيةء وهي أن تكو الكلمة إلى جانب 
الكلمة الأخرى. 

الثًا: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها ني ترتيب الكلمات حين تركيبها 


ء)۱۸١( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (١٤)ء والمقاصد الحسنة فيا اشتهر على الألسنة‎ )١( 
.)١۳( والفوائد المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ 


Ak‏ شرح أصول في التفسير 


ني الجمل والصفات والإضافات؛ وهذا معروف أنك تمد في اللغة العربية أن 
ا لخر متأخر عن المبتدأء وفي اللغات الأخرى تجده مُقَدَّمًا عن المبتدأء كذلك 
اللضاف والمضاف إليه تجده في اللغة العربية مقدَّمًا على المضاف إليه» وني 
غيرها يقدم المضاف إليه» وهذا يقولون: «جاز خانة» يعني: «خانة جاز»» 
وكذلك يقدمون في الجمل» وكذلك تجد الحركات تختلف؛ فحر كات اللغة 
العربية صفة في الحرف» وفي غير العربية حرف مستقل. 
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وقال بعض العلاء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آيةء أو 
نحوهاء ولكنها وإن آمكن تحققها في نحو ذلك غرمة؛ لأا لا يمكن أن 
تؤدي المعنى بكماله» ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين» 
ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجة المعنوية. 
وعلى هذا فالترجحمة الحرفية إن أمكنت حسًا فى بعض الكلمات فهى 
منوعة شرعاء اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من بخاطبه ليفهمهاء من 
غير آن یترجم الت ر کیب کله» فلا بأس. 
الشرح 
إذن: الترجمة الحرفية حرمة» وهذا إذا قلنا بإمكانه» لكن على القول 
الأول الذي عليه الجمهور أنهم يقولون: لا تمكن الترجة الحرفيةء وقد بين 
التعليلات» لكن من العلماء من يقول: يمكن الترحة الحرفية وذلك في بعض 


التفضسبر ۵ 


المعنى بك اهما لا من جهة التقديم والتأخير» ولا من جهة حروف المعاني 
والتوكيد» ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير» ولا أن تؤثر في 
النفوس كتأئير القرآن العربي المبينء والقرآن إن) نزل واعظًا للقلوب» قال 
-تعال-: اب الاش مد جا نکم مَوعِطة ِن ريک وشقاء لما ف الصدور) 
[يونس:۷٥]»‏ ولانه لا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجة المعنوية؛ 
فلأجل هذه العلل الثلاث» صارت الترحة الحرفية إن أمكنت فإنغها تحرم. 
% 
وأما الترجة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا حذور فيهاء 
وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة 
العربيةء لأن إبلاغ ذلك واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الشرح 
إذن: الترجة المعنوية للقرآن الكريم حكمها في الأصل امجوازء لكن إن 
توف إبلاعٌ الشريعة عليهاء صارت الترجة واجبة؛ لأن إبلا القرآن واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وبناء على ذلك قول ترحة الطب 
يوم ا واخ لن الان باللغة العربية لا يدرون ماذا ایقول 
الطت: 
إذن نقول: إذا كان يتوقّف على الترجة إبلاغ الشريعة كانت الترجة 
واجبة؛ لان إبلاعٌ الشريعة واجبٌ» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 


۲۳ شرح أصول في التفسير 


لکن يشترط لجوازذلڪ شروط: 
الأول: الا ل ملاغ الفر ان بحت ن ا ب وعلى هذا 
فلا بد أن يُكتَبَ القرآنٌ باللغة العربيةء وإلى جانبه هذه الترجة؛ لتكون 
کالتفسر له. 

لثاني: ن يكون المترجِمٌ عالا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم 
منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعية فى القرآن. 

ولا تقبل الترحمة للقرآن لکرم إلا من مأمونِ عليهاء بحيث کون 
مسلا مستقيًا في دینه. 

الشرح 

إذن الترجة المعنوية تجوز ذه الشروط: 

الشرط الأول: ألا جعل بديلد عن القرآنء بحيث يكتب القرآن كله 
بالترجمة المعنويةء ولا يقرا القرآن» فإن هذا لا مجوز؛ لأنه لا بد أن يقراً 
القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية فى صفحةء 
والترجمة في صفحة» أو في نصف صفحة والترحمة فى نصف صفحة؛ حتى 
لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. 

الشرط الثاني: انگ المترجم عا بمدلو لات الألفاظ في اللغتين 
NG CO TS‏ 
وهو أن يكون عالًا بمدلولات الألفاظ ني لغته» وبمدلولات الألفاظ في لغة 


A4 التفسب‎ 


القرآن؛ حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذ وأما إذا كان ليس قوي 
فلا بحل له أن يترجم ولا يؤمر. 

الشرط الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن 
فیعرف معنی: الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» والغيبة... وهكذاء فإن م 
يكن عالًا بذلك» فإنه لا مجوز؛ لأنه ربا يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون 
الحقيقة الشرعية» کمن فسر قوله -تعالی-: له لباس لک انتم لباس لمن 4 
[البقرة:۱۸۷] فقال: هُحّ 4 أي: الثياب» وهذا غير صحيح» وعلى كل حال 
فانه لا بد أن یکون عاا بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم 
إليها 

وهناك شرط رابع لا بدٌ منه: وهو أن یکون موثوقاء لکن هذا لا يعود إلى 
الترحمةء ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء 
فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمةء فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن 
فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن» وقال: إني ترجته؟ الجواب: لاء 
بل لا بد أن يکون مأموتًاء أي: ذا عقيدة سليمة» نأمن منه ألا حرف القرآن على 
عقیدته» فان لم یکن مأمولًاء فإنه لا جوز أن نعتمد على ترجته. 

وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة» فكنا ذات مرةٍ نحدث إلى 
الناس في المطار في يام الحج» وذلك في مسجد المطارء فكنا نتكلم باللغة 
العربيةء فجاءني رجل شيخ محترم في شكله» وقال: أنا أترجم لك» وكان أكثر 
الذين عندنا نيجبريين» فأعجبني شكلة فقلت له: جزاك الله خرًاء فبداً 
يترجم لي» وكان الصوت بخرج من المنارة في أثناء الترحمةء وأنا أقراً وهذا 


۲۴۸ شرح أصول في التفسير 


يلاحقني» فدخل علينا رجل» فقال: هذا الذي يترجم لك فإنه ضد كلامك» 
إذا قلت: هذا توحيد» قال: هذا شرك وإذا قلت: هذا واجب» قال: هذا 
حرام» وهذه حقيقة مشكلة؛ فالائتمان والثقة لا بد منهاء والعلم بمدلولات 
الألفاظ لا بد منه» وإن كان المترجم حسنَ النيةء فالمسألة خطيرة» وهمذا تجد 
أحياتا في التفسير المترجم في القرآن شرف عليه عدة من العلماء» وإذا تداوله 
الناس وجدوا فيه آخطاء وهذا كله ناتج» إما عن عدم الثقة وعدم الأمانةه 
وإماعن عدم المعرفة. 

مسألة: هل القرآن المترجم يأخذ حكم القرآن الأصل أم لا؟ 

الجواب: القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم» فيجوز 
مسه بغير وضوء» ويجوز بيعه وشراؤه... إلخ» لكن إذا وجد الأصل فينظر 
أا أكثر فيكون الحكم للأكثر. 
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التسار ۲۴۹ 


الشتهرون بالتفسيرمن الصحابة 


شتهر بالتفسير حاعةٌ من الصحابةء ذكر السيوطي منهم: الخلفاء 
الأربعة: أبا بكر» وعمرَء وعثمانء وعليًا --رضي الله عنهم-» إلا آن الرواية عن 
الثلاثة الأولين ن تكن كثيرة لانشغاهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في 
ذلك» لکثر ة العالمين بالتفسر. 

ومن المشتهرين بالتفسر من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس» فلنترجم لحياة علي بن آبي طالب مع هڏين -رضي الله 
» 

الشرح 

لا شك أن الصحابة -رضي الله عنهم- هم أعَلَّمٌ الناس بتفسير كلام الله 
لکن اشتهرَ منهم ناس کاخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثان وعليٌ ”رضي 
الله عنهه-» ولك النقل عن الثلاثة الأولين قلي ؛ لآم مشتغلون بالخلافة؛ 
ولأن الناس ليس عندهم جھل کشر بمعاني القرآن» فليسوا بحاجة إلى أن 
يفسروه» ومن المشتهرين أيصًا عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 


هو ابن عم الرسول بلا وزوح ابنته فاطمة -رضي الله عنه وعنها-. 
وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بہذا الاسم. وکنیته بو ا حسن» وآبو تراب. 


۲4۰ شرح أصول في التفسير 
الشرح 

ما کونه أول من آمن من قرابته فهذا هو الصواب» فإن أول من آمن 
به من قرابته هو علي بن آبي طالب -رضي الله عنه-» وليس هو الأول على 
الإطلاق» بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه -» پل 
قبل أي بكر ورقة بن نوفل؛ لأن اني ية لما قص على ورقة ما رآه من 
الوحی آمن به وقال: «ليتني كنت فيها جذعاء ليتنى معك إذ ميخرجك 
قومك“"' فأقرّ واعترف» لكن ذلك قبل الرسالةء فلهذا نقول: أول من آمن 

ته من الرجال هو ورقة بن نوفل. 

فان قيل: هل هو صحابي آم لا؟ 

قلنا: هو آمن قبل الرسالة. 

فإذا قلنا: إن من آمن به نبا فهو صحابی» وإذا قلنا: لا يکون صحابً 
إلا حيث توجّه إليه الدعوةء وذلك بعد رسالة البى -عليه الصلاة 
والسلام- م يكن من الصحابة» لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة 
هو آبو بکر» کا أَقرٌ بذلك عل بن أبي طالب -رضى الله عنه-. 

أما من قرابة الرسول فأوَلٰ من آمن به هو عل بن أبي طالب. 

ET‏ لان أكبر أولاده الحسن» وأبو تراب؛ لأن النبي بَا 


ورو س 


کناه بذلك» حين جَاء رول الله ييه وهو مُضطجع» قد سقط رداؤه عن 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله َء رقم .)٠١١(‏ 


ر 


ے۴ ر ارو E r‏ ا ا هو و و 2ے 
قو واصابه به ترات فجَعَل ر ول وه يمسحه عنه يقول: «قمْ آبا 
را اب فم اراب" کی بذاك وکان اح الین إلی. 
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ولد قبل بعثة النبي پا بعشر سنين» وترٌی في ججر النبي کي وشهد 
معه المشاهد كلها وكان صاحب اللواء في معظمهاء ول بتخاًف إلاني غزو؛ 
برت خان ایی ا ن اا وقال له: «أّمَا تَرْضی ن کون مني بمنزلَةٍ 


ارون من مُوسی» إلا آنه لا تبي بَعِّي». 


u 
فقوله: اما رّصَّى أن تَكُونَ منّى...» لآن موسى -عليه السلام- قال‎ 
هارون: قال اخلفنى في قومى» واصبر» والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال‎ 
لعٌ: اخلفنی فی آهل» فکان منه بمنزلة هارون من موسی في خلافته في آهله»‎ 
لا نى الخلافة المطلقة كا زعمت الرافضةء بل هو بمنزلة هارون من موسى في‎ 


2 
2 


هذه الخلافة فقط وذلك أن عللًا -رضى الله عنه- قال: يا رسول الله أتدعني 
ig‏ 
إلا آنه ٣‏ لاي ل بعڍي٤»‏ وعلى هذا فهي خلافة حخصوصة مقصورة. 


3 2 3% 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب نوم الرجال في المسجد رقم (١٤٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عل بن ابي طالب -رضي الله عنه-» رقم .)۲٤١۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك رقم (١١٤٤)»ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل علي بن آي طالب» رقم .)٦۲١۸(‏ 


4 ) | شرح أصول في التفسير 


نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغبره» وهلك به طائفتان: 
النواصب الذين نصبوا له العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبهء والروافض الذين 
بالغوا في زعموه من حبه» وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في 
غنى عنه» بل هو عند التأمل من المغالب. 

الشرح 

إذن: الروافض الذين بالغوافي) زعموه من حب عل -رضى الله عنه-. 
وقوله: «فيما زعموه؛ لأن هذا هو الذي يظهرونه» لكن حقيقة الأمر أنم 
يخالفونه في أشياء» فهو -رضي الله عنه- يُعلن مِنْ على منبر الكوفة» أن خر 
هذه الأمة آبو بكر ثم عمر"» وهم يقولون: إنه ليس بصحيح» وهو -رضي 
الله عنه- ممن روى أحاديث المسح على الخفين» والروافض لا يقبلون هذا 
ولا يرون المسح على الخفين»ء فلذلك عبر عن ذلك ذا التعبير «في) زعموه 
من حبه). 

«وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنهاء بل هو عند 
التأمل من المثالب»» ومن ذلك أم قالوا: إنه -رضي الله عنه- كان يصلى في 
دن صا اربوالا الف ركت وعدرا ذلك م ماه وقلا 9 
يقيمون الصاو ويو ألرَگوةَ وهم ركمو € [الائدة:٥٥].‏ قالوا: إن هذا عل بن أبي 
طالب» والحقيقة أن هذه من المثالب» فكونه يصلى بين المغرب والعشاء ألف 
ركعة» كيف تكون القراءة» وكيف يكون الركوع» وكيف يكون السجود» 
(۱) أخرجه ابن عساكر »)۱۹1/٤٤(‏ وقال: المحفوظ موقوف» وأخرجه ابو نعيم في الحلية 

(۲۰۱/۷) وآبو یعلی (۱/ ۰٤٤١‏ رقم .)٥٤٩‏ 


التسار ) ۲ 


وهذا قال شيخ الإسلام في رده في المنهاج: «إذا قلتم هذا فهذه من أكر 
المغالب» وإذا كان الرسول ييه قال للأعرابي: إِنْكَ ا قصل فهذا أيصًا ۾ 
صل فلا قبل صلاته»» كذلك أيشا كونه يؤدي الزكاة وهو راك فهذا 
مثلبة لا منقبة؛ لأن الزكاة تودّى في غير وقت الصلاة؛ لأا لا تفوت» فكونه 
يتحر ویأتیه فقي وهو راکع» ثم پعطیه هذه ليست منقبة. 
2 # 
اشتهر -رضي الله عنه- بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء» حتى 
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يتعوذ من معضلة ليس 
ها أبو حسن""» ومن أمثلة النحويين ٠‏ اقضية ولا أبا حسن فا»0. 
الشرح 
وهذا معروف فهو من أذكى الرجال» ومن أعقل الرجال أيضاء وكان 
أمر المؤّمنين عمر -رضي الله عنه- و ور من ما لی ا 
أبو حسن» والمعضلة يعني: المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان» وتقطع 
تفکیره» إن م یکن ها بو حسن» فإن کان هما بو حسن فرجت. 
2 9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والأموم في الصلوات» رقم 
.)۷٥۷(‏ ومسلم: کتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة ي كل ركعة» e‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۲۸). 

(۲) الاستعاب فى أسياء الأصحاب على حاشية الإصابة (۳/ ۳۹)» وعمذيب اكل (. E‏ 

.)۲۸ /٤( وذکره ابن الأثير في سد الغابة‎ »)۳٥۵ /۱( ذکره سیبویه في کتابه‎ )٤( 


44 شرح أصول في التفسبر 


وروي عن علي -رضي الله عنه- آنه کان يقول: «سلوني سلون 
وسلوني عن کتاب الله تعالی» فوالله ما من آي إلا وآنا آعلم رلت او 
ا وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إذا جاءنا الثبت عن علي لم 
نعدل په وروي عنه آنه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن 
أي طالب». 

كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر -رضي الله عنه- لتعيين 
الخليفةء فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضهاء 
ثم بايع عثان فبايعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة بعد عثان حتى فل 
شهيدا ني الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة -رضي 
الله عنه-. | 

2 عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل المذليء وأمه أمٌ عبلٍ كان نسب إليها 
احا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر المجرتين» وشهد 
بدراء وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي ييه بضعا وسبعين سورة من القرآن» وقال له النبي كلا 
ف اول الإسلام: «إِنْكَ للام معد وقال: «مَن ا اَن الْقرآنَ 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ »)۲٤۲۲-۲٣۱‏ وابن حجر في الفتح (۸/ .)٥۹٩‏ 


(9) اللإصابة (۲/ ۰۲٥)ء‏ وتہذیب التهذیب (۲۲/ ۳۳۷)ء وتہذیب الکال .)٤۸٩/۲۰(‏ 


(۳) المحرر الوجیز (۳۹/۱). 
(6) وذلك لأن أباه مات في الجاهليةء وأدركت مه الإسلام فأسلمت. 
)٥(‏ آخر جه أحمد (۱/ ۳۷۹ .)٤٦۲‏ 


التفسار ۲40 


عضا کا نز قَلْيقرأ َل قر راءة ان أَمّ عب وني «صحيح البخاري»" أن 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لقد علم أصحاب رسول الله اة آي من 
أعلمهم بكتاب الله» وقال: : وله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من کتاب 
اه لا وان اعلم این نزلت» ولا رلت آبة من کاب ال إلا انا آعام فیمن 
أْزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إِليه 
الشرح 

وهذا الكلام لا شك فيه مِنْ أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه_ 
لا يريد أن برَكّي نفسّه؛ لأنه أطهر من ذلك» لكنه آراد أن يحث الناس على 
تلقي التفسير عنه؛ لأنً الاس إذا عَلِمُوا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبوا عليه 
وأخذوا منه» وهذا يقع لمن هو دون ابن مسعود -رضي الله عنه -» فانظر إل 


امالك لق ا 
ق ب الأَفْصَی ب َفظ مُوْجّز ولط البذلَ بوعِ منز 


ا و و ae‏ م کو 8 وه 
ا 


ما* ٠‏ و 9 و و ر 
وهو بسب ایز تفضیاد مُشتوجب نابي الجُويلا 


لله ِي يات وَافِرة لي وَل في رجات الَجِرَه 


,(0 TT OTE Na 
.)٥ »٤( البیتان‎ )۳( 


۲ شرح أصول في التفسبر 


والمحشون الذين يمون عن الوسخ تحت الأظفار قالوا: إن ابن مالك 
أخطاً؛ لأنه قال: «لي وله في درجات الآخرة» ولم يقل وللمسلمين» فسبحان 
اله ال تعلموا آن موسی قال: لري أعَفِرَ لى وَللّنى € [الأعراف:١٥٠)‏ أل 
تعلموا آن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحيانًا يدعو لنفينه وحدّه» وهل 
قال ابن مالك: «والله يقضي ببات وافرة لي وله في درجات الآخرة» 
ولا يقضي بها لخيرنا» كا قال الأعرابي للرّسُول -عليه الصلاة والسلام-: 
«اللهم ارحمني وحمدًاء ولا ترحم معنا أحدً». 

الجواب: لاء لكن هذا دعاءٌ لنفسه ولابن معطي» ولا يضر؛ لأنه ۾ 
يقصد الفخر على ابن معطي» ولم يرد أن يزكي نفسّه» وهذا ما نعلم من حاله» 
وإن| راد بذلك أن يقبل الناس على هذا النظم» ويا خحذوا به» المهم أن الإنسان 
إذا قصد بم يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك 
فلا حرج عليه» واللّه تعالى أعلم بالنيّات» وكم من كلمة أو فعل صدرا من 
إنسانين بينها كا بين السماء والأرض! ۰ 
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وکان من خدم النبيٰ َو فکان صاحب تَعْلَيْه» وطهوره» ووساده» حتی 
قال أبو موسى الأشعري: قدمت آنا وأخي من اليمن» فمكثنا حينًا ما نرى إلا 
أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي ا لما نری من دخوله 
ودخول أمه على النبي ر ومن أجل ملازمته النبي بي تأثر به وممديهء 


(۱) آخرجه البخاري: : كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم رقم ( CS‏ 
() آخرجه البخاري: : كتاب فضائل أصحاب النبي بف باب فضل عائشة -رضي الله عنها-» رقم 


YY ) ) ) ) التفضساير‎ 


حتی قال فيه حايفة: «ما اعرف أحدًا اقرب هدیا وسا ودا بالني ڳل من 
ابن م عبد . 


بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة. ليعلمَهم مور دينهم» وبعث عمارًا 
أمرّاء وقال: إ) من النجباء من أصحاب محمد بيا فاقتدوا اء ثم أمّره 
عثان على الكوفةء ثم عزله» وأمره بالر جوع إلى المدينة فتوئي فيها سنة اثنتين 
وثلاڻین» ودفِن بالبقيع وهو ابن ون ت 


الشرح 
(صاحب نعليه) يعني : : حمل النعلين إن استغنى عنهم النبي ية كذا 


أيضًا «الطهور» آي الماء الذي يتطهر به الارن اة و«وساده» الوسادة التى 
یتکئ عليها. 


قال فيه حذيفة رضي الله عله-: (ما اعرف أحدا قرب هدیا وسا 
ودلا بالنبي ڪا من ابن أم عبد»» ولقد صدق حذيفة -رضي الله عنه- وهذا 
صحیح» حتی : : إن کلامه -رضي الله عنه- يشبه كلام النبي بف فإن آثار ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أحيانا يسمعها المرء ء فيقول: ھا خار جا من مشکاة 
A E RR‏ هن مر ان اتی اغا نل 
َلْيْحافظ ڪل هَولاءِ الصلَوَاتِ حَيْث بای بہنّ ّ... إلخ» فإنك إذ ا 
»)۳۷٠۳( =‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب في فضائل عبد الله بن مسعود وآمه -رضي الله 
عنها- رقم .)۲٤۹۰(‏ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب فضل عائشة»ء رقم .)۲۷٦۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صلاة ا لجماعة من سنن الهدي» رقم .)٠١ ٤(‏ 


۲۸ شرح أصولفي التفسير ٠‏ 


قلت: هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لانه خالط النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كثيرًاء وكا قال أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-: إنه 
بقي زماتًا يظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي -صلى الله عليه وسله-. 

بك عبن الطاب إل الكوفة لهم 


FF 
عبد الله بن عباس:‎ ۳ 


هو ابن عم رَسول الله ما ولد قبل المجرة بثلاث سنين» لازم النبى 
ي لأآنه ابن عمه» وخالته ميمونة تحت النبي بيا وضمه النبى بل إلى 
صدره» وقال: لله عله الحكمَةً» وفي رواية: «التات»» وقال له 
حين وضع له وضوءه: «اللهُم مهه هه ني الڌين»» فكان مهذا الدعاء الميارك 
حبر الأمة في نشر التفسير والفقهء حيث وق الله تعالى للحرص على العلم 
الد في طلبه والصبر على تلقيه وبذلهء فنال بذلك مكاتا عالیًاء حتی کان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يدعوه إلى مجالسه ويأخذ 
بقوله» فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا کا تدعو ابن عباس؟! فقال هم: 
«ذاکم فتی الکهول» له لسان سؤول» وقلب عقول»'. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبى بء باب ذكر ابن بعاس -رضى الله عنها-. 
رقم .)۳۷١٩(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب وضع الماء في الخلاءء رقم .)١٤١(‏ 

() البداية والنهاية (۸/ ١۳۲)ء‏ ورواه الحاكم في مستد ركه (۳/ »)٥۳۹‏ كتاب معرفة الصحابةء ذكر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال الذهبي: منقطع. 


ئم دعاهم ذات یوم فأدخله معهم لیریهم منه ما رآ فقال عمر: ما 
تة ورن ر -تعالی- : دا اء نصر آلو وألمَتح € [النصر:١]‏ حى 
ختم السورة» فقال بعضهم: أمرّنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فيح علينا 
یکت بر > فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لاء قال: فا 
تقول؟ قال: هو أجل رسول الله کا أعْلَّمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح 
فتح مكةه فذلك علامة أجلك» فسح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباء 
قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تعله». 
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: َعم تر مان القرآن ابن عباس» لو 
أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد»"» أي ما کان نظيرًا له» هذا مع أن ابن 
عباس عاش بعده سا وثلاثين سنةء فما ظنك ب اكتسب بعده من العلم. 
الشر 
وهذا يشا صحیځٌ» هذا کلام ابن مسعود -رضي الله عنه_ قبل أن 
بموت اب عباس بأکثر من س وثلاثین سنةه فما ظتك فبا اکنسبه بعده من 


العلم في تفسير القرآن وغيره» فلا شك أنه كثير. 
¢ 3% 


.)١١۲۷( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم‎ )١( 
) .)٩١ /١( وتفسير الطبري‎ »)۸۸ /١١( البداية والنهاية‎ )۲( 


10۰ شرح أصول في التفسير 


وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فانه 
أعلم من بقي با أنزل على محمد يلٍ»» وقال عطاء: ارا ا ب 
مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشة» إن أصحاب الفقه عنده. وأصحاب 
القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع». 

وقال آبو وائل: «خطبنا ابن عباس وهو على الموسم «أي: وهو وال على 
موسم الحج من عثان -رضي الله عنه-» فافتتح سورة النورء فجعل يقراً 
ویقسر› فجعلت آقول: : ما رآیت» ولا سمعتٌ کلام رل مثله» ولو سمعنه 
فارس والروم والتّرك لأسلمت»» ولاه عثهان على موسم الحج سنة خس 
وثلاثين» وولاه عل على البصرة» فلا قتل مضى مضى إلى الحجازء فأقام في مكة» ثم 
خرج منها إلى الطائف» فمات فيها سنة ثمان وستين» عن إحدى وسبعين سنة. 

الشرح 

هذا العلم الغزيرء وهذه الروايات عن رسول الله ية من هذا الرجل 
لاي رت اف اال ند مات ن اطا e‏ ا 
الطائف» والله أعلم. 


% % 3% 


() الدر المنثور (۲/ ١4)ء‏ وتفسير الطبري (۳/ ۲۳۳). 
() تاريخ بغداد »)٠۷١ /١(‏ والإصابة في ييز الصحابة .)٠٤١۸/٤(‏ 
(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( ) وسیر اعلام النبلاء .)١٤١ /٥(‏ 


المشتهرون بالتفسبر من التابعين 
شتهر بالتفسر من التابعين کذرون» فمنهم: 


|- أهل مكة؛ وهم أتباع ابن عباس» كمجاهد وعكرمة» وعطاء ابن آی 


 * 


رباح. 
5 5 4 5 5 
س - اهل المذدينة؛ وهم اتباع اي ین کعب» کزید بن اسلم» واي العاليةء 


Ka‏ آهل الكوفة؛ وهم آتباع ابن مسعود» كقتادة» وعلقمة› والشعبى. 
فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. 
1~ محاهد : 


هو جاهد بن جبر المكي» مولى السائب بن أبى السائب المخزومي» ولد 
سنة إحدى وعشرين من المجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس -رضي 
الله عنھ]-» روی ابن إسحاف عنه أنه قال: «عَرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتته» ا عند کل آية وأسأله 
عنها»؛ وکان سفيان الثوري يقول: «إذا جاءك التفسير عن مجاهلِ فحسبك 
به« واعتمد تفسیرّه الشافعي والبخاری» وکان ثرا ما ينقل عنه في 
صحيحه»ء وقال الذهبي ف آخر ترحته: «آحمعت الأمة على إمامة مجاهد 


N E ETT 
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ت 


والاحتجاج به توفي في مکة وهو باجا س ربع ومئة» عن ثلاث 
وثمأنين سنة. 
۴- فتادة: 
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» ولد اكه أي: أعمى» سنة 
ب وستہن» وجَدٌ في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن 
نفسه: «ما قلت لمحدَّثِ قط: أعد لي» وما سمعت أذناي شينًا قط إلا وعاء 


قلبي». ودکره الإمام أحمد فأطنب في ذکره» فجعل ینشر من علمه وفقهه 
ورت بالاختلاف والتفسير» ووصفه بافظ والفقهء وقال: قلا تجد من 


يتقدمّه» آما الئل لعل ». 
الشرح 
فقوله: «قل| جد من يتقدمه» يعني» لم یکن أعظم منه» أما الملل فلَعَلّ» 
ما جزم بأن یکون له مثیل. 
e 3 3%‏ 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ .)٤٤١‏ 

() التقييد لعروفة رواة السنن والمسانيد /١(‏ ١٠۳)ء‏ وتہذيب التهذيب (۲۷/١٥)ء‏ وتہذيب 
الکہال (۲۳/ .)٥١۲‏ ) 

() الجرح والتعدیل (۷/ ٤١‏ ۱۳). وتہذیب التهذیب (۲۷/ .)٠١‏ 


Yor التفضس‎ 


1 ف ۴ ص 2 
وقال: «هو أحفظ أهل البصرةء ) يسمع شیا إلا َه( وتوني في 
واسط سنة سبع عشرة ومئة» عن ستة وسين سنه. 
الشرح 
فهو صغ رحه الله وقد رمی الد لس؛ لک يقولون: إن روایاته 
بلفظ («عن) عن أنس بن مالك ا وههذا پروي عنه البخاري ومسلم 
هذه الصيغة» آي: عن انسن. 


3 ¢ 


(۱) الجرح والتعدیل (۷/ ١١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۳٩)ء‏ وتہذیب الکمال (۲۳۴/ .)١٠١‏ 


القرآن محكم ومتشابه 


-١‏ موقف الراسخين 2 العلم والزائغين 


من المتشايه. 


۲- أنواع التشابه 2 القرآن. 
۳- الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محكم 
ومتشابه. 


القرآن محكم ومتشابه YOY ٠‏ 


از مړ وم م اس r‏ 


الْقّرآن محکم ومتشابه 


يتنوع القرآنْ الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: الإحكام العام؛ الذي وصف به القرآن كله» مثل قوله 
-تعالی-: کت اکت ءايه م ضيَلَتَ من لذن حكر حر € [هود:۱]» وقوله: 
ار ك ٤اث‏ لتب آلكر ‏ [بونس:٠]»‏ وقوله: « ِلد فأو الكت َي 
منكيم € [الزخرف:؛]. 

ومعنى هذا الإحكام الإتقانُ والحودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية 
الفصاحة والبلاغة. أخباره كلها صدق نافعةء ليس فيها كذب» ولا تناقض» 
ولا لغو لا خير فيه» وأحکامه كلها عذل» وجکمه لیس فیها جَوْرٌ ولا تعارض» 
ولاځکممفبه 

النوع الثاني: التشابه العام؛ الذي وف به القرآن كله» مثل قوله 
-تعالی-: اا رل أَحَسَنَ ليث كتا متها مان تعر مه جود لين 
کوت رجہ ےم تلن جلودهم ولوب إل کر ال 4 [الزمر:۲۳] ومعنی هذا 
التشابهء أن القرآن کله عض ا في الكال والحودة والغايات الحميدة 
ولون عند عبرا لوجدوأفيه آخْدكّنا كي € [النساء:۲١].‏ 

النوع الثالث: الإحكامٌ الخاص ببعضه» والتشابه الخاص ببعضه؛ مثل 
قوله -تعالی-: # هر اَی اَل عل آلب مه اکت کت هن ام لكب وَأحَرُ 


1: 
e سے‎ 
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ر کل ع وم ور ده سس 


ت » ا صر ر سے رص + رہ م ية ر ر 
مسیهت اما | الذبن فاویوم رع تيعو ما به منه ابتغاء الفتَنة وابتغاء تأويلهء وما 


مھ ا کو اک ا و 
يعم تَأويله# إلا آله له دلیوت ف ااي قولوت ءامن من عند رينا وما يد دالا أولوا 


الد ْب 1 آل عمران:۷]. 

ومعنى هذا الإحكام أن ا واضًا جليًاء لا خفاءَ فيه 
مثل قوله -تعالی-: ل یتایا الاس إا مت من د رو ی وجعلتک شعوا وال 
لتعارفواً € [الحجرات:۱۳]ء وقوله: # بايا الاس ابد وار لی لک ا 
یک ملک تقون 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقوله: #واحل الله لَه لبي 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ 
وقوله: حرمت علیك المية وألدَمُ ولتم الخنرير وما اه لبر آله بد € [المائدة «r:‏ 
وأمثال ذلك كثرة. 

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبهًا خفيًا» بحيث يتوهُم 
منه الواهم ما لا یلیق بالله تعالی» آو کتابه آو رسولِه» ويفهم منه العام الراسخ 
في العلم خلاف ذلك. 

الشرح 

وهذا الإحكام والتشابه في القرآن على ثلاثة أنواع: إحكامٌ عام 
وتشابه عام e‏ او ا ر ل 
-تعالى-: لار يلك عات آلككي آليكيي € [يونس:٠]ء‏ أي المحكم» وهذا واضح 
انه عام لکل القرآن. 

وقال الله -تعالی- : ات رککک أت ٤ا‏ م شت ننن کر بر ) 
[هود:1]» فقوله: «أعكت4 قيل: ال ات تقنت» وقيل: المعنى أملت» بدليل 


القرآن محكم ومتشابه ۲0۹ 


قوله: م فلت والتفصيل جعله الله مقابلا للإحكام» ولكن مع ذلك وحتی 
مع هذا الرأي لا د یمنع أن يكون عحكًا متقتا على سبيل الإجال والاإتقانء 
حكمة بالغةء خير 4 أي: ببواطن الأمور» والعالم ببواطن الأمور عا 

وقال -تعالی- : 3 وإ ف أ ألكتب لَدَيَسَا لعل حَكيم € [الزخرف:٤!»‏ 
فأنت تری ان الان لو اتف بالحكمة» وأنه حکیم» وحکیم بمعنی : 
حکم» وبمعنی: حاکم؛ لان القرآن أداة ا لمکم ومعنى هذا الإحكام: 
الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانية» فكله حكَم متقن في على ما يكون. 

وهل هو يتفاضل قي هذا الباب؟ 

الجواب: أما من حيث المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحد» 
هو الله -عز وجل-» وأما من حيث الأسلوب والمعنی: فإنه یتفاضل» قال 
E 1‏ أي آية عَم في 
کاب اللّه؟)» قال: آية الکرسی # اه که إله له إا هو الى اقيم € [البقرة:١٠٠]‏ 
فضرب على ضرت وال ليك ليلم ا المُنذر» “» وقال في الفاتحة: 
«إِّ اعْظَمُ سورَةٍفي كتاب ا وقال في فل هواه أحكدٌ ) [الإخلاص.: :1[ 
(۱) أخرجه مسلم: کات صلاة المسافرين ومواضع السجود» E‏ الكهف وآية 


الكرسي» رقم .(A| ٠'(‏ 
(۲) آخرجه البخاري : كتاب تفسر القرآن» باب وسمیت آم الكتاب» رقم .)٤٤١٤(‏ 


۰+ "۲ شرح أصول في التفسبر 


ر م o‏ ے 3 ۶ 
دل ا القرآن» فالقران يتفاضل من حيث الوجه» أما من جهة 
المتكلم به فلا يتفاضل. 

والتشابه العام: . هو أن القرآن يسه دعضصه بعصا ٤‏ الکہال» والحودة» 
والإحكام» والأحكام والأخبار» وغيرها. 


Eel e 


وقوله -تعالی-: اله رل أَحسَنَ ليث كبا لبها € [الزمر:۲۴]» ولم 
بقل: بعضه متشاہًاء بل کله کتابًا متشامًا مثانی. 

وقوله: کنبا متسبها ‏ هذا بدل من أ 

وقوله: مان 4 أي تشنى فيه المعاني والأحكام» وهمذا تجد الله -عز 
وجل - في كتابه العزيز إذا ذكر ثوابَ المؤمنين ذكر ثواب المجرمين» كا في 
سورة المطففين كتاب الفجار وكتاب الأبرار. 

وأيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق: هو آلزی قد یک ڪاو رمن 
موم 4 [التغابن:۲]» متا 4 أي تی فيه المعاني والأاحكام 
عر 4 أي خوفا وتعظيًا. 

GS 

فالإحكام هنا: يعني: الواضح ابن المحكم الذي لا بحتاج إلى تأمل 
ا -تعالی-: # هو لدی ازل عك الكت 
مه “ايت متكمت هى أ الككب وأ مهد اما اَذ ي فلوبهم ريع هيعو ما 


کک د [آل عمران:۷] يعني: يتبعون المتشابه ومحصرونه» ويوردونه على 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل قراءة قل هو الله أحده رقم .(A\ ١(‏ 
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& 


e‏ ان آل واک تاویله مایم اوی إل اه 
السو ف ایا یوو امنا ہو کل من عر رتا وما یک إل أو آل أي )» فقسّم 
الله -تعالى- القرآن إلى قسمين: لقوله: َه ايت # «من» هنا للتبعيض› 
لوار متسرهدك € والمتشابه هو الذي بخفى على بعض الان واا نعرف 
آله لا تا بب وصنب القرآن کله بالإحکام» ووصفه کله بالتشاب 
ووصف بعضه بالا حکام وبعضه بالتشابه. 


ب ر 
ر رن ر و س 


قوله -تعالى-: وما يلم تأوی إلا اله والرّسحوت في لر 4 في هذه 
الحملة اختلف السلف والخلّفٌ فيهاء هل يوقف على قراءة الوقف على إلا 
له أم يوصل ویقال: إل آنه ولخ ناير 4؟ 

والجحواب: أن فيها قراءتين» وأكثر السلف على قراءة الفصل» يعني: 
الوقف وما یقتم تأویکء إلا لَه 4 ويكون وليو ني لأر 4 مبتدأ» وجلة 

N O Ela a 

ألْار € أيصًا يعلمون وتكون جلة يفول 4 حالا من الراسخين في العلم في 
موضع نصب» ا من عند ريَا) ولیس بين الآيتين اختلاف» فالذين وقفوا 
على إلا اله قالوا: إن التأويل هو علم حقائق هذه المشتبهات وما ما في 
المستقبل» وهذا لا يعلمه إلا اللّه. 

والذين وصلوا قالوا: إن المراد التفسير» فإن الراسخين في العلم 
يعلمونه» ومذا قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «آنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله»". 


(۱) تفسير الطبري (۳/ ۱۸۳). 


1۲ شرح أصول في التفسير 


لو قال قائل: في قوله -تعالی-: ومایش کم اوی َه وة 4 لو قيل 
بالوصل آلا يكون أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون متشابه الآيات؟ 

فالجواب: إن هذا بختلف» فإذا جعلت التأويل بمعنى التفسيرء فالوصل 
أوى» وإن جعلتَ التأويل بمعنى الال والعاقبة فالفصل أولى» وهذا وَرَدَ عن 
السلف قراءتان» قراءة بالوصل وقراءة بالفصل» وبناءً على ذلك نقول: إن 
جَعَلتا مَعتّى التأويل: التفسيرء فالوصل» وإن جعلناه معنى: ما يؤول إليه 
الشىء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه ا لخحاص؟ 

قلنا: الحكمة ي ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ ليعلم الله -عز وجل- 
مَنْ ني قلبه زیغ» ومن لیس في قلبه زیغ؛ لن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه 
ليضرب كلام الله بعضه ببعض.» وأما الذي أعطاه الله الرسوخ في العلم فإنه 
يعرف المتشابه كيف يتخرج من هذاء وضربنا هذا أمثلة. 

مسألة: ا لحروف المجائية هل ها معنى في ذاتها؟ 

الجواب: لاء لأن القرآن بلسانٍ عري» والعرب لا يرون للحروف 
معنى في ذاتهاء لكن ها مغزى» وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأتِ 
بجدید علیهم» بل آتی ما یرکبون منه کلامهم وهي الحروف» ومع هذا 
عجزوا أن يتوا بمثله» حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة 
أرادوا أن يتوا بمثله فأتوا بأمور مضحكة» كل من قرأ ما قالوا يضحك منه. 


%3 
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مثاله فیم] یتعلق بالله تعالی: آن یتوهم واهم من قوله -تعالی-: بل یداه 
| مبسوطتان % [المائدة: 4 ٦‏ ] أن لله يدین ماثلتن لأيدي المخلوقين. 

ومثاله فیا تعلق بکتاب الله تعالی: آن يتوهم واهم تنا قض القرآن 
وتکذیب بعضه بعصا حین يقول: لما صاب ك من ست فاده ومآ أصابك من سة فن 
ييا [الناء :1۷۹4« ويقول ٤‏ موصع آخر: #وإن تصبهم سيتة يعولا 
نډد غا € [النساء:۷۸]. 

ومثاله في یتعلق برسول اللّه: آن يتوم واهم من قول -تعالٰی-: # فإن 
کت فی سل مما راتا لیک فَسَلِ ا ید ا ای 
ن ریک ملا کی می لمرن 4 [بونس:٤۹]‏ ظاهرٌه أن لنب ا کان شاك فيا 
و : 


الشرح 
هذا تشاب في) تعلق بال دعر وجل وفيا بتعلق بکتاب اله وف 
تعلق بر سول الله ف أما الأول وهو فيا يتعلّق بالل -عز وجل - وهو أن 
يتوهُم واهم من قوله -تعالی-: #بل یداه مبسوطتا طتان € [الائدة:٤٠]‏ أا تشبهان 
ايدي المخلوقين. ويبني هذا الوهم بأن يقول: إن الله خاطبنا في القرآن ب 
نعلم» ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقينء وهذا يقتضي أن تكون يد 
اله مشابهة لأيدي المخلوقين. 
ومثاله فی يعلق بکتاب اله: يقول: امن رار 


E‏ 2 ک ص 


سيَعَد فن مَس [النساء :۷4« ویقول: #وإن تصبهم حستة دھو أ هڏ من عند الله 


۲4 ) شرح أصول في التفسير 


وان تصيهم سيكة بمو ا هلو من عندك فل كل مَنْ ند ٍّ4 [الساء:۷۸] ففي الآية 
الأولى يقول: إن إصابة السيئة من نفسه وني الثانية يقول: إن إصابتهم السيئة 
من عند الله» وهذا تناقض فكيف تكون إصابة السيئة مرةً من عند الله» ومرة 
من عند آنفسهم؟ 

فيقول: هذا تناقض» وكذلك مثلها ني الآيات» وقد ألّف الشيحَ الشنقيطيٌ 
-رحه الله كتابًا سماه «دفع إيام اللاضطراب في آيات الكتاب». 

وأما في يتعلق برسول الله ية فهو قوله: فان کت فی سك يما اراتا إن 
فسْتَلٍ الب مرون أ لڪ َب من بك € [يونس:٤۹]‏ وجه التشابه: أن ظاهره 
انال كاف ا وا اعا عل اللي روون الكاب م ف 
فقال: لهل وتن من ألْممَْنَ 4 [يونس:٤۹]»‏ ومن المعلوم أن النبيّ لا لم 
شرلا سك أن ك رند هد ال عر وجل ل الان ف ترا 
-تعالى-: ءامن السو يما أنرَ لِه ين رَيِّه ...4 الآية. 


س 


2 2 ¢ 


() هو العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطى» صاحب كتاب «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ولد في موريتانياء درس علوم القرآن والسيرة والأدب 
والتاريخ وعرف عنه الذكاء والاجتهاد حتى صار من علاء موريتانياء فتولى القضاء في بلده» ثم 
خرج للحج عام (۷١۳١ه))»‏ استقر على أثره مدرسًا في المسجد النبوي» ثم اختير للتدريس في 
المعهد العلمي بالرياض (١۳۷١ه)»ء‏ وصار عضرا باررًا في معهد القضاء العالي بالرياض 
۸7 ه)» وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (١۳۸١ه).‏ توفي 
-ر حه اللّه- عام ۱۳۹۳ ه. 
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مقف الراسخين في العم والزائغين من المتشابه 


تعالى» فقال في الزائغين: ایی ف بین کی م کر ا َة 


کے 


مج E‏ اص۱ سے ت 


بتعا اویل &› وقال ئي الراسخين ني العم # وال حون ف امام يقولون ءَامَسّا ب 
کل من عند را [آل عمران:۷]» فالزائغون يتَخڏون من هذه الآيات ا 
وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة النتاس عنه»ء وتأويله لغبر ما أراد الله تعالى 
به يلون وبُضِلون. 

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بآن ما جاء في كتاب الله -تعالى - فهو 
حقٌ» ولیس فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ لأنه من عند الله *و ركان من عند عبرال 
واا را € [الساء:۸۲] وما جاء مشتبهًا رذوه إلى المحكه؛ 
لیکون الحميع حكًا. 

ويقولون في المثال الأول: إن لله -تعالى- يَديْن حقيقيتين على ما يليق 
بجلاله وعظمتهء لا نماثلان أيدي المخلوقينء كا أن له ذاتا لا تماثل ذوات 
امخلوقین. لأن الله تعالی یقول: «لیی کینیو۔ کی وهو ألسَميع لِد 4 
[الشورى:١١].‏ 

الشرح 

يقولون: إن هذه الآية من المتشابه» وينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسةٌ قال: هي مماثلة لأيدي المخلوقين؛ وعلتهم ني ذلك آن الله خاطبنا 
با نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد» وهؤلاء هم المثلة. 


۳٦‏ شرح أصول في التفسير 


والثاني قال: إن ظاهر الآية التمثيل» وهذا جب أن نصرفها عن ظاهرها 
إل أمر معنوي» ونقول: اليد بمعنى النعمة» أو بمعنى القدرة. 

والقسم الثالث قال: ثبت لله تعالى يدين حقيقيتين» لا تماثلان أيدي 
الملخلوقين» أما إثبات اليدين؛ فلأن الله آثبته) وهو أعلم بنفسه مناء وأما 
کوغہ) لا تمائلان أیدی المخلوقین» فلان الله تعالی قال: لی کرو ی * 
وهو أَلسَمِي الِب 4 هذا دليل سمعي. 

ودليل عقلي: إذا كان لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» فليكن له 
صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لآن الصفات تابعة للذات» وکلنا یعلم 
اليد المضافة إلى ا لحمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مشلا فمجرد مأيقول 
ان( ای جرت ا ر ا ا ا 
يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجملء فصفات كل شيء تناسبه فإذا كنت أبها 
لمعطل ثبت تثبت أن لله ذاتاء فهل 5 تقول: إا تماثئل ذوات المخلوقين» فسيقول: له 
إِذن ات صفاتٍ لا تماثل صفات المخلوقين؛ لآن الكلام عن الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» وهذا قياس واضح الانه لو آنكر أن يکون لله ذاتا 
لكقر؛ لأن هذا جحد مطلق. 


ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله -عز 
وجل-» لكن الحسنة سببُها التفضل من الله -تعالى- على عباده أما السيئة 
فسببھا فعل العبد کہا قال -تعالی-: ( ومآ آمیڪم بن یکو سا بت 
يديك وَيَعْفوأ عن كثير € [الشورى:٠۳]»‏ فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة 
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الشىء إلى سببه» لا من إضافته إلى مد مدره أما إضافة الحسنة والسيئة إلى اله 
تعالى فمن باب إضافة الثيء إلى مدرب وہہذا یزول ما بوهم الاختلاف بين 
اللآيتبن لانفكاك الحهة. 
الشرح 

إذن إضافة السيئة إلى الإأنسان إضافة الشىء ء إلى السبب» وإضافتها إل 
الله إضافة الشىء إلى مُقَدّر» وبينهي) فرق» وإذا نمكت الجهة زال التعارض؛ 
لآن التعارض نما یکون فيم ورد شيئان على شيء واحده آما مع انفكا هة 
فلا تعارُْص» لكن أهل الباطل يتخذون من مثل هذا وسيلة إلى الطعن في 
القرآن. 

كذلك -أيصًا- يقول الله -تعالی- عن اللكذين: « يَوْمَيذِ رَد اَلَذِينَ 
e‏ لوسو ي لأر ولا يمو ناله حَدِيتًا € [النساء:۲٤]»‏ وفي 
آیة آخری: # ثم لر کن فتن إا ان الوا وال رتا ماک رين 4 [الأنعام:۲۳] ففي 
الآية الأولى نى أن يكتموا الله وني الثانية ية ثبت أعَّبم يكتمون» فيأتي إنسان 
ويقول: إن هذا القرآن تناقض» ومرة يقول: ونود € 1ال ا:۲۳ 
ومرة يقول: #وضشر ألْمجرمين يمين را 4 [طه:۲٠٠]‏ هذا تناقض» لكن 
الراسخين في العلم يبون عن هذاء يقولون: مثل يوم القيامة هو خُسون 
ألف سنةء وهذه المدة تبر فيها الأحوال» فمرة يكتمون» ومرة لا يكتمون» 
ومر تكون الوجوه سوداء ومرة تكون زرقاء أو تحمل على أن الأزرق شديد 
الزرقة قة يميل إلى السواد» فيصح أن یکون سود أو يوصف بأنه آسود» على 
هذا الاعتبار. 


َل el.‏ س ر 


4 شرح أصول في التفسير 


المهم آنه فرق بين إنسا ن يأتي بمثل هذه المتشاببات من أجل أن يطعن 
فيها بتناقض بعضها البعض» وبين إنسانِ عر ر عليه» ويجاول آن يجمع بينهاء 
فإن الأول لا يفتح عليه ولا يُوفق للجمع» والثاني يُوفق. 

ونظير هذا ما يطنطن به بعض الطلبةء تجدٌه بمجرد ما يشتبه عليه 
حدیثان يحمله| على وجه التماس التعارّض» ولو أنه فكر قلياا لعرف أنه 
لا تعر وهذا برد كثرًا من بعض الطلاب» يحب الإغرابَ في بعض 
الشيء بمجرد ما يتوهُم أن هناك تعارضصًا بين حديئين أو آيتين» ويقول: كيف 
كذاء ما ا لجمع بين كذاء مع أنه لو تام أقَل َمل لعرف أنه لا تناقض. 


ماح واد a‏ 
2 


ويقولون ني امال الثالث: أن النبي بي | يق منه شك فيا أنزل إليهء بل 
هو أعلم التاس بهء وأقواهم يقيتًا كا قال لله -تعالى- في تفس السورة: ( بل 
اا الاس إن نمي شل ن وین هلا عبد لين عدون ِن دون ّم 4 [يونس:٤ ]٠١‏ 
امعنى: إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه» وههذا لا أعيْدٌ الذين تعبدون 
من دون الله» بل أكفر بهم وأعبد اله. 

الشرح 

وإيراد هذه الآية من صعب ما يكون فقال -تعالى-: # إن ك فى سل 
مما أ ما ارتا ك مَل الت يمرو آلڪسب س َلك € [يونس:٤۹]‏ فيقول: هذا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يشك» نقول: لم يقل له ذلك عن شك في 
رسوله» وكيف يكون ذلك» وهو قد قال في نفس السورة: # قل اها لاش إن 
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۳ | 4ر ھت راو م ۶2 مھ رص م چو TT‏ ع 2 
کن نی شل من دين فلا أعبد لذبن تعبدون من دون آلو ولكن أعبد ا ای فک 4 

ا 8 0 ۴ 0 ی » 
[يونس:٤١٠]»‏ والمعنى: إن كنتم يي شك فانا على يقين» فلا اعبد الذي تعبدون 
من دون الله» ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. 


و سے کے سے 


ولا یلزم من قوله: ‏ نكت فی سل مما الاك € [یونس:٤۹]‏ آن یکون 
الشك جائرًا على الرسول بلا أو واقعًا منه. ألا ترى قوله -تعالى-: # فلن 
کان المي ود اتا أو الميكَ ‏ [الزخرف:٠۸]»‏ هل يلزم منه آن يكون الولد 
جائرّا على الله تعالی او حاصلا؟ کلاء فھذا ۾ یکن حاصااء ولا جائرا على الله 
تعای» قال الله -تعالی-: وما یی لان أن ند ودا ل ن ڪل من ني 
سمت وَالدرّضِ ل ای الجن عدا [مریم:۹۳-۹۲]. 

ولا یلزم من قوله -تعالی-: لا تتن من ألْمَمرنَ € [البقرة:١٤٠]‏ آن 
يكون الامتراء واقعًا من الرسول بيا لأن النهي عن الشىء قد يوجه إلى من 
لیقع منه» آلا تری قوله -تعالی-: # ولایصد ك عن اکت آله بعدَإذ ارت ا 
وادع إل ريلك ولا تكن من الشرين ‏ [القصص:۸۷]» ومن المعلوم آنهم م 
يدوا اني بي عن آيات اله وأن النبيّ بل لإ بقع منه شرك. والغرض من 
توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من 
منهاجهم» ومہذا يزول الاشتباه وظنْ ما لا يليق بالرسول -صلى الله عليه 


وسلم-. 


۲۷۰ ) شرح أصول في التفسير 


الشرح 

إذن هذه الآية يتخذ منها أهل الزيغ طعتًا بالرسول بي ومعلوم أنه إذا 

ثبت الطعنْ م يصح أن يكون رسولاء لكن نقول: إن ق 
E‏ -: ل ن کت فی سل مما اَ4 أن یکون السك جارّا» ولا أن کون 
واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يلزم إن فرض أن يكون» وهذا 
فرق العل|أء بن «إِن» و«إدا)» وکلاهما شر طيتان» فقالوا: (إذا) تفید الوقوع» 
و«إن» لا تفيده» بل قد تأ في أمحل المحال» ألا ترى إلى قوله -تعالى-: « فل 
ن کان لمن ولد قاتا ول المد 4 فهل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدًا؟ 
الجواب: لا يلزمُ» ولا يمكن يتخذ أن الله ولدًّا؛ لقوله -تعالى-: # وماينبى 


سے سے ا 


لرن أن خد ودا &. 
إذن: فما معنى الآية: * فلن کن للرمن ولد اتا ول المد 4؟ 
معناها إن فرض أن له ولداء فأنا أول العابدين هذا الولدء فلا أنكره 
لكن هلا آم غير مكن» فإذا امتنع الشرط امتنع المشروطء كقول الشاعر : 
إا شاب الْعْرَابُ َنْب ت اهيلي وَصَارَ الْقَارُ گاللبّن الحليب 
فمعلومٌ آن الغرابَ لا يشيب» وأن القارًّ الأسود لا يكون كاللبن الأبيض» 
فكذلك هنا على فرضٍ أن له ولدًاء فأنا ول من يعبدُ هذا الولد؛ لأنه ولد الله 
i NY‏ 


(1) البيت غير منسوب » ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص:۷٠١)؛‏ والدميري في حياة الحيوان 
)۲٤٤/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۸۹). 
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وقيل: إن إل نافيةء والمعنى: فلإ نك ِن ود4 «إن» تأي بمعنى 
النفي» وهي كثيرة في القرآن فیکون فل ٍن کی لمن ولد فاا أو المد ۰4 
لكن يشكل عليه وجه ارتباطها با لجملة التي قبلهاء وذلك إذا قلت: إن كان 
للرمن ود قاتا ول امب فهذا لا يمكن إلا إذا أولنا «الْعَابدِينَ» بمح 
«المؤمنين» ما كان للر من ولد فأنا أول المؤمنين بذلك› آي: بأنه لا ولد له» 
وتكون العبادة هنا مطلقة على الإيمان» بجامع الذل فی كل منهاء ومع هذا 
فهو خلاف الظاهر للاآية» فهو ينافي ظاهرَ ها منافاةً تامة؛ لأن الآية صر بحة أن 
«إنْ» شر طیة ومعناھا لن کی لین ولد اا لالہ € فیکون بہذا تنديدًا 
الضارى الان رن عي فان ات ن ها اع اران ن ها 
الآيةء وهي من أعَوّص الإيرادات في آيات القرآن الكريم 

وكذلك لا یلزم من قوله -تعالی-: لک تكو مِیَ لمرن 4 أن یکون 
الامتراء واقعًا من الرسول بيا؛ لأن النهىَ عن الشىء قد يوجّه إلى من م يقع 
منه» الا تری إلى قوله -تعالی-: ولا يض داك عن ات آنه بعد إذ أت إل 
ودع لل ریک ولا تكن مِنَ اشر ڪڪ € [القصص:۸۷]ء ومن المعلوم نيم ل 
يصدوا الرسولً ية عن آيات الله» ون النبيَّ يا ۾ يقع منه شيء» فالنهي عن 
الشيء لا يلزم منه وقوعٌّ الشيء» ولا جوارً وقوع الشيء أيضًا. 

وهل لزم آنه جوز؟ 

الجواب: لا يلزم أنه جائز أن يصدوه» بل ولا لزم أن یصدوه؛ لان الله 
-تعالی- قال: ولول أن تبنت لقَدکدّ رن لتم سا تيلا © إذا 


کو 


) ذفن E‏ وضِعفَآالْمَمَاتِ م لاتمدلك عتا تدا % [الإسراء:٤۷-٥۷].‏ 


۲۷۲ شرح أصول فى التفسبر 


فقوله: # ولول أن بنك € إذن الرسولً ل مَُبّتٌ لا يمكن أن يصده 
هؤلاء» وعلى هذا لا يلزم من النهي كونه من الممترين» ولا أن يقع منه 
الامتراء» آو آن يجوز عليه الامتراءء ک) أن قوله: #وا تکروا سے 
شري )» لا يلزم وقوع الشرك منه» ولا جواز وقوع الشرك من 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فا الفائدة آن يو جه النهيّ إلى من لا يمكن أن يقع منه ما ني عنه؟ 

الجواب: الغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع 
منهم» والتحذير من منهاجهم» على حد قول القائل: «إياك أعنى واسمعى يا 
ع e‏ 


3% E 


(۱) حمهرة الاٌمثال (۱/ ۲۹)» ومجمع الأمثال .)٤۹/۱(‏ 
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ےنس ۸ س ر o‏ © 
أنواع التَشَابه في الْقَرانِ 
۴ زص م 


التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدهما: حقيقی؛ وهو ما لا يمكن أن يعلَمَه البشر کحقائق صفات 
الله -عز وجل“ فإننا وإن کنا نعلم معاني هذه الصفات» لكنا لا ندرك 
حقائقهاء و کیفیتها لقوله -تعالی-: وولا حرطو بد علا 4 [طەه: ۱۱۰ []»› وقوله 
-تعالل-: لا ترڪ الأبصدر وهو يدرك الأبصر وهو أَللطِيفُ لير 4 
[الأنعام:۳١٠]»‏ وهذا لما سيل الإمام مالك -ر حه الله- تعالی عن قوله -تعالی-: 
#النمن‌عل اعرش اسسَوی € [طه:٥]‏ کیف استوی؟ قال: «الاستواء غر مجهول» 
والكيف غر معقول» والإیان به واجب» والسؤال عله بدعة»» وهذا النوع 
لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 

الشرح 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

الأول: حقيقي: وهو ما بخفى على كل أحي» ولا يمكن الوصول إلى 
معرفته» وهذا مشتبة حقيقي» فموقفنا منه أن كل عِلْمّه إلى الله -عز وجل-. 
ونقول: الله أعلم. 

ماله: حقاتق صفات الله -عز وجل -؛ فإن حقائق هذه الصفات لا تعلم» 
)١(‏ اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ ۳۹۸)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۲/٠٠)ء‏ وحسنه أبن 


حجر في الفتح (۳/ ١١٤)ء‏ وآخرجه أيضا ابو نعيم في الحلية (0/ ١۳۲)ء‏ والدارمي في الرد على 
الجحهمية .)۲۸١(‏ 


۷٤‏ ) شرح أصول في التفسبر 


فنحن قد نعلم المعنى» ولكن لا نعلم الكنه والحقيقةًء ودليلٌ ذلك قوله 
-تعالی-: #ولا معطو تب وِ لما € فمھ)ا کان الإنسان عاًا وذكنًاء فإنه لا بُمکنه 
أن حيط بالربٌ علا أبدّاء ولا يعلم من عِلْم الله إلا ما علَمَه اله» كا قال الله 


> ك 


-تعالٰی-: لول طون سء من عله إا با٤‏ 4 [البقرة:٥٠٠۲]»‏ وقال -تعالى-: 


ھ 


¥ لا ئذرڪة الأبصدر وهو يدرك ابص € فالأبصارٌ لا تدركه وإن رَأنّه» وهو 
يدرك الأبصارء وقد استدل بهذه الآية من رأى أن الله لا يُرى فى الآخرة 
وقال: إن الله -تعالى- يقول: # لا تدرك الأبصر 4 والحقيقة أن الآرة 
حْجَةٌ عليه وليست َة له؛ لأن نفي الإدراك يذل على وجود أصل الرؤيت 
ولو كان أصلى الرؤية غير موجود لكان نفي الإدراك قصورًا ولَْرّا من القول 
لا فائدة منه. 

ولا سئل الإمام مالك -رحه الله- عن #الرمن عل العمرش اسسَرى 4 
[طه:٥]‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء غر مجهول»» آي: معلوم المعنى في 
اللغة العربية» و«الكيف غير معقول»» اق لا يدرك بالعقل» وإذا م يدرك 
بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع» والسمع لم يرد به. 

وهنا أقول: إن بعص الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل؟ 

والجواب: أن ما كان دليله الكتاب والسنة فهو ثابتٌ بالسمع؛ لأن 
الكتاب والسنة مسموعان» وما كان دليله النظر فهو بالعقل» وهذا يسمى 
المتكلمون بالنظّار؛ لأنهم اأعوا أنهم هم أهل العقول. 

و«الإیان به واجب»» آي: الاستواء» و«السؤال عنه»» آي: عن کيفيته 


((رلعة) , 


القرآن محكم ومتشاده | YO‏ 


_ القرانمحكمومتشابه_______ ‏ 
وهذا النوع يقول المؤلف: لا يسل عن استكشافه» فهل النفي هن 
للكراهة آم للتحريم؟ 
الظاهر أنه للتحريم» فهي وإن كانت تحتمل المعنيين» لکن الظاهر أن 
للتحريم؛ لأن مالك بن أنس اشتد في السؤال عن الكيفية» وقال للسائل: : ما 


ر 


وهنا مسألة: هل آیات ات من المتشابه آم ھی من الحكم؟ 

الحواب: نقول: لا جوز إطلاف آيات الصفات من المتشابه» لكن إِذا 
أطلق عليه المتشابه فإننا نقول: إن أراد بالتشابه خفاءَ المعنى فهذا غلط؛ لأن 
معناها واضح ظاهر› وإن أراد خفاءَ الحقائق فهذا صحيح؛ لأن هذا من 
لمتشابه؛ لأنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه. 


النوع الثاني: : سبي : : وهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض» 
فیکون معلومًا للراسخين ٤‏ العلم دون غیرهم» وهذا النوع نال عن 
استکشافه وبیانه؛ لإمكان الوصول إليهء ٳذ لا يوجد ني القرآن شيءَ لا يتين 


معناه لحد من الناس» قال الله -تعالی-: هدا بيان ْنَا هذى ومو 
لَلْمَْقَ ‏ 1ال عمران:۱۳۸]. 
الشرح 
قوله -تعالى-: يا لاس4 أي: كل الناس» وقوله: «وهُدّى 
وَموعظة َْمُتَقَ € يعني: لا مهتدي به ويتعظ إلا المتقون. 


۲۷٦‏ شرح أصول في التفسير 


وقال: وبرلا عي أَلْكَىَب بني نَل َء 4 [النحل:۸۹)» وقال: ا 
قرات فا قرا لن علا باه 4 [القيامة:۱۹-۱۸]ء وقال: #يتابا الاس َد 
جا کم رہن من یک وارلتا کے ورا میا € [الساء:٤۷٠].‏ 

الشرح 

قوله: اورا عد ملك آَلكََب ييا َكَل َء 4 إذن هو مُبين؛ لأن المبين 
لشيء لا بد أن یکون هو ناء فکل شیء یمتا الغاس إل انه انه مو جوف 
القرآن» إما منصوصًا عليهء أو مدلو لا عليه بالاشارة. 

وقد قرأت لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول 
الخربية» وكان في هذا المطعم رجلّ من النصارىء» فأتى إلى هذا العام ليب 
عليه» فقال: الیس قرآنکم تبیانًا لکل شيء؟ فقال: نعم» هو تبیان لکل شي 
فقال: هذا الطعام هل ذکر في القرآن؟ -وهذا السوال في الحقيقة ليس 

له وجه؛ لأن القرآن لم ينزل إرشادا للمطابخ- فقال العال: : نعم» هو موجود 
ي القرآن» فسأل العام صاحب الطبخ كيف تصنعون هذا الطعام؟ فوصف 
له كيفية صنع الطعام» فقال العالم: هکذا جاء في القرآن فقال النصراني: 
ين هذا في القرآن؟! فقال العالم: قال الله -تعالى-: #فستلوا اَهَل آلرَد إن 
کشز اا4 دسر ۲» فا بش ملیف ارآ آرشدت یف نومر 
اله 

وقال الله -تعالى-: رأة € إذا قرأه جبريل عليك. 

وهل الله يقرأه عليه؟ 
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الجواب: لاء لكن الذي يقرآه هو جبريل -عليه السلام-» فلا كان 
جبريل رسولًا من رب العاين» صارت قراءتّه كقراءة الله -عز وجل-» 
وأطلق الله الفعلَ على نفسهء والمراد به الرسول إل؛ لأن الرسول مَبلعَ» ومن 
هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول الله -تعالى-: ل لزت ببايعوتك إ 
ایھر ف یڈ اک و م € [الشع:۱۰]. 

فلو قال قائل: كيف يبايعون الله» والله فوق العرش في الساء وهؤلاء 
تحت الشجرة؟ 

قلنا: يبایعون الله؛ لانم يبایعون رسوله لا وفايعة رسو له اة ل 
كذلك قوله: ليد أله هوق أيْدِيم 4 فالذي فوق آيدم هو يد الرسول اء فلم 
کانت يد رسول الله صارت كأنا يد الله؛ وحينئِ لا إشكال في الآيةء وهذا 
خلافٌ لمن قال: إن في الآية إشكالاء لكن يجاب عليه بها سبق. 

قال: لعلا باه €» أي: لفظلًا ومعنی» وقال الله -تعالی-: تاا 
الاس فد جاء کم برهن من رکم وارلا بكم ورا مَبِيَا » والبرهان والنور لا بد 
أن یکون بَا ولا یمکن أن يوجد في القرآن شيءٌ لا يعلم أحد معناه أبدا. 


۲ 
وأمثلة هذا النوع کثیرة منها قوله -تعالی-: ایس کیو می٤‏ 4 
[الشورى:١١]»‏ حيث اشتبه على أهل التعطيل» ففهموا منه انتفاء الصفات عن 
اله تعالى» وادعوا أن بوتا يستلزم الماثلة» وأعرضوا عن الآيات الكثيرة 
الدالة على ثبوت الصفات لهء وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم الماثلة. 


۲۷۸ شرح أصول في التفسبر 


الشرح 

هذه الآيات ضلَ فيها طائفتان: طائفة غلوا ني نفيهاء وفهموا أا تدل 

على نفي كل صفةء وقالوا: إنك إذا أثبتَّ ثبت أي صفة فقد مثلْتَ» وهؤلاء هم 

أهل التعطيل» وبعضهم قال: الیش کم کی نی اسنات ار دف 

کالوجه واليدين وما أشبه ذلك وبعضهم قال: إنه ليس کمثله شيءَ في کل 

الصفات» وأن نفىّ الل يذل على ثبوت أصل المعنى؛ لاه لولاا وت اأص 
المعنى لكان نفي المثل لَخْرّا لا فائدةً منه. 


ک9 ک2 


ومنها قوله -تعالى- ell EES‏ 
A EA O RPT‏ 
اا ا ر ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدًا خلد 
ي النار» وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائرء وأعرضوا عن الآيات الدالة 
على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 

و 

ا ال ا 
النار» والخوارج قالوا: و 
حكمهم من المعتزلة فقالوا: هو کافر؛ لان حکم الخلود لا یکون إلا للکافرین 
ااا ا و ا ی و ا 
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وأما المعتزلة فقالوا: لا نقول: مؤمن ولا كافر» هو في منزلة بين المنزلتين» 
فلا جوز أن نصفه بالإيان» ولا يجوز أن نصفه بالكفر» لكن في الأخرة 
بوافقون الخوارج» ويقولون: هو علد ني النار» وطردوا ذلك في جع 
أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب تحت الشرك 
فهو تحت المشيئة» والدليل على هذا قول -تعالى-: # إن أله لا يعقر أن شرك بد 


Aa 


عفر مادو ذلك لمن اء 4 [النساء:۸٤].‏ 

ومن المناسبات الحيدة أن آية # وس كَقَتُل مُومِتَامَعَيّدًا 4 وقعت 
بین آیتین کلتاههما تدل على آن ما سوی الشرك فإنه تحت المشيئةء» ففي ول 
ور النساء» قال -تعالى-: « إن أله لا يعفر أن شرك بي وعْفر ما دون ذلك لِمَّن 
کا ۾ ومن سرك ي د باه فَقَدِ افرئ نما عَظِيمًا# [الساء:۸٤]»‏ ثم جاءت آية القتل» 


سے ےو 


دم حجاءت الآية الثانية: # إن آله لا يعفر أن شرك ب بے ومر ما دوت ذلك لمن 


2 سے س{ 


کا ومن سرك بال ققد صل صللا بِدًا# [النساء:١٠٠].‏ 

إذنُ هذه الآية لا تدل على أن قاتلَ النفس علد أبدًا في نار جهنم؛ لأن 
الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت 

لكن كيف الحواب: عن قوله -تعالل-: # خلا فا 4؛ لان الأصل 
ي الخلود الدوام» فإذا ذكر التأبيد فهو من باب التوكيد فقط ؟ 

الجواب على هذا أن يقال: إن هذا من باب جنس النصوص التي فيها 
الوعيد» فالقتل سكب هذا لكن إذا وجد المانع انتفى» أي: انتفى مفعول السبب 


۸۰ | شرح أصول في التفسير 


کأسباب الإرث وموانع الإرث فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطهاء وانتفاء 
واا 

فإذا قال قائل: تنم بلك سلبتم نصوص الوعيد فإذا كان هذا لا يتحقق 
مع وجود المانع فم الفائدة؟ 

قلنا: الفائدة آمر ان: 


الأمر الأول: التخلیظ في الوعیدء وهو اسلوب جرى به لسان العرب» 
وهو يستعمل في عرفا الآنء تقول الأم لولدها: اذهب فأتِ بكذا وال 
قتلتك» وهي تقصد التهديد. 

الأمر الثاني: أنه ربا يكون قتله للمؤمن عمدًا سببًا لكفره» وإذا كفر 

ستحق اللو في النار -والعياذ بالله-» وهذا جاء فى الحديث: «لا َال 
E TY‏ راما يعني: في سعة من دینه الا 
إلا إذا أصاب دما حرامًا فسيضيق عليه الدين ورب فر منه. 

إِذْنْ: لاية الأول: < ومن قشل مو r EE‏ 
لدا فما وعضست آله عله ولعكه وَأ عدا حًا 4 [الء۳٠]‏ هذا 
یکون وعیدا شديدا لمن قتل مؤمتا متعمدًاء يعني: هو وعید لا یراد ظاهره 
بل يراد به التهديد والتنفير» فنقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل 
ا لحقيقةء وإنها هو للمبالغة في التنفير عنه. 


ص ا رص ر 
0 


ل ر لے کر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: « وس كَمْشْل موك مىدا ...4 
رقم (1۸1۲). 
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هذا قول» وقيل: الآية مطلقةء أي: مطلقة على كل حال» وهذا جواب 
عر سدید. ) 

وقیل ما قاله ابن عباس: أن هذا سببٌ للخلود» ولکن قد توجد موانع 
تمنعه وهو الإيان» ولا مانع أن يرتب ال غل السب مين لمانع 
۰ رات القرابةه هي سيب من اباب 9 کون م 
E E N‏ 
والقتل عمدًا سببٌ للخلودء لكن قد توجد موانع تمنع منه. 

وقیل: أن یکون مستحلا دمه. 

وقیل: إن المراد بالخلود هنا ا كث الطويل دون التأبيد وهذا سائغ في 
اللغة العربية. 

وهل مَنْ يستحل دمه» يكون خالدًا الخلود الحقيقي؟ 

الجواب: نعم يعني: أن من يقتل مؤمتًا متعمدًا مستحلا دمه فجزاؤه 
جهنم خالدًا فيهاء وهذا الجواب ذكر للإمام أحمد -رحه الله- فتعجب منه 
تعجب استنكار لا إقرارًاء وقال: «إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا كفر وإن 
م یقتله»» فإٍذن هذا مردود. 

ونظبر هذا التأويل الذي ذكرَ تأويل بعضهم لنصوص كفر تارك 
الصلاة إلى أن المعنى: من استحل ذلك وأنكر وجو اء فيقال: سبحان الله ! 


.)١۷١ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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إذا أنكر وجوب الصلاة فهو كافرٌ ولو صلى وراء الإمام كل وقت» 
ولا يستقيم هذا. 

وعلى كل حال فهذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب أن يقال: إن هذا 
من باب الأسباب» والأسباب قد يوجد هما موانع تمنع» أو يقال إن هذا من 
باب المكث الطويل» لكن هذا يرد عليه فيمن قتل نفسه فإنه جاء عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ذكر التأبيد مَنْ قتل نفسَّه بشيء فانه يعذب به في 
جهنم خالدًا خلدًا بدا 

وربا يقال: إن مَنْ قتل نفسه أشد عن قتل غبره؛ لأن الإنسان مأمور 
با محافظة على نفسه» لكن مع ذلك ففيها شىء من الإشكال؛ لأن قاتل نفسه 
لا يخرج من الإسلام فھو بصب عليه» ویکفن» ویغخسل» ویدفن في مقابر 
اللمن. 

وهل هؤلاء كفار لآن من لا يدخل الحنة كافر؟ 

اختلف آهل العلم في هذا الحديث» وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
آقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج؛ الذين يأخذون بنصوص 
الوعيدء فيرّون الخروج من الإيمان بمذه المعصيةء لكن الخوارجَ يقولون: هو 
كافر» والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على نم 
خلدون في النار» فيجُرُون هذا الحديت ونحوه على ظاهره» ولا ينظرون إلى 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم (١۱۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان» باب غلظ تحريم قتل النسان نفسه» رقم .)٠٠۹(‏ 


القرآن محكم ومتشابه | ) YAY‏ 


الأحاديث الأخرى الدالة على أن مَنْ في قلبه إيانٌ وإن قَلّ؛ فإنه لا بد أن 
يدخل الجنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل؛ بدليل النصوص 
الكشرة الدالة على أن مَنْ في قلبه إيمانٌ وإن قلّ؛ فلا بد أن يدخل الجنةء وهذا 
القول ليس بصواب؛ لأن من استحلّه كاف ولو ل يفعله» فمن استحل قطيعة 
الرحم» أو شرب الخمر -مثلا-؛ فهو كافز» وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب 
الم 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر کا جاءت 
ولا یتعرض لعناها؛ بل یقال: هکذا قال الله -عز وجل-» وقال رسوله و 
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ونسکت؛ فمثلا: قوله -تعالى-: 8 ومن قشل مهك معدا راه 
جَهَلَمُ کا فا وعضب اله عليه ولمتة وآعد لم عَدابا عَظيًا 4 
[الساء:۹۳] هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن اء ولا نتعرض لعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى» ونقول: هكذا قال الله» والله أعلم با راد 
وهذا مذهب كثبر من السلف؛ كالإمام مالك -رحه الله- وغيره» وهذا أبّغ 
ي الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفيّ مء والنفيٌ المطلتق حمل على لقره . 
فبقال: لا يدخلون الجنة دخولًا مطلقاء يعني: لا يسبقه عذاب» ولكنهم 
يدخلون الجحنة دخولا يسبقه عذابٌ بقذر ذنوهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ 
وذلك لأن نصوصض الشرع يُصدق بعضها بعصا ويلائم بعضها بعصاء وهذا 
قرب إلى اعدو خی ا ت دال النصوص غر معلومة؛ فتقيد 


Af‏ ` شرح أصول في التفسيبر 


النصوص : بعضها ببعضص . 

وهناك احتمالٌ: أن من كانت هذه حاله حي أن نتم له بسوء الخاعة 
فیموت کافرًّا» فیکون هذا الوعید باعتبار ما يؤول حال إليه» وحینذ لا يبق 
ي المسألة إشكالٌ؛ لآن مَنْ مات على الكفر؛ فلن يدخل ال جنةء وهو جلد ي 
النارء وربا يؤيده قوله كلا لا يرال الْمَرء ني فُسْحَة من ديه ما بصب دما 
حرام“ ؛ فیکون هذا قولا خامسًا. 


فإن قال قائل: قوله: * ومس يمَتَل مَوْمِسَامسَعَمَّدًا ) لادا لا نقول 
مثل ما قال بعض السلف: نمرّها ک| جاءت؟ 

الجواب: إن هذا لا يستقيم إطلاقا؛ لأننا إذا قلنا: (نررّها كا جاءت)» 
فھی جاءت بالخلود» فيعود الإأشكال. 

الحواب: : إن کراهته لاری‌انه» وإن لړ یقتله a‏ ااا 
بخرجون هذه الآيات المتشامة. 

مسألة: هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ 

الجواب: هي متشامة عند قوم» والصحيح أا ليست من المتشابه» بل 
من الواضح» وأنه ليس ها معنى. 
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گر س سے لے کر 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعاى: ‏ ومن يَمْسل موم امسَعََدًا...)» 
رقم .)1۸٦۲(‏ 


القرآن محكم ومتشابه A0‏ 


ومنها قوله -تعالی-: ال َعَم کے َه يكم ما في لاء والذرض إن 
دلت فى كب إن ذلك على الله ير [الحج:٠۷]»‏ حيث اشتبه على الحبرية 
ففهموا منه أن العبد بور على عمله» واذَعَرّا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه 
وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرة وأنٌ فِعْلَ العبد 
نوعان: اختياري» وغبر اختياري. 


والراسخون ٤‏ العلم صحابٰ العقول» يعرفون کف چون هذه 
الآيات المتشابة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى» فيبقى القرآن كله حكًا 
لااشتباه فيه. 


الشرح 
ل ألو تعَلم أت أله بعكم ما فى االمماء وألذرْض ل لك فى 
كب دك عل لَه ر ). 


فقوله: ألم َعَم 4 تؤول إلى: «قد علمت»» والاستفهام هنا للتقريرء 
: ت ء e‏ 

وا لخطاب للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» او لکل من یتأتى خطابه. 

وقوله: مَك ما فی ألسسماء والأرْضٍ) «ما) اسم موصول يدل على 
العموم. وقوله: لل دل فى كت € يعني: أن ما في الساء والأرض 
مكتوب في اللوح المحفوظ. ) 

وقوله: لن دلل) أي: كتابة ما في الساء والأرض. 

وقوله: لعل أَلَِّ يبر بحيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه: أن 
العبد بور على عمله» وادَعَرًا أنه ليس له إرادة ولا قدرة فالحبرية يقولون: 


۲۸٦‏ شرح أصول في التفسبر 


إن الإنسان جر على عمله ليس له إرادة ولا اختيارء وأن حركاته كتحرك 
الريش في المواء» وأن من نزل من السطح في الدَرَّج درجة درجة كالذي 
أسقط من السطح كلاهما ليس له إرادةء ولا شك أن هذا قول باطل بيبطل 
الحس» ويبطله العقل» ويْبطله السمع» أما السمع فإن الله أثبت في عدة آيات 


امشيئة للعبد وإرادته فقال: #ينڪم ٿن بريد الديا ومنڪم من بريد 
رة € [آل عمران «lo:‏ وقال: لمن ساء یک أن سق وما ناء و إل أن 


لاء ال رت العلميت 4 [التکویر :۲۹-۲۸]» وقال: فمن ا فلسومن وس 1 
فک 4 e‏ وقال: # من کان بريد أَلْحَيوة ألديَا وزيتها نوي إل 
امهم فا وهر فا فا ات یسون € [هود ٠:‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وما العقل» فإنه من المعلوم آنه لو كان الله تعالى جيرا عباده على ما 
يفعلون» ثم يعذم في المخالفةه لكان هذا أمرًّا لا ليق بالله -عز وجل -؛ 
لأنه ظلم. 

وأما ا فظاهر› فکل إنسانٰ یعرف انه يدخحل» ويحرج» ويذهب 
وی باختیاره» ولا یری ًن احا یکرهه على هذا ونفرفق بن الفعل 
الاختياري» والفعل الإجباري» فهؤلاء اشتبه عليهم» وأعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرةء وقد ذكرنا الإرادة. 

وأما القدرة فقوله -تعالی-: دوا عل رد درن ) [القلم :]» وان فعل 
العبد نوعان: اختياري» وعر اختياري» وهذا هو الصحيح» ولذلك کان 
النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه؛ لأنه ليس من فعله. 


القرآن محكم ومتشابه YAY‏ 


وينبغي للإنسان أن يسال الله دائ| أن ديه للحق» وانظر إلى فعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- کان يفتتح قيام الليل وهو أول صلاة 
SS‏ بقوله: الله ر ب جبرائیل وَإِسْرافیل وَمیکائیل› فاطِر 
السَّمَرَاتٍِ َالأَرّض» َال الْعَيْبٍ وَالسهَّادَةء أت کم ب بی باو فیا گانوا 
فيه لفون هني لا املف فيه مِىَ احق وهو الرسول» يسأل الله آن 
ديه لما اختلف فيه من الحق؛ فعلى العبد أن يسأل الله دائ) أن ديه لما 
الف فيه من الحق» سواء في العقائد أو العمليات؛ لأن الإنسان بشر يجهل 
کا وینسی کثرّا وقد قال الله -عز وجل-: #وما اور لار الد 
قيا [الإسراء:٠۸]»‏ فلا تعتمد على ذكائك» ولا على كثرة علومك» بل 
اعتمد على الله واسأل الله دائ] أن مهديك لا احتف الناس فيه من الحق. 


E 3F 


(۱) اآخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


AM‏ | شرح أصول في التفسير 


ْحكَمَة في تنو قران إلى محكم مشاب 

لو کان القرآن کله حکتا لفاتت الحكمةً من الاختبار به تصدبقًا وعماڈ 
لظهور معناه المجال لتحريفهء والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله» ولو کان کله متشابا لفات کونه بیانًاء وهدی للناس» ولا آمکن 
العمل بهء وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله -تعالى- بحكمته جعل منه 
آياتِ حكماتِ يُرجع إليهن عند التشابهء وخر متشابہات امتحانًا للعباد 
ليتبين صادق الإيمان من ني قلبه زيغ» فان صادق الإبمان يعلم أن القرآن کله 
من عند الله تعالی» وما کان من عند الله فهو حى ولا یمکن آن یکون فيه 
باطل» آو تناقض؛ لقوله -تعالی-: « اياي ي اَل ن بين يديه ومن َلَفِهه رل 
من حَكبي َير 4 [فصلت:٩٤].‏ وقوله: وران من عند عيراله وجدوأ فيه اما 
ڪيا € [النساء:۸۲]. 

وأما من في قلبه زيغء فيتخذ من المتشابه سبي إلى تحريف المحكم واتباع 
ا هوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام وهذا تجد كثرًا من 
المنحرفين في العقائد والأعمال» بحتجُون على انحرافهم بهذه الآيات المتشامة. 

الشر 

ومذا لو كان القرآن کله حكاء لفاتت الحكمة من الاختبار 
والامتحان» ولو کان کله متشابباء لفات البيان للناس والإيضاح» فكان من 
حكمة الله -عز وجل - آن جعل بعصه محکناء وبعصه متشابباء والمؤمن يعلم 
آمو عدا -عز وجل -» ولا یمکن أن یکول فيه تناق ثم يجاول 


القرآن محكم ومتشابه ) ۲۸۹ 
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أن يرد امتشابة إلى المحكم» والذي في قلبه زيغ يأحدٌ با متشابمات» إما قهرا 
عليه وإما اختیارًا؛ لکنه يأخذ أو لا اختيارًا بامتشابہات» ثم يزيغ قلبه فيلتبس 
عليه الأم و مذا قال الله -تعالی-: ا ونقلب أفد هم وأیصدرهم گما وواد 
أرک َو ودره فى ينه يمهود 4 [الأنعام:١١٠]»‏ ويقول الله -عز وجل-: 
راغا راع اه وه 4 [الصف:٠]‏ فإذا لم ومن الإنسان بالوحي ول مرة 
زاغ قلبه -نسأل الله العافية-. 

فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون المتشابه» ويأخذون منه سبيلا إلى 
الطعن ني القرآنء كانوا هم الذين لم يمتح مم باب البيان ولا الهدى» بل ظلوا 
ا هرت قن اة من ذلك وهو امتحان واتار بن 
لمؤمن الراسخ في العلم» ومن ني قلبه زيغ. 
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موهم التعارض في القرآن ۳ 


١‏ سے ’ے م و 

التعارض في القران آن تتقابل ايتان» بحيث يمنع مدلول إحداهما 

مدلولًّ الأخرى مثل أن تكون إحداهما مثبتةً لشىءٍ والأخرى نافية له. 
الشرح 

هذا تعريف التعارض» وهو تعارُض التقابل من كل وجه» بحيث يمنع 
مدلل أحدهما مدلولًّ الأخرىء» وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا 
لیس بتعارض» کا يكون بين العام والخاص» فإن العام يدل على شمول 
الحكم للأفرادء والخاص يدل على اختصاصه بأحدها» وهذا لیس بتعارض؛ 
لأنه ليس تقابلا من كل وجه. 

ولا یمکن آن يقع التعارض بین آيتین مدلوهم) خبري» لاأنه کون 
إحداهما کذیاء وهو مستحیل ف أخبار الله تعای» قال الله -تعالی-: و 
ادف من اه حًا € [الساء:۸۷]» ومن أَصدَفٌ من أله قيا ¥ [الساء:۲٠٠].‏ 
ولا يمكن أن يقع التعارض بین آيتين مدلوھ| ځکوی؛ لان الأخبرة منهما 
ناسخة للأولى» قال الله -تعالى-: ما نَنْسَحَ من ءَايةٍ آ نها أت َير ينها أو 
منلها % [البقرة:٠٠٠]»‏ وإذا ثبت النسم كان حك الأول غير قائم ولا معأرض 
للأخبرة. 


۹4 ) شرح أصول في التفسر 


الشرح 

ي آن التعارض نوع سواء کان في آمر خري؛ آو ار ځکمي» ا 
الأمر الخبري» فلو وقع التعارْض بحيث تكون الآية من كتاب الله ثبت شين 
والأخحرى تفي لزم من ذلك أن يكون إحدى الآیتین كاذب رها معا 
فی خر الله -عز وجل-» وآما الأمرٌ الحكمي فإنه لا يمكن التعارُْض؛ لأن 
التعارض من کل وجه لا بد أن تكون إحداها ناسخة للأخرى» ونسخ 
الأحكام جائز» فالمتأخر ناسخ والمنسوخ غير قائم» فلا تعارّض. 

والمقصود هنا ن نقرر آنه لا يمكن أن يبقى التعارض بین آيتين فى 
كتاب الله بدون حل الخبر» وقلنا: لا يمكن؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب 
و ا ضا لا يمکن؛ لأنه إذا وقع التعارُأض من كل 
وجوه فالثاني ماخر ناسخ» فيبقی الثاني لا مقاوم له» ولا تعارض. 

وإذا ريت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الحم بينههاء فإن لم 
يتبين لك وجب عليك التوقف» ونكيل الأمرَ إلى عالوه. 

وقد ذكر العلاءٌ -رحمهم اله- أمثلة كثيبرة لما يوهم التعارُْض» بيّوا 
الجمع في ذلك. ومِنْ أجمع ما رأيت ني هذا المىوضوع كتاب «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي -ر حه الله 
تعالل-. 


موهم التعارض في القرآن ۹۵ 


الشرح 

وهذا البحث مهم جدا بالنسبة للقرآن؛ لأن الإنسان يتعرّد به كيف يجمع 
بين الآيات» ويو قن بأن القرآن ليس فيه تعارْض» لذلك ينبخى للإنسان أن 
يطالِع مثل هذه الكتب التي فيها ا لجحمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 

فمن أمثلة ذلك قوله -تعالى- في القرآن: هذى لين 4 [البقرة:۲]ء وقوله 
فيه: مر رمان الى أنزلّ فِي ألْمَرَهَانْ هُدّى لباس € [البقرة:٠١٠]‏ 
فحعل هداية القرآن ٤‏ الآية الأرل خا بالمتقين»› وف الثانية عامة للناس» 
والجحمع بينهما أن المداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع» والمداية في الثانية 
هداية التبيين والإرشاد. ) 

قوله -تعالی-: هى لق ۰4 وقوله: هی لاس کان بینهم 
تعارصًا فيا يظهر؛ لأن المتقين أخص من عموم الناس» فيقال: الجمع بينها: 
أن الهداية هدايتان هداية توفيق وعمل» وهذا للمتقين» وهداية بيان وإرشاد» 


وهذا لجميع الناس. 


ونظیر هاتین اليتعن» قوله -تعالى- فى الرسول با: # إِنك لا تهرى 
e‏ ہی من ناء 4 [القصص:٦٥٠]»‏ وقوله فيه: و لف دى 6 
ضط مَسسَقَيم # [الشورى c[oY:‏ فالأولى هداية التوفيقء والثانية هداية التيين. 


۲۹٦‏ شرح أصول في التفسير 
الشرح 

فقوله: لا تی € ونك َد ) نفي وإثبات» فالنفي في قوله: للا 
تی » والإثبات في قوله: ونك لَّدِۍ 4 والإثبات مؤکد ب(إن) و(اللام) 
فا الجمع؟ 

نقول: الأولى إنك لاعَبّدى من أَحبّ € هداية توفيق» والثانية #وإنك 
دى إل صرَط مَسَسَقَيمٍ # هداية الدلالةء وهذا تعدت ب: إل أي: لتدل إلى 
هذا. 

فالتقدیر: (مَن آحببت هدایته)» هذان قولان» لکن أا أصح؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقديرء قلنا: الأصح الأولء 
أي: (من أحببته)ء وإن أورد علينا إشكال وقال: إن هذا يقتضى أن الرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- سحب أبا طالب» ولا نتخآص من 
هذا الإإيراد إلا إذا قلنا: إن هذا التقديرَ: (من أحببت هدايته). 

ولو کان يوجد تقديرٌ هل يلام الإنسان على عحبة شخص أحسن إليه 
نة اجان 

الجواب: لا يُلام» يعني: من أحسنَ إليك فإنك به لإحسانه لا لدينه 
والظاهر لي أن الأصل عدم الحذف» وأن التقدير: (من أحببته)» ولک“ ج 
الرسول ئ لأ طالب ليس حب دين» ولكنه حب قرابة وإحسان؛ لأن 
الرجل أحسنَ إلى رسوله الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إحساتًا عظيًا 
ودافع عنه مدافعة عظيمةء وله اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير في 


موهم التعارض في القرآن 4۹% 


المداية والنهاية": «إنها أحتق أن تكون من المعلقات»؛ لأن المعلقات عند 
العرب سبع قصائد عظيمةء كانت مُعلقة ني جوف الكعبة؛ لعظمها عندهي» 
فهذه أحق من غيرها أن تعلق في جوف الكعبة. 


ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: # سهد اله أت لا إكَه إلا لا هو وملک 
الوا لار [آل عمران:۱۸]ء وقوله: وما من اكه إل ا 1[ آل عمران:۲٦]»‏ وقوله: 
فلا ددع آله لها ماكر € [الشعراء:۳٠۲]»‏ وقوله: فما عبت e EEE‏ 
من دونالله ا ائ ريك وما راوه عبر نیپ € [هود:!۰ 1۰[ 
ففي اا الأوليين نفي الألوهية عا سوى الله تعالى» وفي اللأخريين إثبات 
الألوهية لغيره. 
والجمع ين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله -عز وجل- هي الألوهية 
جي وأن الثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله -تعالى-: # ذلك پاک 
ال ا ا ار ن ت ف الطل وات انه هر الل 
hE E‏ 
ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: لفل ر 4 ٥‏ ا ام لحك 4 
[لأعراف:۲۸]» وقوله: # وإدا اردنا أن نلك ري أمرتا مترفبها ففسموأ با فح ليها امول 
فدمَركها مرا 4 [الإسراء:٠٠]‏ فقي الآية الأولى نفى أن يأمر الله -تعالى- 
بالفحشاء» وظاهر الثانية أن الله -تعالى- يأمر با هو فسق. 


رسد ر و رم 1 


.)٥١ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 


٨۹۸‏ شرح أصول في التفسير 


والجمع بينها أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعى» والله -تعالى- 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالى-: ِن اله يمر مدل رالاس 
وإيتاي ذى القرف ويتعى عن المحشاء والشكر وى 4 [النحل:٠۹.‏ 
والأمر في الآية الثانية هو الأمر الکوني» والله -تعالى- يأمر كونًا با شاء 
حسب ما تقتضیه حکمته؛ لقوله -تعالی-: انما أمره: دا اراد سیا أن قول له 
ت 

ES‏ [یس:۸۲]. 
ومن رام زيادة أمثلةٍ فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنه 
الشرح 

وهذا -آيضا- مثال آخر وهو أن الله -تعالى- لا يأمر بالفحشاء ردًا 
على قوهمم: ٭ ولذا علو فة قالوا وجدتا علا ١اباتا‏ وا اا ا 
[الأعراف:۲۸] فعللوا بأمرين: 

أولا: أنہم وجدوا عليها آباءهم. 

والثاني: أن الله أمرهم ا. ) | 

فأبطل الله الباطل وأحق الحقء فقال: فل إت أله لا يأ بالفحا 4 ول 
ن : ت و 
يقل : (4 مجدوا عليها اباءهم)؛ وذلك لانه حق» وي ألا ية دلیل على قبول 
الحق من غير أهل الحق؛ لأن المشر كين ليسوا أهل حق» لكن إذا قالوا ا لحق 
نقبله» وقد قبل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من اليهودي الذي 
قال: إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر 
بقية الحديث» فضحك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت 


موهم التعارض في القرآن ۲۹۹ 


نواجذه؛ تصديقا لقول 0 


مه یال لل مل لا کب هه افش اد 
فال لموم 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ فأقرّ ال ا 


وني هذا دليل على أن الح يقل من أي إنسان» فبعض التاس ! إذا جاءه 
احق من فاسق قال: ا ی ن ر 
فالعذل أن یکون الق ضالّتك متی وجدته فحْذٌ به. 

وقال -تعالی-: # ودا ار ردا آن مهلك فة مرا مارفها مسوا بها فى علا 
ْمَل مَدَمَرَتَهًا دما ففي الأولى: نفى أن يأمر بالفحشاء وني الثانية ثبت 
أنه يأمر بالفسق #أمرتا مارفا ففسَمًوأفبهًا فكيف الجمع؟ 

الجمع: هو أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر المنفي الشرعي» يعني 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء» بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكرء والأمر في الأية 
الثانية: أمرٌْ كون» فإن كل ما وقع في السماء والأرض فهو بأمره الكوني؛ 
لق لال اناا رة تیا انیو لکن کیکرٹ 4 وہذا اندفع 
التعارضء وما ذكر في الآية الثانية #أمرتا مارفا # هو الحق الذي لا جوز 
ا 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسر القرآن» باب قوله: # وما فدرواً آل حى مدرم &» رقم (۱ ا۸« 

ومسلم: كتاب صفة القيامة وال لجنة والنار» رقم .)۲۷۸١(‏ | 

(۲) خر جه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» رقم (۳۲۷۵). 


۰۰ شرح أصول فى التفسير 


وذهب بعض العلهاء إلى أن المعنى لامر مرها مقَسَفيا) [الإسراء:۹٠]‏ 
أمرّا شرعيًاء وهذا غلط في الواقع؛ لأنه يلزم منه أن الله يرسل الرسلّ من 
أجل أن يس الناس ويدمرهم» ويكون معناها: (إذا أردنا أن نهلك قرية 
أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناها)» وهذا ماف للحكمةء إذ كيف 
يرسل الله -عز وجل - الرسل للناس من أجل أن يعصوا ويفسقوا فيهلكهم. 

لكن المعنى: إذا أردنا أن نهلك قرية وجهنا إلبهم الأوامر والنواهيي 
أمرنا مترفيها أمرًا كونيًا ففسقوا فيهاء وني هذا الحذر والتحذير من الترف» 
وأن المترف على خطر عظيم؛ 9 مر اللي ىار 2 08ا -صلل 
0 «والله ما اقفر ّى ٤‏ تی عَلَيْكُمْ وتا أخْسى أن فح 
عَلَيْکم الدنیا قَاقَسومَا کا تَاقَسَهّا من من بكم تَهُلِككمْ کم کته 
وهذا هو الواقع» كلا ازدادت النعم على الإنسان ازداد طغیاتًا؛ لانه یری أنه 
استغنی ولیس بحاجة إلى آحد» قال -تعالی-: ٭ إن إن لط ل أن َا 
أسسَعْوحٍ € [العلق:٠-۷].‏ 

فلو قال قائل: ذكر الله -تعالى- عن زكريا -عليه السلام- أنه سأله 
الذرية الصالحة» ثم بعد أن استجاب الله لهء قال: أن کون لى عَم 4 
[مریم:۸] فکیف يسال الله -عز وجل- الذرية الصالحة» ئم يقول: أن 
کوٹ لی غلم 4؟ 

الجواب: نقول: إن هذا من باب التأكد من الشىء؛ لأن التأكد العلميً 


(۱) آخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم »)۲٤٦۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب فتنة المال» رقم (۳۹۹۷). 


راا ته ا ١۱‏ 


ليس كالتأكد العيني» وهذا يقول العلياء: التأكد العلمي 2 القن والتأكد 
العيني عين اليقين› والتأكد الحقيقي حق اليقين. 

مثال ذلك: لو قال لك قائل: (معى تفاحة).» وهو صادق من الناس» 
فهذا علم اليقين» وإذا أخرجها من جيبه» وقال: (هذه تفاحة) فهذا عين 
اليقين» وإذا آكلتها صار حت اليقين. 


a x 4 
ج 9 ک9‎ 


الق e‏ البمين» وهو: ای 
بالواو» أو إحدی أخواما. 


الشرح 

الق : بفتح القاف والسين» وإنها احتجنا لضبطها؛ ؛ لأنك لو قلت: 
(القشم) صار بمعنى الجنس أو الصنف أو ما أشبه ذلك ولو قلت: 
(القَسم) صار بمعنى تقسيم الشيء» ولو قلت: (القَسّم) ا 
لبني آدم» لكن (القسّم) بفتح القاف ٍ والسين هو اليمين والحلف» وله ألفاظ 
متعددة: E‏ 
من يستحق التعظيم أو ل sS‏ ومناة» فا 
مهم صحيح من حيث إنه قسم؛ لأنهم يعظمونهم» وقولنا: «بذكر معظّم) 
i DL LE‏ من التعظيم كا 

ست اه فهدا ‏ اك و اقا اص 

وحروف القَسّم ثلاثة: (الواوء والباءء والتاء)» و(ها) يقسم بها أحيائاء 
فیقال: (ها الله لأفعلن)ء فكلمة (أخواتما) تشمل كل حرف يَقَسَمُ به في اللغة 
العربية» وعلى هذا لو قال الإإنسان: (حرام على أن أفعل)ء فهذا ليس قساء 
ولیس قستًا بغير الله» ولیس شركاء ولكن حكمه حكم اليمين؛ لأن الله 
-تعالی- قال: اا أك لی لہ شرم مآ ال آنه لك بی رات آزوییک وأ عفود دحم 


۳٠‏ شرح أصول في التفسبر 


فد فض الله [r- E e‏ لذي جعله اني 6ا 

his‏ د 

أولا: لا ينبغى للإنسان أن بكثر الحلف بالله؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 
#واحم ظا اتک # [للائدة:۸۹]ء قال بعض العلاء: أي لا تكثروا الأيان. 
فلا جلف إلا عند الحاجة» أو الضرورة. 

ثانيًا: ينبغى لمن حلف أن يستثنى؛ فيقول: إن شاء الله؛ ليستفيد من ذلك 
فائد تین عظیمتہن: 

الفائدة الأولى: تسهيل أمره. ٠‏ 

الفائدة الثانية: أنه لا كفارة عليه لو حنث. 

ثالثا: لا يجوز الحلف بغير الله؛ مها كانت منزلته حتى النبي يا. 

ا «مَنْ قال: وَاللَاتِ -يعني حالما ہا-» كَلْيقَل: لاله 
إلا اش + حتى ينتفي عنه الشرك» ويحقق التوحيد. 

رابعًا: الحاف بالله عر وجل - یکون رافظ (الله)؛ ویکون بکل اسم 
ختص به الله ك(الرحمن» رب العالمين)ء وما أشبه ذلك» ويكون كذلك 
بالصفات» أي بصفات الله المعنوية كعلمه» وسمعه» وبصره» وعزته» وقدرته» 
وقهره» وما أشبه ذلك» أما الصفات الخرية فإن كان يعر به عن ذاته جاز 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب تفسر القرآن» باب # أف م للت رى )» رقم »)٤۸1۰(‏ ومسلم: 
Se e Nl‏ «لا إله إلا الله)» رقم .)۱۹٤۷(‏ 


القتسم ۰¥ 


الحلف بهاء والصفات الخبرية هي التي نظير ما سماه أعضاء لنا مثل: (الوجه» 
والعين» واليدء والقدم)» مثاله: قوله -تعالى-: وب وجه ريك ذو أجل 
والذراِ € [الرهمن:۲۷] يعني: نفسه -تبارك وتعالی-» وإن كانت لا تقوم بالذات» 
فإنه لا جوز الحلف اء فلا جوز أن تحلف وتقول: (ويد الله)ء بمعنى: اليد التي 
يقبض ويأخذ» (وعين الله)ء ولا (ساق الله)ء وما أشبه ذلك. 

خامسًا: الحلف إما أن يون على شيء ماضء وإما أن يکون على شيء 
مستقبل» فالحلف على الشىء الاضي لا كفارة فيه مطلقًاء سواء كان صادقًا أم 
کاذبًاء لکن إن کان صادقا فلا إثم عليه» وإن كان كاذبًا فعليه الإثم» وإن 
تضكّن يمينه الكاذبُ أكلَّ مال الغبر بغر حق» كانت اليمينَ الخموس التي 
تخمس صاحبها في الإثم» ثم في النار؛ وهي التي قال النبي ي: «مَنْ حَلفَ 

ا وای ا لقي اله وَهُوَ عَليّهِ 
غا 0 

أما ا لحلف على المستقبل فهذا ينقسم إلى قسمين: إما لغوء وإما يمين 
معقودة» فأما اللغو فلا كفارة فيه» وهو الذى بحري على الإنسان بلا قصد 
مثل قول الإنسان: (لا والله بلى والله)» والدليل قوله -تعالى-: 3 لاياخدم 
َه الغو ف ايميک € [البقرة:٠۲۲].‏ 

وأما اليمين المنعقدة على شىء مستقبل؛ يعنى: إذا قصدهاء فإما أن يريد 
بها الخبرء إما في نفسه» فهذه لا يحنث» وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي 
حلف عليه» فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة» وإن حلف 


۱(0( أخرجه البخاري: کتاب ا لخصومات» باب کلام ا لخصوم بعضهم في بعض» رقم .)۲٤۱۷(‏ 


عل مستقبل ظانا وقوعه فلم يقعء يعني: ظانا آنه يقع ول يقع» فالصحيح آنه 
لا كفارة علیه» مثاله: کرجل قال: (والله لیقدمن زید غدًا) ثم لم يقدم زيد» 
فلا كقارة عليه. 


وآدواته ثلاث: 

الواو: مثل قوله -تعالى-: # فورب الماك وألأرض إند, حى [الذاريات:٣۲]»‏ 
ويحذف معها العامل وجوباء ولا يليها إلا اسم ظاهر. 

الشرح 

الواو: وهي أكثر ما يقسّم به» ومن خصائصها آنا ويجحذف معها العامل 
وجوباء ولا يليها إلا اسم ظاهرء فلا يصح أن تقول: (أقسم والله أن تقوم)» 
بخلاف الباء جوز أن تقول: (أقسم بالله)ء فلو قلت: (أقسم والله)» لكان هذا 
التركيبٌ غير عربي؛ لأنه لا بد أن حذّف معها فع القسم. 

كذلك -آیصًا- لا بد آن يليّها اسم ظاهر» فلا جوز أن يَليّها ضمي 
بخلاف الباء» فإنه جوز أن تقول: (الله أقسم به لتفعلنٌ كذا)ء فإن قال قائل: 
ما الدليل ؟ 

قلغا: الدليل التتبع» فإن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم بجدوا واو 
القسم يذكر معها العامل» ولا يليها الضمير. 


القتسم ) ۳۹ 


والباء: : مثل قوله -تعالی- : JF‏ ا م مد [القيامة:٠]»‏ ومجوز معها 
المغالء ويجوز حذفه كقوله -تعالى- عن إبليس: * قالّ 
بك ويه اَن 4 [ص:۸۲]» ومجوز أن يليها اس ظاهر كا مثلناء وأن 
A E E E E‏ 
الشرح 
أي أن الباء أوسع من الواو؛ لأنه يُذكر معها فعل القسم» والواو لا يذكرء 
ويليها الظاهرٌ والمضمرء والواو لا يليها إلا الظاهر. 
قوله: أ يم سوم اله مد 4 ف لا اقم ۾ 4 «لا» هذه موجودة في القرآن 


بكثرة» کقوله -تعالی-: ل افم ًابر )» وكقوله: 9 م يور فة4 
وکقوله: 3لا أقيم انرون وکقوله: E3‏ آقیے رب لسرت 4 وكقوله: لفلا 
a)‏ بموقع لجو » وقد اختلف المفسرون في «لا» فقيل: اف لفعلِ 
محذوفي» والتقدير في قوله: ل ْم يور اَ4 آي: (لا صحة لما تزعمون 
من إنكار البعث» أقسم بيوم القيامة)» وقيل: إن «لا» نافية لفعل موجود 

والتقدير: (لا أقسم بكذا على كذا؛ لأنه لا يجحتاج إلى قسم)»ء هذان رأيان» 
والرآي الثالث يقول: 3 للتنبيه» والحملة حملة ثبوتية» لا حملة منفية» وهذا 
الأخبر أصح» وأقل 6 


وکا نعلم أن «الا) تأي للتنبيه» فكذلك «لا التي يس معها الهمزة تأي 
للتنبيه» ومجوز معها ذكر العامل» کا ٤‏ هذا المغال: J‏ سور القَمَةٍ 4» 
زم يرم الام رجو اة 


1۰ شرح أصول في التفسير 


[ الوجه الأول: آنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العا مينء 

فکل الناس يقومون قيام رجل واحلِ بصيحة واحدةء وزجرة واحدةٍ. 

الوجه الثاني: أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد. فتشهد الرسل على 
أمهم» وتشهد هذه الأمة على أمم الرسل» ويشهدٌ الرسول الكريم عمد كل 
على هذه الأمةء قال -تعالی-: ل وکڌلك جعلتک امه وسا ان ڪووا شه دآ عل 
اتن کن اسول یک سيدا € [البقرة:١٤١].‏ 

الوجه الثالث: آنه اليوم الذي يقام فيه العدل» ك) قال -تعالى-: 
ونضم الموري نالفط لوم فيكم € [الأنبياء:١٤].‏ 


ويجوز حذف الفعل كا في قوله -تعالى- عن إبليس: « ال كمك 
و ين 4 [ص:۸۲]» فالقسم لفعرك )4 وحرف القسم «الباء»» 
والمقسَّم به «العزة)» والمقسّم عليه «لأغوينهم أجعين)ء وفعل القسم محذوف 
والتقدير: (فبعزتك أقسم لأغوينهم أجعين)»ء وقالوا: لا جوز آن يليها اسم 
ا کا ل وآن يليها ضمي كا في قولك: «الله ربي» وبه أحلف لينصرن 
المؤمنين» الله ربي وبه «الباء» هنا للقسم» بدلیل قوله: «لآحلف ل 
المؤمنين). 


ماو اچ م 
٣‏ کے کو 


والتاء: مثل قوله -تعالى-: #تاله لشان عمًا كترم ترون € [النحل:٠]»‏ 


وبحذف معها العامل وجوبًاء ولا يليها إلا اسم (الله)» و (رب) مثل: (ورب 
الكعبة لأححن إن شاء الله). 


الشرح 
وهذه أضيقهاء فهي: 
أولا: يحذف معها العامل وجوباء ويشاركها ني هذا الواو. 
ثانیا: لا یلیها إلا اسم (الله) او (الرب» لاف الان قال انمالك 


...... والقاء لله ور 


مثل: (ورب الكغبة لأحجل إن شاء اله)» المقسم به وعليه متتاسب؛ 
لأن الطواف بالكعبة رك من أركان الحج فبينه) مناسبة» واعلَمُ أن كل قَسَم 
ي القرآن لا بد ن یکون بینه وبين المقتم عله مناسبةء وهذه قاعدة لکن قد 
تکون ظاهرة» وقد تکون ت n‏ وھو کشر کا ي 
الأمثلة السابقة 

وقد ّف وحده كقولك: کی فالمحلوف به 
حذوف» والتقدير : (أحلف بالله عليك لتجتهدن). 

وقد بحذف مع العامل؛ وهو كثير» كقوله ا : 3 تم لتستلن ومين 
عن التّعيم # [التكائر :1۸» عامل القسم حذوف» والمقسم به حذوف أيضاء 
وهذا كث في القرآن؛ لن تقدير الحملة: (ثم ۳ يالله 2 فحذف 
عامل القسم والمقسَّمَ به. 

لو قال قائل: هل يعد هذا اليمين طلاقًا؟ 


.)۳١۷( ألفية ابن مالك رقم البيت‎ )١( 


1۲ ) شرح أصول في التفسر 


الجواب: مثل هذا لا يعد قَسَّاء لكي حكمه حكمُ اليمين؛ لأنه ‏ يقل: 
(والطلاق لأفعلن كذا) فهو مثل التحريم» والتحريم أو الطلاق هو بمعنى: 
اليمين وليس يميتاء لكن له حكم اليمين. 

وعلى هذا؛ لو قال إنسان: : (لو فعلت كذا فامرآتي طالق) فهو له حكم 
اک اس ارا ارج م اانا قرا 

مسالة: يقول بعضهم: إن قول: «علىّ حرام» ليس فيها شيء» وأن 
الاستدلال باية التحريم غير صحيح؛ لآن النبي بي لم يقل: «علحّ حرام)» 
وإنها حلف يميتاء فهل هذا الكلام صحيح؟ 

نقول: إن اليه صريجة فى ذلك قال -تعالی- : لر ے2 حرم ما حل انه َك 4 
[التحريم:٠]ء‏ والرسول ىل قال: «لَنْ اغود ال كل العَسَل » ومثل هذا 
الكلام من الرسول بمنزلة التحريم» لكن في مسألة: (أنتِ عل حرام)» فهي 
على حسب النيات» إذا قال: (أنتِ عل حرام) فقد قال انق خاس اليس 
بشیء»"» وقال مرة: «عليه كفارة يمين»؛ لأنه إذا قال: (أنتِ عل حرام) 
وأراد نها حرام عليه فقد كذب» نقول: إذا قلت لزوجتك: (أنت عل 
حرام)» فأنت كاذب» يعني: إذا أراد الخ فهو كاذب؛ لأنها حلال له 
وكذلك لو قال: (الخبز عل حرامٌ)» فهذا كذْبُ ما دمت تخیر خبرًا» فن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب #لر ترم ما أَملَ مه لَك . .. رقم (9۲۹۷)» ومسلم: کتاب 
ادى باب وجوت الكفارة غل فن حرم امراف رق :)٤۷2(‏ 

(۲) آخرجه البخاري : كتاب الطلاق» باب لر ترم ما انلك ...)» رقم .)٥۲۹۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: : كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته» رقم .)١٤١۳(‏ 


القتسم ) 1۳ 


قلت: (إنه حرام) إنشاء وراد حریم ما ا ا کان کافرا؛ لان العل|ء 
يقولون: إدا اک ا بالضرورة من الدين فهو كافرء 
وإذا قال: (علحَّ حرام) إنشاءً بقصد الامتناع منه» فهو يمين» حكمّه حكم 
اليمين» فإذا أكل منه إن كان الخبز» أو إذا أتى أهله إذا كانت المرأة» لزمه 
كفارة يمين» فالمهم أن النية ها أثر ني هذه الألفاظ. 

2 2 

والأصل ذِكرُ المقسم به وهو كثيرٌ كا ني الأمثلة السابقة 

وقد حذف وحده مثل قولك: (آحلف عليك لتحتهدن). 

وقد بحذف مع العامل» وهو کثين مثل قوله -تعالى-: « ثم سكن 
بوميٍنٍ عن آَلنَمِيمٍ € [التكاثر:٨].‏ 

والأصل ذكر المقسم عليه» وهو كث مثل قوله -تعالی-: قل بل وري 
اع 4 [التغابن:۷]. 

وقد تحذف جوارًا» مثل قوله -تعالی-: #ف والمرءان المد 4% [ق:٠]‏ 
وتقدیره: لیهلکن. 

وقد حذف وجوبًا إذا تقدمه» و اکتنفه ما یغنی عنه» قاله ابن هشام في 
المغنى"ء ومثل له بنحو: (زید قائم والله)» و(زید والله قائم). 


(1) مغني اللبيب .)۸٤٦/١(‏ ) 


64 ` شرح أصول في التفسير 


الشرح 

لا ذكر حروف القسّم ونما ثلاثةء ذكر حْكُم حذف القسم» وما يتعلق به 
سواء أكان أداة القسّم» أو الفعل» أو المقسّم عليه» فقال: والأصل ذكر المقسَّم 
به» وهو کثير ك في الأمثلة السابقة» كقوله: # فورب السا وألذَرّض ‏ [الذاريات:٠۲]‏ 
فالمقسّم به (ربٌ السماء والأرض)» وقوله: للا اقيم يور ألقكمَ [القيامة:٠]‏ 
لمقسم به هو (يوم القيامة)» وقوله: اله ستل عما كتم تَفترون 4 [النحل:٠٠]‏ 
المقسم به هو (لفظ الجلالة)» وهذا هو الأصل» أن المقسم به مذكور. 

وقد حذف وحده مثل قولك: ا حاف عليك لتجتهدن»» ومثل: 
«حلفت لتقومنّ» فالمقسم به حذوف» وهذا جائ وسائغ في اللغة العربية 


سے ر ر 
4 7 


وهو کثر ضا مثل قوله: ¥ تم لتسعلن ومیل عن آللَيِم 4 [التكاثر:۸] «اللام) 
واا في جواب القسم» والمقسَمٌ به محذوفٌ والتقدير: «ثم والله 
لتسألن»» وإنا كثر الحذف a‏ سياق القسم؛ لأنها رد كثيرًا ني 
لسان العرب» فتكون معلومة؛ فلهذا يكون الحذف فيها كثراء كقوله: ¥ ثرّ 
سان يميعن اليو » وهذا هو الأصل. 

فإذا سُوٍلنا: ما الأصل في المقسم به؟ 

قلنا: الأصل ذكره. 

وما الأصل في المقسم عليه؟ 

فالجواب: الأصل في المقسم عليه ذكره وهو كثير» وقد يحذف» مثل 
قوله -تعالى-: #فل بل وريلعثن € [التغابن:۷]ء والمقسم عليه هو حط الفائدة 


القتسم 1۵ 


وهذا کان ذکره کثرًا. 
قوله: ب وکس الخطاب في قوله «قل» للرسول با آي: قل ِ 
للذین زعموا ام لن ثوا لبور لُن)» فأمره الله تعالى أن يقول هؤلاء 
الذين يقولون: لا يبعثون: «وربي لتبعثن). 
فإن قال قائل: ما الفائدة من هذا القسم لقوم منكرين؟ 
E NET‏ لکلا يکد 
بالقسم» وإذا م ينتفع هؤلاءِ بالتأكيد انتفع غيرُهم» فيكون يدهم حجة 
عليهم من وجه» ونبراسًا لغيرهم ۶ وجه آخر» وڼ القرآن الكريم آمر اله 
نه حمدًا - صل الله عليه وعلی آله وسلہ- E‏ 
الموضع الأول: في قوله -تعالى-: #وستوتك أ لا ورف إن 


.[or: em 4 لح‎ ۸ 

الموضع الثاني: قو له -تعالی-: # وتال آلذ كفروا لا تاتا السَاعة قل بر 
ور يڪم 4 سا:٣‏ 

لموضع الثالث: قوله -تعالى-: رمال کی أن متا فلب ورى لعن 4 
[التغابن:۷]. 


وكل هذه المواضع الثلاثة: إما عن البعث» وإما عن القرآن» وإماعن الساعة. 
وقد بحذف المقسم عليه جوارًاء مثل قوله -تعالی-: ف ولان المجید 4 
[ق:١]»‏ فقوله -تعالى-: #ق #» من الحروف اهجائية وهي کثيرة في عدة سور 
من القرآن» وقد ب سب أن القول الرَاجح ہ: ہا فی حا ذاتا ليس ها معنى. 


۳٦‏ شرح أصول في التفسير 


وقوله -تعالی - ان ید4 هذا الق به الق عليه رزه 
ليهلكن» وهذا أحد الأقوال في هذه المسألةى وقيل: إنه لا حاجة لذكر الم 
علیه؛ لأنه مفهومٌ من السياق» وهو أن الآية تذل على إثبات البعث؛ لقوله: 
بل بوا أن جام م مندرم ر نهر فقال آل کقروں هدا سىء یٹ )ودا مستا و وکا € 
[ی:۳-۲] ولذلك لو کان الك ((ی والقرآن المجيد ليبعثن) لکن اقرب 3 
السياق من قوله: «ليهلكن)؛ لأن الكلام هنا في تقدير البعث. 

فصار الآن عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حذوف» تقديره: ليهلكر“. 

والثاني: حذوف. تقديره: مہ ل 

والثالث: آنه لا حاجة لذكره ولا تقديره؛ لأنه معلوم من السياق. 

وقوله: «وقد ذف وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغنى عنه» أي: بجحذف 
وجوبا فیکون تكرارًا بلا فائدة» مثاله: (زید قائ والله)» هذا تقدمه ما یدل 
عليه؛ لآن معنى (زيد قائم والله)» معناه: (والله إن زید يدا لقائم)» فقد تقدّمه ما 
يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره» وذكره لَعْو؛ لأنك لو قلت: (زيد قائم» والله 
لیقومن زید)» فإِن الکلام یکون رکیکا غير مستقیم. 

وقوله: «أو اكتنفه ما يدل عليه) «(اكتنفه)» يعني : صارَ القَسم بين أجزاء 
الحملة التي ا عليه» مثاله' بك وال قائم)» فالقسم فو ن ا 
والخبر» ولو قیل: (زيد والله قائم» إنه لقائم) صار لغرًّا لا فائدة منه» وصار 
الکلام رکیکا. 


الفسم ۷ 


والقَسم إما متقدّم وإما متوسط وإما متأخرء فإذا تقدم فليس الجواب 
بمحذوف» فلو قال: (إن زيدا قائم)» فلا حاجة للتقدير. 

فلو قال قائل: إن القسمة تقتضي أن يكون المعسَمٌ به متوسطاء أو متأخرّاء 
أو متقدمًا؟ 

نقول: إذا كان متقدمًا مثل: (والله لزيد قائم)» فلا حاجة للتقدير» ولو 
كان متأخرًّا أو متوسطاء فهذا الذي يكون فيه الحذف. 

ویقول ابن هشام -رحه الله - في المغني» وابن هشام أحد أئمة النحو 
وله مؤلفات ني النحو كثيرة من همها : (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)» 
ومنها (المغني)ء وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) كتابْ 
جيذ في بابه: سمع رجل يطوف بالكعبة يقول: (اللهم إني أسألك نحوًا كنحو 
ابن هشام» وفقهًا کفقه شيخ الإسلام)؛ لأنه درس من مؤلفاتها. فسأل ربه 
وليس ذلك بعزيز على الله» وهو الذي أخرح شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
أخرج ابن هشام» قاد على أن بحر مثله) أو أعلى. 

والشاهد أن (المغني) كتابٌ لا يستغني عنه الإنسان» لكن للإنسان 
الذي آخذ شوطا كيرا ذف فى النحوء أما الذي لا يعرف أن يعرب: «قال الله 
تعالی» فهذا لا یدنو الغنی» فلا بد أن یکون عنده علم» قال ابن هشام في 
امغني في مثل قوهم: (زيد قائم والله)ء و(زيد والله قائم)» إنه ذف وجوبًا 
وقد دل عليه السياق؛ لأن ذكره لو لا فائدة منه» بل لا يزيد الكلام إلا 
ركاكة» فصار الذي محف المقَسَم به ا و 
تحذّف؛لأنه هو المتكلم. ) 


۴۸ شرح أصول في التفسبر 


وللقسّم فائدتان: 

إحداها: بيان عظمة لسم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسّم عليه» وإرادة توكيده. ولذا لا بحسن الق 
إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: أن يكون المقسَم عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب متردًدًا في شأنه. 

الثالثة: أن يكون المخاطّب مُنْكرّا له. 

الشرح 

يعني: القسّم لا مبحصّل إلا في الأحوال التالية: 

الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية؛ ولو كنت تخاطب من لا يكر 
لا لإثباته في ذهن المخاطب» ولكن لبيان أهميتهء إذ إن الذي ليس له أهمية 
لا يقم عليه؛ لأنه يقال: هو سواء صدَّق بابر أو ا يُصدق» لکن إذا كان له 
أهمية فإنه يقسّم عليه» وإن م ر تة sS E‏ 
ارو ا «والڍِي فيي يڍو لا شع ي أَحَذ ِن 
کزو الامو ودا لا ضرا ملا وين جا فت م جت بو إلا گان مِنْ أَصَحَاب 
التار» » فلا أحد ينكر ممن يخاطبهم» ولا أحد يتردد في ذلك» لكن لأهمية 
الأمر» وهذا يأتي كثيرًا بأن يكون القَسَّم بدون تردَدٍ من المخاطّب» وبدون 
إنكار منه» وبدون طلب له» يعني: لا يقول له: (أقسم) أو ما أشبه ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب وجوب الإیمان برسالة نبینا حمد لی رقم .)٠١۳(‏ 


القتسم | ) ) \AkÎ‏ 
الثاني: أن يكون المخاطب متردَدًا في شأنه؛ فهنا قال أهل البلاغة: إنه 
بحسن التو كيد ولا بجب؛ لأن المتردد قد يكفيه الخ المجرّدء فتحلف ليطمئن 

ويزول عنه الشك. 

الثالث: أن يكون المخاطّب مُنْكرّا له؛ وقد قال أهل البلاغة: إنه إذا كان 
اللخاطّب مُنْكرّاء وجب تأكيد الكلام سواء بالقسم» أو بغير القسم؛ حتى 
يكون المخاطب مطمئناء وهذا قلنا: لا خسن القسم» وإنا بحسن خاطبة 


ا لمنكر با يمكن أن يؤكد له بغير القسم. 
فمغلا: الذين زعموا أن لن يبعثوا قال الله تعالى لنبيه: بل ودی لعش 4 
[التغابن:۷]؛؟ لانم منکرون. 


سروق کر ار 


فان قال قائل: كلامُك هذا منقوض؛ لقوله -تعالی-: ‏ ےکر بعد دك 
نو 4 [امؤمنون:٥]ء‏ فهنا موكدٌ لکن بلا قسم» مع أنه لا أحد ینکره؟ 

أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا: نزل ا مخاطَبُ منزلة المنكر؛ لأنه 2 
يعمل هذا اليوم الذي هو يوم موته. 

وللقسّم فائدتان: 

الأولى: بيان عظمة المقَسّم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسم عليه. 

وهذا لا جوز للمخلوق أن بحلف بغر الله» ويستفاد من بيان عظمة 
الم به» لکن يجوز لله أن جلف با شاءَ من المخلوقات» أو بنفسه -سبحانه 
وتعالى-» وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق» وأنه جدير 


۰ شرح أصول في التفسير 


بأن یکون مقسًا به. 

مسألة: هل يجوز أن يقولًّ: (لعمرك)» أو (لعمري)؟ 

الجواب: جوز ذلك؛ لأنه قذ جاء في الحديث عن النبى يه وعن 
الصحابة قوهم: «لَعَمُري»'؛ لأن هذا في الواقع ليس َس به ا لحلاف 
الذي یکون به شركا آو كفرًا؛ إذ إن صيغة القسم لا تكون إلا بالواو أو الباء 
أو التاء» أما (لعمرك) فإنه قَسم ى بمعنى القسّم» ومذا لو قال: 
و(عمري) أو (عمرك) صار مقسًا به وصار حرامًا. 

كذلك -أيصا- مثل قوهم: (يمين الله)» فهي بمعنى: (عهد الله). 

أما القَسَم فلا يكون إلا بالصيغة التي تقدّم بيانها. 

فإن قال قائل: قول الرسل -عليهم السلام-: لرا عَم إا ك 
لمرسلون € [يس:١]»‏ هل هذا يعتبر قسًاء أم هو في معنى القسم؟ 

الجواب: أن نقول: إن هذا بمعنى القسم» ومذا جيب با يجاب 
القسم ًا ك لَمرَسلوة 4 لكن ليس فيه قَسَمُ؛ لأنہم ما قالوا: (والله ۴ 
لمرسلون)» بل قالوا: لإرينا عل إاإ ك لمرسلون 4. 

فإذا قال قائل: هل قول بعضهم: اا اا او 
حکمُه حکم الیمین ام لا؟ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه اللإمام أحمد في المسند »)٠٤٤٥١(‏ وقد ورد من كلام الصحابة» كا في 
كلام عائشة -رضي الله عنها-» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « حَىَإِذا 
أسكيڪس الرس ٠€...‏ رقم »)٤۹7(‏ ومنه کلام ابن عمر -رضي الله عنه-» آخرجه مسلم: کتاب 
الحج» باب بيان عدد عمر النبي َيل رقم .)۱٠١۵(‏ 


۲١ ) القتسم‎ 


الجواب: إن بعض العلاء قالوا: إن قائل هذه الصيغة على خطر عظيم 
إذا كذب؛ لأن قوله هذا يقتضى أن الله جاهل بالواقع» وهذا قال بع أهل 
العلم: إن هذه من أخطر ما يكون ني باب اليمين. 


١ 0 


الشصسص 


-١‏ تکرارالقصص. 


القصص,والقص لغة: تتبع الأثر. 

و2 الاصطلاح: الإأخبارعن قثضية دات مراحل» يتبع بعضها بعضًا. 

وقَصص القرآن أصدق القَصَص؛ لقوله -تعالى-: #وَمَن دَق مِنَ اله 
يشا [الساء:۸۷]» وذلك لتام مطابقتها للواقع 


وأحسن القصص؛ لقوله -تعالى-: « ن تفص ليك أحسن اليما 
ك هدا ألْشُرَءَانَ 4 [يوسف:۳]» وذلك لاشت )اها على أعلى درجات 
الكال في البلاغة وجلال المعنى. 


ور سے کے 


ETS 


وأنفع القَصَص؛ لقوله -تعالی- : قد کات ف مص ص عبرة اولي 

[يوسف:١١١].‏ وذلك لقوة ‏ أثبرها في إصلاح القلوب والأعمال و والأخلا 
الشرح 

إذن: القَصَص في اللغة تع الأثر» ومنه قوله -تعالى-: ذ أي: يقصان 
الأثرَ ويتبعانه» لكنها في الاصطلاح: الإخبار عن قضيةٍ ذات مراحل» يتبع 
بعضها بعصًاء فلو قلت: «زيد قائم» فهذه ليست قصة؛ لا سات 
مراحل يتبع بعضها بعصًاء ولو قلت: : (سافر زي إلى مكةه فنزل في القرية» 
دة يوم» ثم ركب منها متجها إلى مكة» ونزل في البلدة الفلانىة» دة يوم 


فهذه نسم قصة. 


۳۲٦‏ شرح أصول في التفسير 


وقوله: «قصص القرآن أصدق القصص» وهذا لا شك فيه فيه؛ لأن ا مخ 
بجا هو الله -جل جلاله-؛ لقوله -تعالى-: ومن أَصَدَف من ابل حر 
[النساء:۸۷]» E‏ هنا بمعنى النفي والتحدي» يعني : لا أحد أصدق 
من الله حديثاء وإن ادٌعيت» فأت بأحد أصدق من الله حديثاء وذلك لتام 
مطابقتها للواقع» وهذا هو الصدق» والصدق مطابقة الخبر للواقع» والله لما 
أخبر الله به آكد عندنا ما شاهدناه بأعرننا؛ لآن ما آحبر اله به لا یعتریه لبس 
وما شاهدناه بأعیننا قد یعتریه لبس» قد پری الانسان الشىءَ المتحرك ساکتا» 
أو الساكن متحرّكاء فلا أحدَ أصدق من الله جا 


إذن القصص الواردة في القرآن كلها 8 وضان. ليس فيها مرية 
i i PG PRES‏ 
تعالى-: # خن نق علي اسن لقص يما ارتا إك هدا ألْشُرَءَانَ 4؛ وذلك 
لاشتهاها على أعلى درجات البلاغة» وجلال المعنى» فهي أحسن القصص 
لفظاء وأحسنٌ القَصص معن وأحسنُ القصص نفا ل ا 
٭ لق کات فی فصصم عة ذولي الاي )» وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح 
القلوب» والأع|ل» والأخلاق. 

وغيرٌ قصص القرآن ما جاءت به السْنَة» فهو مثل القرآن من حيث 
الصدق. إذا ي ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وكذلك أنه 
أحسن قصص الخلق» وأنفع قصص الخلق» فا قصّه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مِنْ آخبار ا و وفيه عبرة» وفيه منفعة» 
وقد قص النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته أشياء كثبرة. 


حم م 
Er‏ 


ولذلك محسن للواحد مناء أن يأخذ قصة من القصص يتتبعها في 
تفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدهاء وما تتضمنه من أحكام وجكمْ» يعني لو 
عرد الإنسان نفسّه على هذا لحصل له خير كثير؛ لأنها صدق وحسن ونفع؛ 
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 
وانظر إلى خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه وحاورته معه قال 
إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: يتأت إني قد جاءّن مى ليلم ما لم يأك 4 
[مريم:١٤]»‏ فمعنى العبارة أنك جاهل وأنا أعلم منك لكنه تحاشى أن يقو 
هذه العبارة؛ لأنها شديدة على الأب ورب| تنفره» بل قال: قد جاءّنی مرے 
ألم ما لَمْ يأك €» والتفنن في الأسلوب ومراعاة ا لجال هذا أمر له وزنه. 
ذكرّ أن أحد الخلفاء رأى رؤياء وهي أن أسنانه قد انقلعت كلهاء فاهتم 
هذه الرؤياء وقال: E‏ ا تقول في هذه الرؤيا 
التي أرقتني؟ قال: آقول إن حاشيتك موت كلها ففزع الك وقال 
E E E‏ 
رل ل اف لن ااك كن اط ل حاف ع ا الك 
اتر e‏ عل 2 من أن معنی ۽ اتعبيرين وأاحد» ولکر“ 


CC 


% 2 


۲۸ شرح أصول في التفسير 


وهي تلاثة أقسام: 

" قسم عن الأنبياء والرزسل» وما جرى هم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

" وسم عن آفراد وطوائف» جرى هم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالی 
عنهم» كقصة مريم» ولقمانء والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وذي القرنين» وقارون» وأصحاب الكهف» وأصحاب الفيل» وأصحاب 
الأخدود» وغبر ذلك. 

" وقسم عن حوادث وآقوام في عهد النبي ياف كقصة غزوة بدر» 
وأحد. والأحزاب» وبني قريظةء وبني النضيرء وزيد بن حارثةء وبي هب» 
وغير ذلك. 

الشرح 

إذن قصص القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وما جرى هم 
مع المؤمنين» والكافرين» وني هذا يقول الله -تعالى-: « أَلَمٌ ایک ؤا اریت 
من بتڪم ري وڇ وڪاو وود اريت من دهم ل بعلمهم إل آ4 
[إبراهيم:۹]؛ وهمذا فإن المصدر الوثيق عن أخبار الآمم» هو ما جاء عن الله 
ورسوله -عليه الصلاة والسلام-. وني هذه القصص عبرة عظيمة» فهي 
عبرة للمؤّمنين» وعبرة كذلك للمكذيين. 

ثانيًا: قصص عن أفراد» وطوائف جرى هم ما فيه عبرة» فنقله الله 
-تعالى- كقصة مريم» وقصتها مبسوطة في سورة مريم» وفيها عبر كثيرة» 


القصص | ۳۳۹ 


منها قوله: وَهُرى للك دع الله قط عليْكِ رطبا جنا 4 [مريم:٠۲]»‏ فالنظر 
إلى المرأة النفساء تجدها فى العادة ضعيفة» وهمذا قال هما: #وَهُرّى إلَبّك ينع 
السَحٍَْ € واهز بالجذع أصعب من امز بالرأس» أي: برس النخلة. 

قوله: شط مَك ر ًا 4 أي: سقط من فوقك رطبَا طريًا ثري 
جنيّاء يعني: لا ينفقس إذا سقط على الأرض» بل كالذي جناه الإنسان 
بنفسه» وهذا من آيات الله فهي عبرة يعتبر بها الإنسان على قدرة الله -تبارك 
وتعالی-. 

وكذلك قصة لقان مع ابنه وهو يعظه» فهي قصة عظيمة فيها فوائدء 
فمن و تعال a‏ اتر آلا وام ی 


i = ےک‎ r ” ا‎ 


ی 


ا I NES‏ 
O DT‏ [لقیان:۱۹-۱۷] وکلها حکم. 
وهنا مسألة: هل لقمان نب أم رجل صالح؟ 

الحواب: الذي يظهرء أن لقمان رجل صالح» أعطاه الله الحكمةء وليس 


۰ 
:{ E 
ھ‎ 

۰ 


كذلك قصة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء هامدة يابسةء 
ال اق یی۔ هذه الله بعد مويه ¢ [البقرة:۹٠۲]» TS‏ ججيي هذه القرية 
بعد أن ماتت؟! فأراه الله ذلك» # امات أله مِأته ڪاو بم ال ڪڪ يت قال 


لبنت د وما ا بص بوم [البقرة:۹١۲]»‏ وهى مئة سنة» لآن الوقت يذهب إذا ل 


۳۰ شرح أصول في التفسيبر 


تكن الروح في الجسم» وهذا نجد النائم مضي عليه الساعتان والثلاثة وكأها ‏ 
دقيقة واحدة» والمغمى عليه أشدء وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت 
ما علم» وكذلك من باب آولى قال: لتت وما أو بعص يوم #؛ لان الله آماته 
في ول النهار» وآحياه في آخر النهارء فقال: إما يوم إن كان هذا هو اليوم 
الثاني من موته» أو بعض يوم» قال الله -تعالی- له: بل ّت يان عام 4 
-سبحان الله- مئة عام ولم يتغير الرجل» ما زاد شعره» ولا حصل له نمي 
ولا ت ولا انتفاخ» ثم قال الله له: #فانظر لل طعایک وَسَرًابک ٣‏ 
e‏ م يتغير» الطعام والشراب لم يتغير لا باللون» ولا بالرائحةء 
ولا باليبوسة» وهذا من آيات الله -عز وجل-» وقد قيل إن الطعام كان عنبّا 
وقیل: غير ذلك ولکن لا ہمنا هذاء حتی وإن کان عنبًاء فإنه م يتغبر. 

ثم قال: #وانظر لل جارك وکت ١اك‏ لاس وانظر رک 
لظام #» نظر إلى عظامه فإذا هي تلوح» فا لحار متغير» والطعام والشراب ل 
يتغير -سبحان الله-؛ لأن حط الحجة في الحار» فكون الطعام لم يتخيرء 
والشراب لم يتغير» هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كا كانت» وقضية الح|ر فيه 
دلي على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلاهاء فلا نظر إلى عظام 
ا لجار وهي تلوح فقال الله له: #وَانظر ل انيار ڪيب اقات 
کسوھا ًا فنظر إلى العظام یرکب بعضھا بعصا وتنشز بالعصب ٹم 
تکسی باللحم» ثم قام الحار -سبحان الله- لاتب ل ال آعم أن لَه 
ڪي ڪل شىء قير % [البقرة:۹٠۲]»‏ وهذه قصة نما تحيي القلب» ويعرف ہا 
قدرة الله سبحانه وتعالى. 


القصسص ) | ۳۳۱ 


كذلك أيصًا قصة ذي القرنينء فذو القرنين آتاه الله ملا عظيًاء بلغ 
مشارق الأرض ومغار اء وقصته مشهورة» ومن أعظم ما فيها من العبر أنه 
اتی على قوم لاقن يفقهون قو لا يعني: لا یکادون یفقهون هم 
بأنفسهم» e‏ ياء وإن كلمهم الإنسان ما فقهواء وهم أيضًا إن 
کلموا لا يفقهوا فقالوا له: لن اجو وموج دون فی رض فهل نحمل لك حرا 4 
[الكهف:٤۹]»‏ يعني: -هل نعطيك دراهم- #إعلح أن تحمل بيتنا يتا وم سا 
[الكهف:٤۹]-؛‏ لأنه ملك عظيم» فظنوا O O‏ 
ر [الكهف:٠۹]‏ يعني خير مما تعطونني› #اعينوني يقو اجعل بتک ونه ہم ردم 4 
[الكهف:٠۹]‏ والردم أعظم من السد؛ #ء اون زنر ایدید 4 -[الكهف:٦٩]‏ فزبروا 
له الحدیدء وای عليه التاں خی إا عله ارا قال ءائون فرغ عي قط4 
[الكهف:٦۹]‏ فأفرغ عليه نحاسًا ذائبًاء فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس» 
فما اسطعوا أن بظهروه 4 [الكهف:۹۷]-؛ لأنه ملس -#وما أستطعوا له قبا 
[الكهف:4۷]» وهذه من القصص الغريبة. 
كذلك أیضا قارون» فان قارون رجل غني من قوم موسی» ولکنه کفر 
به» وفخر» واستعلى ب) أعطاه الله من المال» وبغى على قومه» وآتاه الله من 
الكنوز لما إن مقاضه. نوأ بالْعْصكة» أي: ما يستطيعون حمل المفاتيح» 
فكيف بالخزائن وما فيها؟! فقال الله -عز وجل- حين طغى هذا الرجل: 
متا به ويدارو الأَرض فما ڪان له من فة ينصروته, ِن دون أله وما کات هن 


المنتصرينَ »4 [القصص:٠١۸].‏ 


۲ ) شرح أصول في التفسبر 


هم سبعة ومعهم کلبهم» خرجوا من قومهم؛ لأنهم انوا يشركون بالف 
وهؤلاء خلصون لله موحدون له» خر جوا مهاجرين إلى الله» وما أحد قصد 
الله فخاب أبداء آواهم الله -عز وجل-» فهياً هم كهقا واسعًاء وجهه إلى 
الشمال الشرقي» ما تأتيه الشمس إذا غربت» ولا إذا أشرقت. قال -تعالى-: 
وزی السمس اذا طلعت رور عن كھهم دات آَلْيْمین ولا عربت فرصم دات 
أليّمًال € [الكهف:۷٠]»‏ آي: شيء يسير عند الغروب. 

فبقوا في الغار نائمين وليسوا ميتين» والنائم إذا طال نومه» مل» وجاع» 
وعطش» لكن هؤلاء ما فعلواء إلا أن الله يقلبهم ذات اليمينء وذات الشال» 
للا تفسد أجسادهم # وهم بلط ذراعِيه بالوصید ٭ [الكهف:۱۸]» وربط 
الله به ما تعداهم» فبقوا ثلاثمئة سنة وتسع سنوات» حتى أخلف الله - 
سبحانه وتعالى - عن الملك الأول المشرك بملك صالح. 


فبقوا في هذا الكهف هذه المدة يقلبهم الله -عز وجل- ذات اليمين» 
وذات الشمال» ولم يقل: «يتقلبون»؛ لأن فعل النائم لا ينسب إليه» فقد رفع عنه 
القلم» يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فلا بعثهم الله -عز وجل- تنازعوا 
قال قال َنب ڪم ار تالا ايوم أو بعص بوم [الكهف:۱۹] وهم بقوا 
ثلائمئة سين وتسم سنوات؛ لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهارء 
فظنوا أنهم ناموا يومًا واحدًاء أو يومين ليابوم أو بعص يو 4 وطلبوا أن 
يبعث واحد منهم بورقهم» أي: بالدراهم إلى المدينةء ليشتري طعامًاء ولا ذهب 
أل ورادا السكة» والسكة قديمة ها ثلاثمئة سنةء ولعلها والله أعلم 


عليها صورة املك القديم» فتعجبوا منه» وهذه القصة فيها عبر عظيمة. 


YY __ القصص‎ 


وكذلك أيصًا أصحاب الفيل» فأصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا 
الكعبةء وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة؛ 
من أجل أن الناس مجحجون إليهاء فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتخوط 
فيهاء إهانةً اء فغضب الملك» وبعث إلى مكة جندًا عظيًا يتقدمهم فيل 
عظيم» يريد أن هدم الكعبة. 


فلا وصل إلى مكان يسمى المغمس» طریق من ريع اجون آبی الفیل 
أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف» وإذا وجهوه إلى اليمن هرول -بإذن الله 
عز وجل-» وهذا لا بركت ناقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديبيةء وأراد منها أن تقوم أنت» فقال الصحابةء «خلأت القصواءء خحلأت 
القصواء» وخلأت يعني حرنت» فقال النبي وة الله ما أت الْقَصرَاء 
وَمَا داك ها بحل » فدفع الظلم حتى عن البهائم ك لأهم ظلموها 
لا قالوا: حلأت» فقال: ما خلأت فعلاء وأيصًا ليس هذا ها بخلقء «ناقة 
مطواع» ولكن حبسها حابس الفيل». 

امهم أن أصحاب الفيل أرسل الله -تعالى- عليهم طيرًا أبابيلء قال 
العل|ء «أبابیل) يعني: ماعات متفرقة» معها حجارة من سجیل؛ وهذه 
الحجارة تضرب الواحد من رأسه وتخرج من دبره « مهم كعصضِ 
ڪول € [الفيل:٥]»‏ و«العَضف» هو الزرع الذي أكلته الإبل» أو البقر ووطئته 
بأقدامها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة والمصالحة في الحرب» رقم 
(YVTE)‏ ) 


Y€‏ شرح أصول في التفسير 


والفیل حبسه الله تعالى في مکان يقال له: الخمس» كا قال الشاعر ٠‏ 
الجاهي": 

حبس ليل بالْمُعَمَسٍ تی صاز بُو انه مَعْقورُ 

وليس في وادي محسر كا زعمه بعض العلماء» وإنا أسرع النبي -صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-» في وادي مسر لوجهین: 

الوجه الأول: أن الوادي دعث» يعني: فيه رمل مع التراب» وهذا مجعل 
الإبل ترتاث في المشى فأسرع. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي» ويذكرون 
أجادهم وأمجاد آبائهم» فأراد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يخالفهم» فهم ينزلون والرسول ويه يسرع. 

كذلك أبضّا اصحاب الآخدود. والأخدود: جمع خد وهو الحفر في 
الأرض كحفر السواقي» فأصحاب الأخدود قوم اعتدَوًا على قوم مؤمنين 
بالله -عز وجل-» اعتدوا عليهم هذا العدوان البشع» وحاولوا منهم أن 
يرتدوا عن إيانهم» ولكنهم بوا وأصروا على الإيمان» وني ذلك أنزل الله 
-تعالی-: ل والساء دات البریج ا ووم الوعود ل واه وپور ا فی اقب 
ادود آل ألار دات الوفود آلب) د هر علا فعو د # [البروج:٠-٦]‏ فخدوا الأخاديدء 
وأضرموا فيها النار» وجعلوا س المؤمنين في النار» وهم قعود متفكهين 


رام ر رارش س 4 oy‏ 


حوهاء وهم عل ما عون الو ي وما نقموأمنهمإ الان منوا يالو المریر 


(1) الشعر لأبي الصلت الثقفي» أو لأمية بن أبي الصلت الثقفى» كا في ديوانه .)٠١٤(‏ 


O0 القصص‎ 


اميد € [البروج:۸-۷]» م بعتد هؤلاء المؤمنون عليهم بأخذ مال» ولا بانتهاك 
ر ی ای ا 
#إوما قموأمة إلا أن ومنو LO‏ ك الوت الاش 


واک ل کل یو بيد © إت لين فوا دا یی الوت ت لر نووا هله عَذَابُ 
جھم € [البروج :۹-۸ 1°. 


وعلم من الآية: ایم لو تابوال یلیو ب بجهنم» والتوبة من الكفر جب 


ما قبلها» حتی وإن كان متعلقا بالغير؛ لقوله ا : # قل اين ڪفرو 
إن ي نتهوأيعْمر لهم ماهد سلف [الأنفال:۳۸]. 


فا لجواب: أن قتل هؤلاء الكفار هؤلاء الآدميين ليس لكونمم آدمیین» 
بل لإيمانمم» ولكراهتهم للإيان» ولمن يحمل الإيان» ومذا إذا آمنوا ارتفع 
عنهم أثر هذا القتل» ومذا قال -تعالی-: ام لو بتو ووا هر عَذَاب ج 4» قال 
الحسن البصري -ر هه الله -: ما أحلم الله ! فا أولياءه ڈ دم يدعوهم ی 
التوبة»"» ولا شك أن هذا من جلم الله -عز وجل- على عباده. 

قوله: (اوعر ذلك» وذلك مثل: صاحب الحنتين» وأصحاب الحنة» 
وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر اموت وهذا قول :إن 
في سورة البقرة هس قصَص فيها إحياء ا لموتى: 

القصة الأولى: : ي قوم موسى: : وذلك أنهم قالوا: # و إذ فلم فلم وی أن 


() التبیان في أقسام القرآن (ص:٩٥).‏ 


۳۳٦‏ شرح أصول في التفسير 


ؤم لك حیّ ری الله جره ادنك اَعَد 4 فهاتوا لوار رون4 
[البقرة:١٠]ء‏ ثم بعشهم الله من بعد موتهم. 

القصة الثانية: في أصحاب البقرة: وذلك أنهم تنازعوا في قتيل هم» فأمر 
الله -سبحانه وتعالى- أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيلَ ببعضها 1 بہعضهاء فذبحوهاء 
hS‏ الذي قتلني فلانء 
والظاهر أنه بعدها مات. 

القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» 
فهؤلاء قوم وقع في ديارهم وَبَاءٌء فخرجوا هاربين خوفا a‏ 
لله -عز وجل - آنه لا مفر من قدر الله فال ھر آله مووا ثہَ اهر 4 
[البقرة:۳٤۲]»‏ فاماتہم الله -عز وجل -؛ ليعلموا E‏ الله و 
((وطذا . نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله E O AEE‏ 
الطاعون» نہى أن بخرج من أرضه فرارًا من الطاعون» ا هذا يناي 
التوكل؛ ولأنه ربا يعاقب بأن يموت. 

القصة الرابعة: وذلك في صاحب القرية الذي مر عليهاء وهي خاوية 
على عروشهاء وقد تقدم هذا" . 

القصة الخامسة: ني قصة إبراهيم -عليه السلام- کا جاء في الكتاب 
e‏ ا KR‏ 


(۱) آخرجه مسلم: ی ی 
(۲) ینظر (ص:۳۲۹-۳۲۸). 


القصص ۳۷ 


م 


lS‏ وَاعَلَمَ أن آله عر حك 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وني هذه الأية 
دلالة على أن الإنسان مأمور بأن يزيد ني إيمانه من طمأنينة القلب والثبات» 
فأمر الله -عز وجل - أن يأخذ أربعة من الطيرء ون يقتلهن ذبخًاء ويخاط 
بعضهن ببعض» ويجعل على کل جبل منهن جزءا» ففعل» ثم آمره الله 
-عز وجل- أن يدعوهنء» ويقول: أيتها الطيور أقبلي -وهي كلمة-» فأقبلت 
عليه تأتيه سعيًا لا طبرانًا على خلاف ال مألوف من الطيور من أماكن بعيدة» 
فأتت من قَمَّم الجبال تسعی سعيًا» حتی وقعت بین یدیه» بعد آن آحياها الله 
-عز وجل -. 

فالحاصل: أن القصص في القرآن كثبرة» وكلها نافعة وفيها عبرة» لكن 
ينبغي أن تنبه على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياء وألفوا ني قصص 
القرآن عمومًاء» لكن خلطوا بين الحابل والنابل» وصاروا كحاطب ليل 
ولذلك جب الحذر ما لف ني قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن. 

كذلك -أيصًا- غزوة بدر مذكورة في القرآنء كذلك أحد» والأحزاب» 
وبنو قريظة» وبنو النضير» وزيد بن حارثة» وأبو همب» وهمذا الذي ذكر باسمه 
في القرآن من هذه الأمة رجلان: 
أحدهما: في مقام الثناء. 
والثاني: ي مقام القدح. 
فالذي في مقام الشناء زيد» وذلك في قوله تعال =: فما فی زد تا 


وطرا رها € [الأحزاب:۳۷]. 


۴۸ شرح أصول فى التفسبر 


وفي مقام القدح آبو هب» أنزل الله -تعالى- فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم 
القيامة: ار ا ی 
سیصل نارا دات هب ) وامراته, کال الْحطب ا فی جید ها حل سس 
مَس € [المسد:١-ه]»‏ وهو عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله u‏ 
لا يحابي أحدا لقرابته من الرسول» ولا يظلم أحدا لبعده من الرسول» 
فأبو هب أنزل الله فيه سورة كاملة فی ذمه وقدحه. 

وأبو طالب قال الله فيه: اتك لا ری س حيبت € [القصص:٦٥]»‏ مع 
ا کا مھا لکن اا في اتی ى الرسول عليه الصلاة والسلام» وأبا 
طالب نصر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالى- حَكَيٌ عدل» 
أعطی کل واحد منه| ما یستحقه. 

فإن قيل: هل ذكر أحدّ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على 
وجه تام؟ ۰ 

فا جواب: نعم» وهو آبو بکر -رضی الله عنه- فی قوله -تعالی-: لاد 
يسول مجيه لا َر 4 لالتوبة:٠ ٤‏ وقوله: للا َر 4 هذه أهع 
المغسرون على أن المراد با أبو بكر -رضى الله عنه-. 

وكذلك يقال كا قاله بعض العلماء في سورة الليل: #وسيجبً آلأنق 
دیون مال ORI SROL EEO‏ 
ولسو ّى [الليل:۷٠-٠۲]ء‏ فهذه الاّرة نزلت في أي 4 لکن لا يمنع أن 
نون شام لغر ةة لان العرة ة بعموم اللفظ أما: لإذي ول ا ا 
وصف لا يستحقه سوی أبي بكر -رضى الله عنه-. 


WA القصص_‎ 


وللقصص ے القرآن حكم كثيرة عظيمة منها: 
-١‏ بيان حكمة الله تعالى في تضمنته هذه القصص؛ لقوله -تعالى-: 


ر اسا ر 


سم ” EE‏ م 
ولقَدَ جاءَهم يِن الکن ع مامه مردجر بلغة فما سن 


وړو 


آلنذر# [القمر:٠].‏ 
الشرح 
wfe 2‏ 


السابقةء لما فيه مردجر ٭# يعني ازدجار عن العام والتكذيب» 


إوكمة بَلمَةٌ 4 أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة» نما نن 
ادر ف (ما) جوز أن تكون نافيةء يعني: لم تغن عنهم النذر شيتًاء ويجوز ن 
تكون استفهامية» يعني: فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ والظاهر الثانيء 
O E E TA‏ غت عَم الهم آلى يعون من دون 
من سىء ه [هود:٠١٠]ء‏ لكن الاستفهامية أبلغ وأقوى» يعني ي: شيء آغنت 
النذر؟ لم تخن عنهم شيا هذه من فوائد القصص وهي بيان حكمة الله 
-عز وجل -. 


۲- بيان عدله -تعالی- بعقوبة لقوله -تعالى- عن المكذبين: 
¥ وما ظا ا ولدكن ظلموا IN‏ فما أغنت عب ءا عنم الهم اتی ی يڌعونَ من دون 


ا ا 


4 شرح أصول في التفسير 


الشرح 
لا ذكر الله -تعالى- وصف الأنبياءء وإهلاك قومهم» قال: # وم 
ا ظلموااشمم فما ت فما أعنت ڪن I‏ دعوب من دو ناله من 
a‏ ی وما زاد وهم عير تیب چ تفيد أن هناك معنى آخر» 
غير معنى بيان العدل» وهو قوله -تعالى-: فما أعنت عنم ءالهنم 4 أي: 
بيان آن آلمة هؤلاء المكذبين ل تغن عنهم شيًا. 


a 
و ج د‎ 


۳- بيان فضله -تعالى- بمثوبة المؤمنين؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: 3إا 
اراتا ہج اا ال وب ھم بسر َعَمَةَ ين نينا كلك زی من سک 4 
[القمر:٤٠٣- .]٠١‏ 

الشرح 

. ا ا ا و ےہ 

قوله -تعالی-: #| ء ال لوط متهم نهم لسحر و ا 
آن الله -تعالى- قال: إن موعدهم الصبح الس اصح مریب € [هود:۸۱]» 
ین ا اا ای کے 

الظاهر أن ذلك لا امتدء امتدت العقوبة من السَحَر إلى الصباح» وكان 
منتهى العقوبة في الصباح» فصار موعد إهلاكهم جيعًا هو الصباح. 

ولك هاا ا غرلا اا ا و ی دا ا 
KO)‏ فا عير بيت من مامي 4 [الذاريات:٠۳-٠۳]ء‏ فهل هذا يعني : : أن 
الإيان والسلام شيءَ وأاحد؟ 


TA ) القصص‎ 


الجواب: لاء بل هذا يدل على أن الإيان شيء و الإسلام شىء آخر؛ 
لأنه قال: # قارا من کان فیا م من اهومن ولم يقل: «من کان فيها من 
المسلمين»» ثم قال: فا ودا فا عي بْب من ألْمُسَلييكَ 4 وذلك أن الذين 
خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرآته» وامرآته کانت م في الدار 
وکان ظاهرها انها مسلمة کا قال الله -تعالى-: #امرات نوچ ا لوطل 
ڪا ّت عبن من عاو ا لحن فَحَانَاهًُا 4 [التحريم:٠٠]‏ آي خانتاهما 
بالكفر» ولوط ل يعلم عنهاء لكنها في وسط الدار مسلمة لم يظهر منها 
معارضة» ومذا ليست القرية سوى بيت من المسلمينء والذي نجا وخرج 
هم المؤمنون؛ لأن المرآة م تخرج. 
2 2 

-٤‏ تسلية النبي بيا عم أصابه من المكذبين له؛ لقوله -تعالی-: # وإن 
كدوك قد كدب اَذ من تلهم جاتهم رستهم السب ویالزر والكب 
لمر ف اذ تالس كرو کک کی [فاطر:۲۰-٣۲].‏ 

-٠٥‏ ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه؛ إذ د 
نحاة المؤمنين السابقين» وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله -تعالى-: # فأسََجتًا 
E 0‏ لمر ركذلل شی المومرت 4 [الأنبياء:۸۸]»› و ت 
اتا یی کیک لدیل ریم اا ریبکت اقتا ینای لہ کا سن ا 
صر ألْموَمِونَ ‏ [الروم:١٤].‏ 


-٦‏ تحذير الكافرين من الاستمرار ٤‏ کفرهم؟ لقوله -تعالی-: لافار 


E3‏ ) شرح أصول في التفسبر 


م 2 321 0 ر ا ص ر ر3 2 r‏ ع ر ا س جس ا 
یروا فی رض فينظروا كف کان علقبة اَن يِن قله مر الله علیہم ولک رن امشلها 4 
[محمد:١۱].‏ 


- إثبات رسالة النبي ب؛ فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله 


i"‏ 7 سے 


-عز وجل-» لقوله -تعالى- : یلت من آنا الیب رجا ك اک ا 
أف ولا ومک من قبل اضر اة نق 4 [هود:4٤]»‏ وفوله: وار 
اكه ؤا الت من ِڪ وو نوچ وڪاو ا راو من بده لک 
بعلمهم للا اله ء٤‏ [ابراهیم:۹]. 
الشرح 

هذه أيضا من فوائد القصص في القرآن. 

رابعًا: تسلية النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-؛ ع| أصابه من 
الین ردك او ا کین من ب لرن وما کار لانه 
حب -عليه الصلاة والسلام- من جيع الناس أن يؤمنوا» ولکنه يقابل من 
قومه -وهم قرب الناس إليه- بالتكذيب» والإهانةء والأذية» ولا شك أنه 
سوف یتاذی ہذاء ولکن الله -تعالی- یسلیه بذکر أخبار الأمم السابقةء يقول 
الله -عز وجل- Ra GEE E‏ لهم جاء هم رسلھ 
الِيَكَتِ ویالزبر وبالکتب ألمنيرٍ# [فاطر:٠۲]»‏ فقوله: اکت يعني: 
انات الات ) 


وقوله: #ویالزبر 4 زبور وهو لكات 
وقوله: #ويالكتب المنر 4 إما انه من عطف المرادف على مرادفه» 


t+ القصص‎ 


و ألقی قَوْھَا گزِبًا وميا 


ویکون الفائدة من العطف تظهر في قوله: لامر يعني: التب 
الي تبر للناس طريق المداية EEE‏ أ کف کات یکر ٭ 
[فاطر:٠۲]»‏ ولا شك أن النبي يي سوف تسل ہذا» ويتصر» وهذا تقول 
الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها في أخبها صخر تقول 

وما كود مل أي وكين أسلي الف عله الي 

فهي تتأسی بالناس» وتقول: و وآبایم 
وآبنائهم» وأقارم» وقد أشار الله إليه في قوله: # وکن َعَم الوم إذظلمتم لمت 
ایک ف العڌاب م ر کن 4 [الزخرف:۳۹]» وهذا يدل على أن اشتراك الناس في 
العذاب مخفف عليهم» لكن في يوم القيامة لا ينفع هؤلاء اشتراكهم في العذاب. 

خامسًا: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه» والازدياد منهء إذ 
علمو نجاة ت السابقن» وانتصار من أمروا بالجهادء لقول الله -تعالى-: 
# اتتا تا م وة من الع وکدلل شى لومز ) [الأنبياء:1۸۸› 
وهذا من قال هذه الكلمة: الا لله إلا ات سبحتكک إن ڪنت ين 
PE YEE EE ED‏ 


ی کے 


لققول الله تبارك و-تعالى-: # وا انون إذ َب ینتا قن نن قود ر 


ابیت لعدي بن زید ذکره ابجصاص في آحکام القرآن (۳/ ۱٤۱‏ وقامه 
اَی فوا گذِبًا وَمَينَا 


سے سے کے 


كَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهشيه 
(۲( دیوان الاساء (صن (VY:‏ 


E3‏ شرح أصول في التفر 


فاد و قا لاه 
الاو انال وکدلت یی الممر € [الأنبیاء:۸۸-۸۷]» 
وقال ا“ -: 3 وقد انملا ین کیت تلد إل مھ کا وکر ینت اقتا 
الذي LEI‏ نص المومنین # [الروم:١٤]»‏ فهنا وجب الله على 
نقسة أن ينصر المؤمتين. 

فد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإخباره أن من الناس من قتل 
النبيين بغير حق؟ 

فالجواب: إن النصر نوعان: نصر في الدنيا والآخرة» ونصر في الآخرة 
دون الدنياء فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم 
ني الأخرة قطعًاء وني الدنيا أيصاء ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا 
إليه؛ لان هذا من أعظم النصرء فالآثار التي تبقى بعد الإنسان تعتبر نصرًا؛ 
وهذا قال المتنبى'': 

كر مى عُمْره الثاني وَحَاجَنةُ اه وَبقية الْحَيْش شما 

يعني دكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره» إذا بقي ذكره فهو عمره 
وحاجته ما قاته يعني: قوته فقط يکفي» والباقي زيادة. 

وعلى كل حال نقول في الجواب عن هذا الإإشكال: أن من النبيين من 
فل هره ا غرم كت ونضرة ن ادها يكن أف رة ا دعا ا 
فيكون نصرًا لقوله وما جاء به» وإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق» 


وأنه يثيبهم» فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيمانء ويشبتون عليه. 


0 رج ا ےت روص ر ےد و و ق ا‎ AOIT 
وقوله: # ولد أرسلنا من قك رسلا إل فوم خاءوهر بالبينلتِ فانلقمنا من الزين‎ 


ميل 
yT‏ ٥ے‏ رث ا مدوم ۴ ٠‏ » ۰ 


ر 


ایکا قا عتا نص أَلْمْرّمنينَ) فأو جب اله -عز وجل- على نفسه أن ينصر 
امؤمنين الذين صدقوا المرسلين» واتبعوا المرسلينء وهؤلاء لا بد أن ينصروا؛ 
لأن الله تكفل بذلك في قوله: وات حقًا عتا صر ألمُوّمِينَ). 
وقوله -تعالى-: «فَانَمَّمْتا من ذم لَجْرَموا € فيه إثبات صفة الانتقام لله - 
عز وجل- من المجرمين» وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق؛ لأنها ل 
ترد إلا مقيدةً وهمذا نقول: إن عَذَّها من الأساء الحسنى غلطء كا يوجد في 
بعض الكتب التي تعد أساء الله الحسنى» يقولون: المنتقم» وليس كذلك؛ 
لأن المنتقم لم يرد من أساء الله -عز وجل- على وجه الإطلاق» بل مقيدة كما 
فی قوله -تعالی-: کنا منَالْمُجْرمیت فمو 4 [السجدة:۲۲]» وكقوله -تعالى-: 
انمتا الذي حرمو . 
سادسًا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله -تعالى-: 


سا 
3 و س و ا 


CC 2 ر ۵ م ک ےر و 0 س ر ص سے ر ھ س‎ r 
#أفلر يروا فى الأرّض فبنظروأ كف كان علقبة النين من قلهم دمر أله علجهم وللكفرين‎ 


آنا 4 [عمد:۱۰]» سیر أقدام أو سیر قلوب أو هما؟ وآ أعم؟ سير القلوب 
أعهُ؛ لأن القلوب تصل في سيرها إلى ما لا تصل إليه الأقدام؛ ولأن سير 
القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام #فنظروا کف کان عقب لذن 
ين كلهم دراه عَم 4» يعني أفسد الله عليهم أمرهم ولم ينجحوا كرد 
نها يعني للكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين» الشاهد 


۳٤٦‏ ) شرح أصول فى التضسبر 


قوله: كفن امسا ) [حمد:٠٠]ء‏ يعني: فاحذروا أا الكفار أن يصيبكم 
مثل ما آصاب هؤلاء من التدمير» ولكن نقول: 
لذ معت لَو ايت ڪيا وَلكن ا حَااَلِمَن اوي“ 


کا قال الله -عز وجل-: #إئك لا شيع اموق لا شع لض ألدُعاءإةا ولوا 
دیون ا وما ت یکدی میعن نهر € [النمل:۸۱-۸۰]. 

سابعا: إثبات رسالة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فإن آخبار 
الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله -عز وجل- لقول الله -تعالى-: يللت من 
ا کے ا را ونی ھا ر 
قص النبي -عليه الصلاة والسلام- قَصَصًا على الوجه المطابق» دل ذلك على 
آنه رسول الله؛ لأنه به كان أَمَنّا لا يقرأء ولا يكتب» ولا يتلقى الأخباں فإذا 
آتی بأخبار مَنْ سبق دل على أنه يُوحَى إليه» وأن هذا من الله وكقوله 
-تعال-: آلو يأیم ؤا اريت ين ټيڪم قرو وچ وڪاو وکود 
والت من َه لا يعلَممّ إلا َه 4 [إبراهيم:٩]ء‏ فإذا تحدث النبٌ -صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم- عنهم» علِم أن ذلك عن طريق الوحي. 

فان قال قائل: قوله -تعالی-: وء انيتا داو د رورا € [الساء:۱۹۳]» هل 
الزبُور تاب أم اسم لكتاب؟ 

الجواب: أصل الزبر هي الکتب» فکل کتاب یسمی زبور» لکن قد 
يطلق هذا الاسم على شىء معین. 
(1) البيت غير منسوب في الأمثال والحکم للرازي» وزهر الأکم )۲٤۹/۲(‏ لليوسي» وذکره 

الدميري في حياة الحيوان الکبرى .)٠١٤/۲(‏ 


۷  صصقلا‎ 


تكرارالفصص 


من القصص الق رآنية ما لا يأني إلا مرة واحدة» مثل قصة لقمانء وأصحاب 
الكهف. ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجةء وتقتضيه المصلحة. 
ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد» بل بختلف في الطول والقصًر واللين 
والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 

الشرح 

أي: أن تكرار القصص في القرآن ليس على سبيل التكرار الذي لا فائدة 
منه» بل فيه فائدة» لكن القَصَّص كا قالوا: قشم لا يتكرر كقصة لقمان» 
وأصحاب الكهف» ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو الحاجة إليه» والذي يأي 
متكررًا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواقع أبدّاء بل لا بد آن 

فمثلا في سور الأعراف: ¥ قال الملا من قوم فرَعَوَنَ € [الأعراف:۹١٠]»‏ 
وني سورة الشعراء: # قال للملا حول # [الشعراء:٤۳]»‏ في القصة ا 
قول أصحاب فرعون» وني الثانية ذكر قول فرعون؛ لأن فرعون قال وصدقه 
هولاء» وآخذوا یطنطنون ویدندنون بقوله» فصار القائل الأول: فرعون ثم 
تأبعه جنوده. 

فأنت ترى هذه القصص المكررة تختلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة» 
ومذا كان أكثر القصص تكرارًا قصة موسى؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ 
لأن اليهود كانوا موجودين في المدينةء وقريبين من قريش» وكذلك النصارى 


۳4۸ شرح أصول في التفسير 


ني نجران» وغيرهاء لذلك تكررت قصة موسى وعيسى -عايه) السلام- 
اکر ھن عر ا ج ما دغر الاج الةو ت ااا 
ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد» بل ختلف في الطول» 
والقصرء واللينء والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر 
وإن وجد نادرًا جدا أن تأي الآية هي نفس الآية الأولى» فهذا قليل جدًا. 
فمثلا: نجد من أقصر القصص,» وأشدها ما جاء في سورة القم فإن 
القصص قصيرةٌ جدَاء لكن فيها قوارع عظيمةء تختم كل واحدة منها «َمَلّ 
من مدر 4 [القمر:٥٠]ء‏ فالذي يقرا هذه الور رلا يتأثر؛ لأا 
ê ¥ ¥‏ 
ومن الحكمة في هذا التكرار؟ 
-١‏ بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية ما. 
- توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس. 
۳- مراعاة الزمن وحال المخاطبين اء وهذا تجد الإمجاز والشدة غالا في 
أتى من القصص في السْوّر المكيةء والعكس فيا أتى في السوّر المدنية. 
-٤‏ بيان بلاغة القرآن؛ فى ظهور هذه القصص على هذا الوجهء وذاك الوجه 
على ما تقتضيه الحال. 
ه- ور م واوا ن د ال یت ان و ای 
متنوعة بدون تناقص. 


القصص ۳۹ 
الشرح 

وهذه من الجحکم» وهي . 

أولًا وثانًا: بيان أهمية تلك القصةء ولذلك يكررها الله -عز وجل- 
اعتناء مهاء وتشبیتاء وترسيخا. 

ثالثا: مراعاة الزمن» وحال الخاطين اء ودا جد الاإاجاز» والشدة 
غالبا فيا أتى من القَصَّص في السوّر المكيةء والعكس فيا آتى من السور 
المدنيةء وهذا من بلاغة القرآن» ومراعاة حال المخاطب» وهذه من أعلى أنواع 
البلاغة. 

رابعًا: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه» وذاك 
الوجه على ما تقتضيه الحال؛ لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة ي 
الحقرقة. 


خامسًا: ظهور صدق القرآن» وأنه من عند الله حيث تأتي هذه 
القصص متنوعة بدون تناقض» فإن هذا يدل على صدق القرآن» ويدل أيضا 
من وجه آخر» کونہا تأ على وجوه متعددة» ما يدل على صدق القرآن» وآن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- یتلوه على الناس كأ ورد وتعلمون 
أن الكاذب يحاول أن ِي كذبه بكل طريق» فيحاول أن يكون كلامه الثاني 
مثل الأول» حتى لا يقول الناس: إنك كاذب» حدثتنا في الأول على وجه كذا 
الثاني على وجه كذاء فإذا جاءت القصص فيها نوع من التخايرء مع ثبوت 
لنبي بيا وبيانما للناس» دل على أنه صادق -عليه الصلاة والسلام-. 


0۰ ) شرح أصول في التفسبر 


فإن قال قائل: قلتم أن مجيء القصص متنوعة لا تعارض بينهاء لكن 
نجد بعضها يعارض البعض ني الظاهرء مثل: قصة موسى مع فرعون» فإنه 
في بعض الايات قال فرعون: إت هدا لَسَحرٌ علي [الأعراف:۹٠٠]»‏ وني 
بعض الآيات ¥ قال الملا من قوم فرعو بک هدا سیر َل 4 [الأعراف:۹١٠]‏ 
فكيف الجمع؟ 

قلنا: الجمع سهلل جدًاء فنسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض 
بينههاء فهو يقول ذلك أولاء ثم يتبعه قومه» وهذا ليس فيه غرابةء كذلك 

لجر مين € [يونس:۲]» والسلو عل 4 [الأعراف:۹٠٠]‏ لان الساحر العليم 

يلزم من علمه أن يبيّن» وتعلمون أن الأمر ليس كلمة واحدة» قد يكون قال: 
(ساحز عليم) في وقت» وقال: (ساحر مبين) في وقت آخر٬‏ فالانسان الذكي 
يستطيع أن يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة. 

وما الفرق بين القصص والقصص؟ 

الجواب: القصص بالفتح مصدر» والقصص بالكسر جمع قصة. 

وهل جوز كتابة القصص الخيالية؟ 

الجواب: إن كانت هذه القصص ليس ها أصل» كأن تكون لغْوٌاء أو 
كانت مكذوبة على شخص معيَن فهذا لا مجوز؛ لأنه كذب» وإن كانت هادفة 
وفيها مصلحة كأن يُصرّر حالةً من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب 
فهذا لا بأس به. 


-١‏ موقف العلماء من الإسرائيليات. 


الإسرائيليات ) 0۲ 


الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثرء 
أو من النصارى 

وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود -رضی الله عنه- قال: 
جاء حه من الأحبار إلى رسول الله ب فقال: يا محمد إنا نجد أن الله بجعل 
الساوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلائتق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك 
ا ل حتی بدت واچله | e‏ 8 4 ثم قرا رسول اله کلاة: 


رص ےو ٩‏ تر € رد س 2 و AF‏ 
سے س و س ج و سے سے لے سے ا 
يلت ميو EE‏ سبحلنه: وتعللٰ عمًا vre‏ 


الشرح 
ا منسوبة إلى إسرائيل» وإسرائيل -عليه الصلاة والسلام- 
أحد الأنبياءء لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليًا من باب النسبة به إلى 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب التفسبرء باب قوله: # وما قدرواً لله حي درم f...‏ رقم )۱ «(EA‏ 
ومسلم: کتاب صفات المنافقن وأحكامهم» باب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (۲۷۸7). 


04 | شرح أصول فى التفسير 


المأضاف إليه لا إلى المضاف.» وقد ذكر علاء النحو إن النسبة إلى الملضاف 
والمضاف إليه تكون إما هما مركبين» وإما للأول إذا كان أشهر وإما للثاني. 


والإسرائيليات «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو 
الأكثر» أو من النصارى»؛ لآن النصارى من بني إسرائيل؛ ا -تعالی-: 
لود قال سى أن م ن سيل » [الصف:٠]ء‏ فما تقل عن بني إسرائيل فهو 
إسرائيلي. 
تمن عا آو ا لأحد من الانبياء مثل: قصة سلي|ان» وقصة داود 
-عليھ| السلام-. وما اشه ذلك . 

والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه؛ فهذا حق؛ لأنه عن بني إسرائيل. 

ودلیله: ما رواه البخاري وغیرٌّه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
جاء حر من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد إنا نجد أن الله مجعل 
السموات على إصبع. ثم ضحك النبي ية حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول 
ا لحر» ولیس تعجبًا منه وإنکارًا له» کا زعمه آهل التحريف الذين يقولون: 
إن الله ليس له أصابع -والعياذ بالله-» ويقولون: إن الرسول بل إا ضحك 
تعجبًا» وإنکارًا فيقال هم: آأنتم أعلم أ الصحارة؟ وابن مسعو د 
٣رصی‏ الله عنه- من فقهاء الصحابة» ومن أجلائھي و ذلك فال انه 
a‏ 


الإسرائيليات 00 


ما اقتصر الرسول ية على جرد الضحك الذي يحتمل أن يكون تصديقاء أو 
محتمل إن قل به: أن يكون إنكارًا. 
ولو كان منكرّا؛ لأنكره صراحة» ثم قرأ الرسول -عليه الصلاة 


سے وو و 


والسلام- مقررًا هذا: # وما دروا أله حى مدرم والارص جمبعا فته بوم 
لقََْمَةَ وألسمو ت مطويَت نِد € [الزمر:۷٦]ء»‏ آي ما عظّم الله حق 
EAP GPE SR‏ 


ا ی ااا گی الا س کماہداتا آ iT‏ ا ا ت اا 
کا کعاے 4 [الأنيياء:٤ .]٠١‏ 
وهنا فائدة في قوله: «(إصبع فيه عشر لغات» وهذا لا خط فيه أحد 
من الناحية الصرفية؛ لأا مثلثة الهمزة والباء» والصاد ساكنة على كل حال 
اللهم إذا كان من الناحية الإعرابيةء وقد قال لناظم : 


وَهَنرأنمَلَةَكَلت وَالكَة اسع في بع وَاخَيِم بأصبوع 


(۱) البیت غير منسوب في تاج العروس .)٤١/۳١۱(‏ 


۳۵٦‏ شرح أصول في التفسير 


الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. 
مثاله: ما رواه البخارى عن جابر -رضى الله عنه- قال: کانت اليهود 
تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت: 
لاوک حر رلک أا رکه اَن شِع 4 [البقرة:۲۲۳]. 
الشرح 
وهذا الثاني عکس الأول. 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر ”رصی الله عنه- فال: کات اليهود 
تقول: إذا جامحَ الرجل امرأته من ورائها جاء الولد حول فنزلت ذاو 
حرت لک اوا ریک أن شِع )؛ لأن اليهود يرون أن الولد لا ججيء سا إلا إذا 
جامعها من الفرج» أي: القبلء فأنزل الله تکذیبھم: لاوک رٹ لک مانا 
رکم أن شن 4> وني هذه الآية إشارة إلى ن الأذونَ فيه لا يمكن أن يحدث 
شرّاء وهذه قاعدة تفيد طالب العلم» أنه لا يمكن أن نحل الله لعباده ما يضرهم. 
أن لحم البقر داق انا د لآنه لا يمكن أن کا وقد 
أحله الله لناء وعليه نأخذ من هذه الآية: أن الله لما أباح لنا أن نأتي حرثنا من 
حيث شئناء دل ذلك على أن وطء المرأة في قبلها من خلفها جائز. 
((0 ت البخاري: کتاب التفسیر» باب: ساوک رٹ لک اوا رکه أل شم .€ رقم 
«(to۸A)‏ ومسلم: کات النكاح» باب جواز حماعه امرآته في قبلهاء من قدامها أو من ورائهاء 


(۲) کنز الع|ال »)۲۸٤۷۲(‏ والبيهقى في الشعب ٠۳ /٠٥(‏ 3 رقم 0۲ 0(. 


الإسرائيليات 0¥ 


© 


الثالث: ما لم يقره الإسلام ول ينكره فيجب التوقف فيه. 
لا رواه البخاري" عن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان أهل الكتاب ِ 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 


کی کے 


ياة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ءامنا الى زل إلبَتَا 


ارركم 4 [المنكبوت:٠٠]‏ الآيةء ولكن التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم 
0 ۹ 0 : ااه . و o7‏ ر رار سے 0 ت 0 ۹ 
خش حذور؛ لقول النبي ڳا «بلغوا عني ولو آيةء وَحَدثوا عن بني إسرَائِيل 
ولا حرج ومن کڏبَ ڪل متَعَمَدًا ليوا مقعده من النار» رواه البخاري". 
الشرح 

هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات» ما لم يرد في شرعنا 

وو . : 
تضا هه و لا كمه فهذا جب التو قف فيه» فلا نصدى» ولا نكذت؛ لاننا: 
إن صدقناهم وهو باطل» فقد صدفنا باطاا وان کذبناهم وهو حق» فقد 
کذبنا حقاء فالو اجب التو قف. 


ودليل ذلك حديث أي هريرة -رضي الله عنه-» قال: «کان آهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيةء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام)» 
فالعبرانية لخة اليهودء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «وهي قريبة 
من اللغة العربية»"» واستدل بذلك «أن النبى اة أمر زيد بن ثابت أن يتعلم 
لغة اليهود فتعلمها في يام قليلة نحو ستة عشر يومًا)» فدل ذلك عل أا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب فووا اما با ماز لينا ...4» رقم .)٤٤۸٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم .)۳٤٩١(‏ _ 
)۳( چموع الفتارى (۷/ .)۵٥‏ 


۵۸ شرح أصول في التفسبر 


ية فال رسول الله 5: لا ُصدّفوا أَهْلَ الكتاب ولا بوهم وَلَكِنْ 
فووا امنا الله لله وما رل لين وا نل لیک . 

وإذا کنا لا نصدق ولا نکذب» فهذا پعني: هذا ننا نتوقف» ولکن 
التتحدث بهذا النوعء الذي لم يرد الشرع بإنكاره ولا إثباته جائزء بشرط ألا 
شى محذور؛ لقول النبي عو و «بلغوا َي وَل 
ٿه وَحَدوا عن بتي ٳشرائيلَ ولا حرج وَمَن گب عل لبوا مقع مقعدَه م من 
التار»ء رواه البخاري. 

فالمحذور الذي شى منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص›» ويَدَعوا ما 
جاء في القرآن والسنةء فإذا آتينا بهذه الإسرائيليات التي ليس بشرعنا 
تصديقها ولا تكذيبها انہمك الناس اء وترك الناسش ما في القرآن من 
المواعظء ففي هذه الحال يجب آلا ننقلها إلى الناس» وألا نتحدث ما؛ لأن كل 
شيء يفضي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة فإنه محرم. 


8 
%1 


وغالب ما يُروى عنهم من ذلك» ليس بذي فائدة في الڏين؛ كتعيين لون 
کلب اُصحاب الكهف ونحوه. 
الشرح 


وأكثر ما بُروى عن الإسراثيليين ليس فيه فائدة» مثل: قوهم في كلب 
أصحاب الكهف» ما لونه» ويقولون في طعام الذي أماته الله مئة عام: هذا 


‌ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: فووا مكاياو وماأنرلّ إا )» رقم .)٤٤۸٥(‏ 


الإسرائيليات ) . ۳0۹ 


الطعام هل هو حنطة أو عنب أو تمر؟ وما آشبه ذلك؛ لأن هذا ليس فيه فائدة 
كبيرة» لذلك أكثر ما يروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه. 


e e 


اام اد عن جار بن یدل ر ا - قال ا لله کلا: 
ل ا اهل الكتاب عن شي ۽ قم لن هوکم رَد صلل كم ! إا 

دة دوا بباطِلٍ أو گیا یکی ا لز گان شوسی عبان هر ا 
ا هلان ت ec‏ 

وروی البخاري عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهيا- آنه قال یا 
معشر المسلمين كيف تسالون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي رل الله 
على نبیکم اة أحدث الأخبار باله حصًاء يشب وقد حدثكم الله أن هل 
O N ORA N‏ 

له؛ ليشتروا بذلك ثمنا قلاا أوَلا ينهاکم ما جاءکم من العلم عن 
O PR Ce N‏ 

الشرح 

رضی الله عنهم» هذا کلام جید جزل» وبه نعرف أن ما يذکره علاء 

(۱) خر جه آحمد (۳/ ۳۳۸ AV‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسال آهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء رقم 
1۸٥ (‏ ۲)». و(1۹۲۹). 


ف شرح أصول في التفسير 


لا صحة له؛ لأنه كيف يأخذ عن ر بني ٳسرائيل» وهو ینهی عنهم» فهو يقول: 
«(كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي آنزله الله على نبیکم 
أحدث الأخبار عن الله؛ لأنه آخر ما نزل عحصاء ) يْسَبْ» يعني ما بدل» ولا 
غیر» ولا زید فيه» ولا نقص منه» «وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب» قد بدلوا 
من کتاب الله وغيرواء وكتبوا بأيديهم» وقالوا: هذا من عند الله؛ ليشتروا 
بذلك ثمتا قليلاء أوَّلا ينهاكم ما جاءكم من العلم» عن مسألتهم؟! فلا والله 
ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»» كيف هم لا يسألوننا عن 
الذي آنزل إلينا مع أنه آخر ما نزل. ثم نحن نسأهم؟ وهذا من باب الإغراء 
في ترك سؤاهم» کأنه يقول: إذا كانوا هم لا يسألونكم» فكيف أنتم 
تسألونهم» وهو کلام عظيم فيه تحذير وفيه نعي لعقول مَنْ في عصرنا ممن 
يذهبون ليأاخذوا النظم والقوانين والخكم بين الناس من كفار» مجلبون 
القوانين من أمة الكفر» ويحكمون فيها بين المسلمين» وهذا خطره عظيي 
نسأل الله السلامة واهداية. 

فإن قال قائل: آلیس الله یقول: قان کت فی سل مما ارلا َك هَل 
ایت يشود آلڪتب من َلك 4 [یونس:٤۹]‏ فيقال: إن هذا ليس سؤال 
استعلام» ولکنه سوال إثبات لا نزل. 


الإسرائيليات ۳۹1 


موقف العلماء من الإسرائيليات ‏ 
اختلفت موائف العلاءء ولا سی| المفسرون من هذه الإإسرائيليات على 
ثلاثة آنخاء: 
أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها؛ ورأى أنه بذكر أسانيدها 
خرج من عهدتہاء مثل ابن جرير الطبري. 
ب- ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبًا؛ فكان حاطب 


ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيميه تيمية عن تفسره: «إنه ختصر 
من التعلبي» لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء الميتدعة)» وقال عن 


الشعلبي: «إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضصوع». 

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض ما ذكره بالتضعيف أو 
الإنكار؛ مثل ابن كثر. 

د- ومنهم من بالغ في ردها ول یذکر منها شيئًا بجعله تفسرًا للقرآن؛ 
کنخمد ر شد ا 

الشرح 

قوله: «موقف العلماء» مُراده بذلك استعمال العلاء للإسرائيليات» هل 

هم یکثرون منهاء أو يقَلّلون منهاء أو يعتبرونما؟ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠٤/۱۳(‏ 


1 شرح أصول في التفسير 


والجواب: آنہم يعتبرونهاء وهذا هو المقصود بذه الترجمةء فالعلماء 
-رحهم الله- منهم من أكثر منهاء لكنه ذكرها مقرونة بأسانیدهاء ورأی أنه 
إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة. 

ولكن قد يقال: إن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن 
يراجع آصوهاء ويعرفهاء ولکن یعتذر عن ابن جریر وغیره أنه -والله 
أعلم- م يكن هم فراغ في تمحيصهاء وتحريرهاء وخافوا من ضياع الصحيح 
منهاء فقالوا: نثبتهاء ولعل الله يأتي بمن ينقحهاء وبحررها. 

والقسم الثاني: من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبًاء وهذا أقل 
رتبة من الأول؛ لأن الأول يذكر الأسانيدء وبإمكان الإنسان أن يراجعهاء 
ويعرف الصحيح من الضعيف» لكن هذا لا ينقل الأسانيدء فكان حاطب 
ليل مثل البغوي. 

فالبخوي -رحه الله - تفسیره فيه من الإسرائيليات وهي كثبرة» ولا یذکر 
ها سنداء ولا يتعقبهاء لكنه في اللغة جيد» وتفسيره تفسير تجزئةء أي يفسر 
جملة جملةء وليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة» ثم يذكر المعنى 
جملا وهي مفيدة لطالب العلم. 

لكن ما من أحدٍ إلا وله هفوة في الإسرائیلیات» لا هتم بہاء ولا يذكر 

أسانيدهاء وينقلهاء قال شيخ الإسلام -رحه الله- في تفسيره: (إنه ختصر من 
اللعلبي» لكنه)» أي: البغوي -رحه الله- «صانه عن الأحاديث الموضوعة. 
والآراء الميتدعة)» فكان بذلك خيرًا من تفسير الثعلبي» وقال عن الثعلبي: 


الإسرائيليات ` ) ) ۳ 


«إنه حاطب ليل»» ولذلك يُضرب هذا الئل لمن لا يكترث بالأمورء 
ولا بجققهاء ولا يمحررهاء و 
وضعيف» وموضوع. 

ومن العلهاء من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض ب| ذكره» إما ذكره في 
gO E‏ «تعقب 
البعض»» يعني ن يتعقب جيع الإسرائيليات الضعيفة» بل تعقب بعضهاء 
وأنكره أشد الإنكار» وهذا أحسن من الذي قبله. 

«ومنهم من بالغ في ردهاء ولم یذکر منھا شيتًا يجعله تفسيرًا للقرآن 
كدر قد رقا والظافر أن عرد م ال ارين ها لا راطلاا 
بالإسرائیلیات» ویقول: لا جوز أن نمَسّرَ بها كلام الله -عز وجل-» ويعرض 
عنها إعراصًا كاملا. 

وهڏه هي أحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. 

وتفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيرًا؛ لأن في تفسيره 
مسائل جيدة» وكا نعلم هو -رحه الله- ممن يميل إلى الاستقلال الفكري» 
وأعني: الاستقلال الفكري» آي: أنه غالبا يرجع إلى فكره دون أن يرجع إلى 
غيره» ولكن مع ذلك یکون استنباطه وفهمه جیا في تفسير القرآن» ثم 
يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة» ويطبق عليها آيات 
القرآن» لکنه ل یتمه -ک| نعلم-. 
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الضمر 


¢ 


-١‏ الإظهار 2 موضع الإضمار. 
۲- ضمبرالفصل. 


۴۳ الالتفات. 


WY الضر‎ 


الضمر لغة: من الضمور› وهو المزال» لقلة حروفه» أو من الإضار 
وهو الإخفاءء ش ة استتاره. 

وف الاصطلاح: ما کنی به عن الظاهر اختصارًا وقیل: ما دل على 
حضورء» أو غيبةء لا من مادع|. 

الشرح 

الضمر موجودٌ بكثرة فى اللغة العربيةء وفي القرآن» وفي السنة النبويةء 
: م ۰ ام کک ۾ ٠‏ ت ۴ ۶ 
حرفي واحلِ» مثل: «الماء» في ضربه» فهي على حرف واحل» ومنه ما هو على 
حرقين» مثل: هو» ومنه ما هو على ثلائة آحرْفِ» مثل: نحن. 

وقیل: إنه من الإخفاء لكثرة : استتاری وهل یمکن آن یکون مأخود 

e 

e‏ تما 4 إن السلم والسلسي 
A Sa‏ توب ین کلیات کشرة. . 

وني الاصطلاح: ما ك به عن الظاهر اختصارًا)» يعني : ما جاء كناية 
عن الظاهر اختصارًاء فإذا قلت: عمو ضربه بكز» ف «اهاء» نابت عن 


۳۸ شرح أصول في التفسبر 


عمرو اختصارًاء وقيل: ما دل على حضورء أو غيبةء لا من مادتهاء وهذا 
تفسير ابن مالك -رحه الله- في الألفية: 
َا لِذِي غِيَة أو ضور گاأنت) وَ(هُوّ) سم بالصیر 
وقوله: «لا من مادا يعني: لا نقول: حضر أنه ضمبر» ولا غاب أنه 
ضمر؛ لأن دلالة حضر على الحضورء هي من مادتهاء ودلالة غاب من الغيبة 
وهي من مادتا. 
RHR‏ 
فالدال على الحضور نوعان: 
أحدها: ما وضع للمتکلم؛ مثل: وأفرض مر لاله 4 [غافر:٤٤].‏ 
الثاني: ما وضع للمخاطّب؛ مثل: ‏ رط لن نَت عل [الفاعة:۷]. 
وهذان لا محتاجان إلى مرجع؛ اكتفاءً بدلالة الحضور عنه. 
والدال على الغائب» ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع يعود عليه. 
الشرح 
إذن: الضمير في قوله -تعالى-: وفوش آمرت إل اَل 4» الضمير هو 
الياء في مر » وني قوله: #وأفرضش ٩‏ ضمير موضوع للمتكلم. 
قاعدة: اعلم أنه إذا كان تقدير الضمر (أنا) أو (أنت) أو (نحن) فهو 


مھ ٩٭‏ 


مستتر وجوبًاء تقول مثلا: «أقوم» الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا 


(۱) البيت رقم .)٥٤(‏ 


الضي 4۹ 


وتقول: «نقوم» الفاعل مستتر وجوبًا تقديره نحن» وتخاطب الرجل فتقول: 
«(أنت تقوم فالضمر مستتر وجوبًا تقدیره أنت» وما کان تقدیره (هو) أو 
(هي) فهو مستتر جوارا. 
كل يعرف أن (أنعمتَ) يراد به المخاطّب» وكذلك «ضربتٌ» لا بجتاج 
إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم» وكذلك «أنا قائم» لا بيجحتاج إلى مرجع؛ لانه 
موضوع للمتكلم. وما وضع للمتكلم أو المخاطب لا يحتاج إلى مرجع؛ 
اكتفاءً بالخطاب أو الحضور. 
أما ما وضع للغائب فلا بد له من مرجع يعود عليه؛ لآنه إذا ۾ يكن له 
مرجع لا تعرف مَنْ هو؟ فإذا قلت: «قام» ففيه ضميرٌ يحتاج إلى مرجع . 
8 2 
والأصل ني المرجع أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة مطابقا له 
لفظًا ومعنيٌ› مثل: # ونادی وح رَه [هود:٥٤].‏ 
الشرح 
وهذا هو الأصل ني مرجع الضمير الغائب أنه يحتاج إلى مرجع» والأصل 
فيه أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبةء مطابقا له لفظًا ومعنى» والسبق: إما 
باللفظ» وإما بالرتبةء والمطابقة: إما باللفظ» وإما با معنى» مثاله: وناد س 
رَه )» «اهاء» في طر4 تعود على ثح ولح سابق على الضمير لفظًا 
ورتة؛ لآنه فاعل. والفاعل مقدمٌ ني الرتبة على غيره ومطابق لفظًا ومعنى؛ لانه 
-أي: الضمير- في ريه ضمير مفرد مذكر» والمرجع مفرد مذكر. 


۷۰ شرح أصول في التفسير 


وقد يكون مفهومًا من مادة الفعل السابق؛ مثل: #أعَدِلوا هو أرب 
للسَمَوّى ‏ [المائدة:۸]. 
الشسرح 


#اعدلوا#. 
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وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل: ل ولذ اس إ رر رد)4 [البقرة:١٤١١].‏ 
وقد يسبق رتبة لا لفظًا مثل: «حمل كتابه الطالب». 
الشرح 

يسبق لفظا لا رتبة كقوله: ولذ أل إرهعر ري4 وجهه أنه متقدمٌ لفظا 
لا رتبة؛ لأن المفعول به يكون بعد الفاعل» هنا قدم المفعول به فصار متقدمًا 
لفظًا لا رتبة؛ لأنه رتبة يكون بعد الفاعل. 

وقد يسبق رتبة لا لفظا؛ ومثاله: «مل كتابه الطالب»» الأصل (حهمل 
الطالب كتابه) فقدم الضمير» أي «الماء» في «كتابه» على الطالب» و«الطالب» 
تقدم. 


$ SR SF 


الضمر کک )4 \A‏ 


وقد یکون مفهوتًا من السياق مثل: ولابوَيَهِ لكل وجو وما سدس 
مكار إن كان ل وذ [الساء:٠٠]ء‏ فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: 
مارك %. 

وقد لا يطابق الضمیر معنی» مثل: * وقد خَلَقتا إن ِن سالتو ِن 
طين 0 شم جعلتله طقَةٌ 4 [المؤمنون:۲١-۱]»›‏ فالضمر يعود على الإإنسان 
باعتبار اللفظ, لأن المحعول نطفة ليس الإنسان الأول. 

الشرح 

إذن: هذه أيصا أحوال» فقد يكون مفهومًا من السياق؛ كقوله -تعالى-: 
لولابويه لکل واحد مهما ألسُدّش كا رَد إن كان لد وأ €» فالضمير يعود على 
ايت المفهوم من قوله: «ا تَرَك. 

وقد لا يطابق الضمير معني مثل قوله: # ولد اقتا آلإضسنَ ِن سكا 
ِن طبن ا حملت َة أي الإنسان باعتبار اللفظء وإذا قلنا: مطابق 
معنى» فمعناه أن آدم تحوّل إلى نطفة» فصار في بطن الأمهات» وهذا لا يستقيم» 
إِذن «جَعَلَْاة» أي الإنسانء فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. 


%4 FF % 


وإذا كان المرجع صاحا للمفرد والجمع جاز عَوْدٌ الضمير عليه 


م م 2 


i ٍ‏ رم و م ا ل ر ۶< ,7و 7 > ص 2 
باحدھماء مثل: #ومن دومن بالله ودعمل صللحا یدخله جنتټت مجری من تھا الانېر 
ا Sa‏ 2ء 2 ر و2 : 
أحسن الله له رزقا ‏ [الطلاق:١١].‏ 


خللدین فما آبدا قد احسن الله 


سے سے 


۷۲ شرح أصول في التفسير 


الشرح 
إذن: إذا كان المرجع صاحا للمفرد والجمع» جاز عود الضمر عليه 
بأحدهماء يعني إما الجمع وإما المفرد» مثاله قوله: وم ومن باه وعَملّ صللا 
يدَخلّهٌ» «مَنْ» هذه شرطية صالًا للواحد والمجاعةء والضائر في قوله: 
ومن أله وبمل صللا يذَحِلَةٌ 4 عادت إلى «مَنْ» باعتبار ا مغردء والضمير في 
قوله: لين فماأدا) باعتبار ا لجمع» و«مَنْ» لفظها مفرد ومعناها الجمع. 
وقوله -تعالى-: # قد لَحسن آله له فهنا الضمبر عاد مرة ثانية إلى المفرده 
وهذايعلم من السياق. 
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والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت» مثل: « علمه .سيد لقو )ذو 
OEEAIEAORSIIOPISIIORIS‏ 
و إل بدو مآ ّى € [النجم:٠-٠٠]‏ فضمائر الرفع في هذه الآيات تعودٌ إلى 
شدید القوی» وهو جبریل. 

الشرح 

الأصل. أن الضماثر مرجعها واحدء وكا أنه هو الأصلء فهو الأقرب 
للمعنى؛ لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء. والثاني لشيء» والثالك 
لشيء» لزم من ذلك تشتت الضمائر» وصار الكلام الذي يراد أن يكون بيتا 
صار مبهًا خفيًاء فإذا وجدت ضائر متعددة» فاحملها على مرجع واحد هذا 
هو الأصل» ولا تشتت الضائر. ٠‏ 


VY ١  ريمضفلا‎ 


مثاله: قوله -تعالى-: #علمه, سَدِيد الى مه4 أي: النبي -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم- «سَريدالمو) يعني: بذلك جبریل» دورق آي: 
ذو هيئة حسنة #استرّى) أي: كمل» « هو لأف الال 4 معناها الشيء 
المرتفع في الجوء وقوله: #استَوّی آي: کان على خلقته التي خلق عليهاء له 
ستمئة جناح"» « د4 أي: جبريل -عليه السلام- لدل € أي: جبريل 
جبريل عليه السلام «فَكان اب فَوسَيَنِ أوآدَق 4 أي: جبريل -عليه السلام» 
ل إل عدو مآ ایی 4 جبریل» لإ بيو € النبي یا ما آیی 4 آي ما 
أوحاه جريل» أو ما أوحاه الله إلى جبريل. 


رص ارارم ا 


فمن العلماء من قال: إن قوله: لے دتا ندل 4 هو يعود على الله -عز 
وجل-» والذي لهم على ذلك قوله: ل کاو إل عَبَدو ما أ € فراعوا آخر 
الآية» ول يراعوا أوماء وشتتوا الضائر» ولم يوحدوا مرجعهاء وهذا كان 
الصواب بل المتعين: أن يكون الذي «دت دل 4 هو جبريل -عليه الصلاة 
والسلام-» هكان قاب قوسن أو ادن الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وهذه قاعدة مهمةء أن الضائر إذا تتابعت فمرجعها واحد إلا بدليل 
يصرفها عن هذا. 


¥ 2 


(۱) أخرجه همد (۱/ »٤۱۲‏ رقم ١۳۹۱)ء‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ٣۷۳٤ء‏ رقم .)١٠١٤١‏ 
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والأصل عود الضمير على قرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على 
الضاف؛ لأنه المتحدّث عنه. 

مثال الأول: # وءاتیتا مو سأكب وجعلتة هدیل إسرٍ يل € [الإسراء:۲]. 

ومثال الثاني: لون سدوا نعمت اله لا صصوها € [إبراهیم:٤١].‏ 

وقد يأتي على خلاف الأصل فيا سبق بدليل يدل عليه. 

الشرح 

«الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين» فإنه يعود 
على المضاف؛ لأنه هو المتحدّث عنه». 

فمثال الأول: يعني على أقرب مذكور قوله -تعالى-: ¥ و٤اتَيا‏ موس 
الكت وجعلته هذى لبن سيل # فقوله: وجعلتة ¥ عات على الكتاب لانه 
آقرب مذکور. 

ومثال الثاني: في المتضايفين» قوله -تعالی- : ران سدوا نعمت آل لک 
ت عصوها چ فالضمر یعود على نعمت الہ ج والدليل على ا یعود د عليها 
التأنيث في قوله: 0 عصوها چ وكذلك قوله -تعالی- ٠‏ یل یکم هیر 
هه هو س ا من قبل وف هلدا #٭ [الحج:۷۸] فقوله: :0 سمّلکہ 4 هل 
هو عائد على الله -عز وجل- أم على إبراهيم -عليه السلامء-؟ 

في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يعود على الله؛ لأن الحديث هكذا جراه. 


a 


الضر ۵ 


والحقيقة أن هناك أحوالًا يعود الضمير فيها إلى المضاف إليهء وأحوالا 
يعود الضمر إل لضاف وهذا پنبغی للإنسان إدا مرت به هذه الأشياء آن 
يقيدها؛ لثلا ينسى» والراجح من السياق أن المسمي هو الله -عز وجل-. 

فان قال قائل: في قوله -تعال-: ار ایی بھی O‏ عدا إا صل 4 
[العلق:۹-١٠]‏ على من تعود هذه الضائر؟ 

قلنا: إن فيها ما يكون على الأصل» وفيها ما يكون على خلاف الأصلء 
فقو له -تعالی-: ایت آلری یت )ادا صل € داص € تعود على الرسول 
-عليه ا -» وقوله: انیت نکن لادی ار أو مر بلقو [العلق:١١-١٠٠‏ 


ومثله: فی حدیث «حَلَی الله آد م عل صورَټو»"» ما هو مرجع الضمر 
فیها؟ 

هل یعود على الله -عز وجل - لأنه هو الخالق» أم يعود على آدم عليه 
السلام؛ لأنه قرب مذكور؟ | 


ا لجوات: إن قلنا: أقرب مذكور «حَلق الله آدم على صَورَتوا» لكن 
الواقع أن هذا يمنعه شيكًاء أن يعو الضميرٌ على آدم الشيء الأول آنه لا مزية 


سے نے ا 


لآدم إذا خلقه الله على صورته» آي: : على صورة آدم؛ لن کل شيءِ له الله 


(۱( أخرجه البخاري: کتاب | لااستنذان» باب بء السلام» رقم (ITTY)‏ ومسلم: کتاب البر 
والصلة والآداب» باب النهی عن ضرب الوجه»ء رقم .)۲١١۲(‏ 


۴۷٦‏ شرح أصول في التفسبر 


على صورته» آي: على صورة نفسه» حتى الفرس خلقه الله على صورته» وحتى 
الجمل خلقه الله على صورته» وحتى إبليس خلقه الله على صورتهء فيبقى 

الشيء الثاني: ما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح «حَلی الله آدم عل 
صورَةٍ الرَمَنٍ"» وهذا أمر صريح لا يقبل النزاع» قيُحمل الضميرٌ لَه 
على الظاهر المفصل» لكن يبقى النظر في معنى الحديث؟ 

قیل: معناه إن الله خلق آدم على صورته» مثل قوله: لتاقَة أل 4 
و«بیت الله) فإضافة الصورة إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف وتكريي 
وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التى اختارها وإضافتها إلى نفسه لا 
ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأن الأصل لا ربوا الوجْة) لا تقبحوه «قَإِنَ 
لله حَلَقّ آدم على صورَته» فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله ا وأضافها 
إلى نفسه» فإنها لا تقَبّح فتعاب معنى» ولا تضرب فتعاب حسّاء وعلى هذا 
فتكون الصورة صورة آدم» لكنها أضيفت إل الله تعالى تشريفًاء وهذا ليس 

الثاني: أن نقول على صورة الله» أي: على صورة الرب -عز وجل - 
التي هي صورة الربٌ» ولا يعارض هذا قوله -تعالى-: لش كلد 
مء 4 [الشوری:۱۱]ء لأنه لا لزم من کونه على صورته أن یکون مماثلَا له» 
(1) أخرجه الطبراني /٠۲(‏ ٠١۳٤ء‏ رقم ١٠۳۸١)؛‏ وقال اهيثمي :)۱۰٩/۸(‏ «رجاله رجال 


الصحيح» غير إسحاق بن إساعيل الطالقاني» وهو ثقة» وفيه ضعف)» وأخرجه الحاكم 
(1/ ۳۹ رقم »)٤٤۳‏ وقال: «صحيح على شر ط الشيخين». 


7Y ) الضمبر‎ 


بدليل أن آهل الحنةء أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة 
البدر"» ولا يلزم من ونم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا ماثلين 
للقمر» وهذا لا شك أنه أسلم حيث أننا أجرينا الحديث على ظاهره» والعلة 
التي خاف منها من قالوا: إنه مضاف على سبيل التكريم تزول في| إذا قلنا: 
إنه لايلزم من كون الثيء على صورة الشيء أن يكون ماثلا له» ونضرب المثل 
بأصحاب الحنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر. 
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»)۳۲٤١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقةء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم‎ 
.(YAT€) 


۴۷۸ | شرح أصول في التفسبر 


الأظهارفي موفع الإضمار 
الأصل أن يؤتی في مکان الضمر بالضمر؛ لانه أبين للمعنى وأخصر 


للفظء وهذا ناب الضمير بقوله -تعالى-: اعد ال م مَعْفرةولَجَراعَليسًا 4 
[الأحزاب:٠٠]‏ عن عشرين كلمة المذكورة قبله» وربا يؤتى مكان الضمر 
بالاسم الظاهرء وهو ما يسمى: (الإظهار في موضع الإضار). 
الشرح 
الأصل آن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين: 
الوجه الأول اك للمعنى؛ لآنك إذا أظهرت في موضع الاضار 
فقد يظن الظّان أن هذا الكلام لا يرجع» ولا يعود إلى ما سبق 


الوجه الثاني: أنه أخصّر؛ لأننا ذكرنا في تعريف الضمير: أنه فد 
عن الظاهر اختصارًا)» ويدل على هذا قوله -تعالى- : اعد اله م َع 
اعيا 4 ولو قال: «أَعَدّ الله لِلْمُْلِمينَ وَالُسْلَاتِ وَالُوَمنينَ وَالْوْمنَاتِ 
وَالقَانينَ وَالْقَانتَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصًابرينَ وَالصًَابرَاتِ» فإن 
الکلام یکون طویلا من وجه» ورکیگا من وجه آخر» فجاء هذا الضمر 
لينوب عن عشرين كلمة. 
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الضه 3 ۰ ۰ ۷۹ 


وله فوائد كثبرة» تظهر بحسب السياق» منها: 

-١‏ الحكم على مرجعه بم يقتضيه الاسم الظاهر. 

۲- بيان علة الحكم. 

-٣‏ عموم الحكم لكل متصف ب) يقتضيه الاسم الظاهر. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: #من کان عدوا لہ ومر ڪي ورسلږء 
ريل ميکل إت اله عَدُوّ ريي € [البقرة:۹۸]» ولم يقل: فإن الله عدو 
له» فأفاد هذا الإظهار: 

-١‏ الحکم بالکفر على من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 

ومیکال. 

۳ إن الله عدو هم لكفرهم. 

۳ أن کل کافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: « وای مکوت پال کب وأقاموا ألصَاوة إا ل 


ی ء۶ ر ر سے 


يع اجر أَلْصَلِحِينَ » [الأعراف:٠۷٠]‏ ولم يقل: «إنا لا نضيع أجرهم»» فأفاد 
ثلاثة آمور: ‏ 
-١‏ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة. 
۲- أن الله آجرهم لإصلاحهم. 


۳ أن كل مَصلِح وله أجز غير مُضاع عند الله تعالى. 


۸۰ ) شرح أصول في التفسيبر 


وفد يتعين الإظهارء كا لو تقدم الضميرَ مرجعان» يصلح عوده إلى كل 
منھے|› والمراد أحدهما مثل: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة آمورهم و 
ولاة آمورهم)» إذ لو قيل: وبطانتهي لأَوكم م أن يكون المراد بطانة المسلمين. 

الشرح 

ا الإأضار» يعني: أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى 
ان ر اد ان جر ا ا 

أولا: الحكم على مرجعه با يقتضيه الاسم الظاهر؛ فإذا كان الاسم 
الظاهر يقتضي الكفر» حكمنا على مرجعه بأنه كافر» وإذا كان يقتضي الظلم 

ثانيا: بيان علة الحكم؛ وهو أن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهرء 
وسيتبين با لمثال. 

الثا: عموم الحكم لكل متصل بها يقتضيه الاسم الظاهر؛ يعني إرادة 
انوه 

رابعا: وهي التنبيه؛ لأن السياق إذا كان يقتضي الإضارء ثم جاء 
الإ ظهارء فإن الإأنسان يتوقف» لاذا جاء الإظهارء فيكون فيه فائدة وهي تنبيه 
اللخاطب» أو القارئ» مثال ذلك: قول الله -تعالی-: م کان عَذیّا نَل 
ومَر ڪي ورسلهء وجریل ومیکلل قات لَه َه اگين 4 مقتضی 
السساق أن يقال فإن الله عدو وال لن امقام مقام صمر» ولکن الله -تعالی- 
قال: قرت لَه عدو إَنگفريَ # فأفاد هذا الإظهار أولا ٣‏ بالکفر على 


الضمبر ۸1 


من کان عدو لله» وملائکته» ورسله» وجبریل ومیکال. 

وجه ذلك: أنه لو قال: «من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
ومیکال فان الله عدو له» فهل نستفید أن هذا کافر؟ 

فا لجواب: لاء فإذا کان عدوا هؤلاء فالله عدو له فقط» لکن ما ندري 
هل هو کافر» أو ظام» أو فاسق؟ فلا جاءت قت أله عدو إلگفرِينَ 4 
حکمنا على أن م کان عدوا للّه» وملاتکته» ورسله» وجہریل» ومیکال» فإنه 
کافر. 

ثاتا: إت أله عدو إتگفرينَ € تفيد التعليل: أن الله عدو هم لكفرهم» 
بخلاف ما لو قال: «فإن الله عدو له»» فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. 

ثالثًا: قوله: # قت أله عدو گفمرییَ 4 يفید العموم» وهو أن كل كافر 
ال غدر ل 

رابعًا: ما تقدم» وهو التنبيه» ووجه ذلك: آنه إذا كان مجرى الكلام على 
فيحصل التنبه هذا. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: ٭ ورن مکوت پال کت اقام الوه إا ل 
يم َج الصلصينٌ ¢ یعنی : یتمسکو ل به تسگا تامًاء› ودا حاءت مشددة 
للمبالغةء وقوله: تًا ايمر أَلْصَلِِينَ 4 كان من المتوقع أن يقول: أجرهم» 


۸۲ | شرح أصول في التفسير __ 


أولا: الحكم للذين يمسكون بالكتاب» ويقيمون الصلاة بهم مصلحون» 
ولو قال: «إنا لا نضيع آجرهم» لم يتبين لنا. 

ثانيا: أن الله جرهم لإإصلاحهم» وهذه إفادة عالية. 

ثالثا: أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 

قوله: «وقد يتعين الإأظهارء ك| لو تقدم الضميرَ مرجعان يصلح وعوده 
إلى كل منه)ا والمراد أحدها مثاله: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانة ولاة آمورهم)» إذ لو قيل: (وبطانتهم) لأَوهّم أن يكون المراد بطانة 
الملسلمين» آي: لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولا أمورهم 
وبطانتهم» فلفظ «بطانة» يحتمل: نها بطانة المسلمين» ويحتمل أنها بطانة ولاة 
الأمور؛ فحينئلِ يتعين أن يظهر لئلا بحصل الالتباس» وهذه قاعدة معروفة في 
النحو: أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. 


FF 


TAY الضمار‎ 


ضمار الفصل 

ضمر الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل» يقع بين المبتدأً والخبر 

ویکون بضمبر النکلم کقوله -تعال-: إلج أ6 آله ل ! 
[طه:٤]»‏ وقوله: # ون لن ألصَارىَ € [الصافات:٠٠٠]»‏ وبضمر المخاطب كقوله 
-تعالی-: كنت أت أَلرَقَبَعلَہِمّ € [الائدة:۷٠٠].‏ 

وبضصمر الغائب کقوله -تعالی-: ل وأویک هم الْمْفْلحُوت » وله ثلاة 
فوائد: 

الأول: التوكيدء فإن قولك: (زيد هو أخوك) أوؤكد من قولك: (زيد 
أخوك). 

الثانية: ا لحصر» وهو اختصاص ما قبله با بعده» فإن قولك: المحتهد هو 

ثالثا: الفصل: أى: التمييز بين كون ما بعده خبرًاء أو تابعًاء فإن قولك: 
(زيد الفاضل) يحتمل أن تكون (الفاضل) صفة لزيدء والخبر منتظرء ويحتمل 
أن تكون (الفاضل) خرًاء وإذا قلت: (زيد هو الفاضل)» تعيّن أن تكون 
الفاضل خرراء لوجود ضمير الفصل. 


A4‏ شرح أصول في التفسر 


الشرح 

قوله: ضمير الفصل؛ حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل» وهذا يدل 
على أنه لا حل له من الإعراب» قال الله -تعالى-: لعلا نع َة إن ا هم 
القللبينَ # [الشعراء: ٠‏ ولو كان له حل من الإإعراب لقال: «هم الغالبون» 
ا إذ إنه حرف يقع بين المبتداً والخبر إذا كان 
معرفتین وسواء كانا منسوخين» آم غير منسوخين» يعني: ضمير الفصل يأتي 
سواء تسخ الخبر والمبتدأء أم لا. 

ویکون بضمير المتكلم» وبضمير المخاطب» وبضمير الغائب» يعني: 
يأتي بكل صور الضائر. 

فضمير المتكلم: كقوله -تعالى-: إت أا اكه ل إل إل آنأ فقوله: 
لإ أن آله 4 الضمير هنا واقع بين مبتدأً وخبر معرفتين؛ لأن «الياء» في 
#إتّف ) ضمير» والضمير معرفةء واسم الحلالة «الله» معرفةء كا أنه وقع بين 
مبتداً وخبر منسوخین. 

وني قوله -تعالی-: اأ هه لدَإلَهَإل تأي القائل هو الله -عز وجل - 
يخاطب موسی -عليه السلام- يقول: أت اه )» أي لا له غيري» لله 
E‏ آول ا بالتو حید» ( نافية للجنس «وإله» اسمهاء وخرها 
حذوف والتقدير: حق» و«[إلا) أداة حصر» و«أنا» بدل من الخر المحذوف. 

وكذلك أيضا: قوله -تعالى-: #وإنا لسن لاضن 4 [الصافات:١٦١]‏ 
والقائل هو جبريل -عليه السلام-» وني هذا يقول الرسول بلا ألا َصَفُونَ 


TAQ الضمر‎ 


ر 


کا صف الْمَلائكة عند د ر وضمیر الفصل في الآية هو «نحن»» لو 
كانت الاآية: «وإنا الصافون» صح» لکن ق بضمير الفصل للفوائد التي 
سوف تأي معنا. 
ويكون أيصًا بضمير المخاطب كقوله: كنت أت أَلرَقيبَ لم 4 فضمير 
الفصل #آنت € وهو واقع بين مبتدأً وخبر» كلاهما معرفة» ومنسوخان. 
ویکون بضمیر الغائب: کقوله -تعالی-: «وأوکیک هم للخت 4 
فلهم) وقعت بين معرفتين» وقعت بين المبتداً والخبر «آولاء» اسم إشارة 
وهو معرفة و#المفلخرت » ب«أل»» وهو معرفة» وقد وقع بين مبتداً 
وخبر عير منسوخین. 
وأمثلة المنسوخ ب«إن وأخواتها»» والمنسوخ ب«كان وأخواتما)» وغير 
المنسوخ» وكثيرة في القرآن» وكذلك في كلام العرب» وفي الشعر. 
وله ثلاث فوائد منها: 
الفائدة الأولى: الت وكيد؛ فإن قولك: (زيد هو أخوك) أوكد من قولك: 
(زيد أخوك). 
الفائدة الثانية: الحصر؛ وهو اخحتصاص ما قبله بيا بعده» فإن قولك: 
(المجتهد هو الناجح) يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح» وغير المجتهد لا نجاح 
له» وربع) يعبر بعضهم بقوهمم: يفيد الحصر» والمعنى واحد. 


٠‏ (۱) آخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر و E‏ رقم 
(*€). 


۳۸٦‏ شرح أصول في التفسبر 


الفائدة الثالثة: الفصل: -أي: التمييز- بين كون ما بعده خبرًاء أو تابعًاء 
فإن قولك: (زيد الفاضل)» محتمل أن يكون (الفاضل) صفة لزيد والخر 
منتظر» فيتشوق المخاطب» فإذا أتيت بضمر الفصل» فقلت: (زيد هو 
الفاضل)» تعين أن يكون الفاضل خبرًا للمبتدا» وهذا سمي ضمي فصل؛ 
لأنه يفصل بين الضر والصفة. 

وهل ضمير الفصل هو ضمير الشأن؟ 

E OS E 
لكن ضمير الفصل موجود وليس له حل من الأعراب.‎ 

فإن قال قائل: هل هذا التقرير يدل على ضعف قول بعضهم حين) 
يمون ابر إلى جملة اسميةء أو فعليةء ففي قوله: وهبلا من دنك رمه إَك 
أت الْومَابُ € [آل عمران:۸] فتقولون: ات € ضمر منفصل» وهو مبتداً ثانِ» 
و لوَا 4 خبر؟ 
الجواب: 0 ا ك أعر بت هکذا صار الغ حلة 
وأصل الخر مفر 


e 


AY الضمير‎ 


0 م 
الالتفان 


الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخرء وله صور منها: 

-١‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: # المد به سب 
آتصتییے )٣ںآ‏ ر © یب رر آل الك تد وباك نیٹ 4 
[افاغة:٠ »]٤-‏ فحرّل الكلام من الغيبة إلى ا خطاب في قوله: 15 ). 

۲- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: حى إا كر ف 
للك وَجَرَحَ بهم € [يونس:۲۲]» فحوّل الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: 

وجرن ہم € 

۳- الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ کقوله -تعالی-: #ولقد أذ الله 
میکلیَ بو اسيل وبع اينه م آقی عَم تمي جا 4 [الائدة:۲٠]»‏ فحول الكلام 
من الغببة إلى التكلم في قوله: وبعفتا ). 

٤‏ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: لإا أعَطيتك 
الْکرْکر ا فصل ريك انر 4 [الکوٹر:١-۲]ء‏ فحوّل الکلام من التكلم إلى 
الغيبة بقوله: ربك ٠.)‏ ا 

وللالتفات فوائد منها: 
-١‏ حل المخاطّب على الانتباه؛ لتغير وجه الأسلوب عليه. ‏ 
۲- حله على التفكير ني المعنى؛ لأن تغيّر وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير 
في السبب. 


او 


A۸‏ شرح أصول في التفسير 


۴۳ دفع السآمة والملل حن لأن بقاء لأسلوب على وجه واحد يؤدي إل 

الملل غالبًا. 

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الغوائد الخاصة فتتعين في كل صورة» حسب ما يقتضيه المقام. 

والله أعلم. وصلى الله وسلَّمَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

َم وله الحمد رب العالمين. 

الشرح 

وهذا فيه براعة اختتام» فبراعة الاختتام هي: أن یوی بآخر الکلام على 
ee Eb‏ آن البحث الأخي هو الالتفات» يعني: كأننا 
الفا غر هد اال کات آخر. 

فالالتفات: هو تحويل اسلوب الكلام من وجه إلى آخر» وله صور. 

الأول: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: #الكند ب 
ب الستییت ۳ اح ایر 7 ميك بور الیب )اباك سد واد 
دَسَتَعي € فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: يك )» فالغيبة 
ي قوله: اند ر َب اتس تیت )› و اَن آل ر € و می بور 
الت )» والخطاب في قوله: يك ند  .4‏ 

والفوائد الثلاث المذكورة موجودة هنا. 


الأولى: همل المخاطب على الانتباه. 


LS الضمبر‎ 


والثانية: هله على التفكبر في المعنى. 

والثالثة: دفع السامة والملل. 

وهذه فوائد عامة في كل الالتفات» لكن الخاصة هنا آنك لا أثنيت على 
الله -تعای- بها أثنیت عليه من کونه: رب اس تیت 0© رن اَی ر © 
للك بر ال » كأنه ذا الثناء صار حاضرًا أمامك» فقلت: ياك سند 
وك دَسَسَع ‏ فبعد الثناء عليه -جلَ وعلا- حضر في قلبك كأنه 
أمامك» فقلت: ياك نة وإياك ميث ). 

ثانكا: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: « حى إذا كَنْرّ 
ف أَلْفََكِ وَجَرََ بهم بيج طَيَبَةٍ )» فحوّل الكلام من الخطاب إلى الغيبة في 
قوله: 9وب بم €. 

ولو کان على نسق واحد لقال: «وجرین بکم»» لکن قال: وَين 
بهم € كراهة أن يتصف المخاطبون بم ذكر بعد ذلك» والذي ذكر وَين 


ب ۵ ا رو 6 ر ۶2ےے 2 ا رس له 
ہم ریچ ية وروا چا جانا ريح عاصف وباء هم الموج يِن کي مان وظنوا 


آلشکریَ © متا اح إا هم يعون فی دض بِمَبر اَی » [یونس:۲۳-۲۲]» 
فهذه الأوصاف لا توجّه إلى المخاطبين» فقوله: حى إا كَسَرّ 4 الخطاب 
المعلين وما بعذها فيا أرضاف لا رة ال ال فى اوضاف 
فیھا شىء من الغضاضة» قد وجهت إليهم: كقوله -تعالى-: #عبس رل 
[عبس:١]‏ فهي بدل: (عبست وتوليت)؛ لأن المراد بقوله: عبس وبول € النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وههذا قال: و ماید ريك لعل يرک € [عبس:۳]. 


۰ ۳۹ شرح أصول في التفسبر 


ثالثا: الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ كقوله -تعالى-: ومد اكد اله 
مشق بون إسرويل وبعتتا مهم أف عَسَر يبا € فحول الكلام من 
الغيبة إلى التكلم في قوله: لوبعتًّتا € ولو كان الكلامٌ على نسق واحد» 
لقال: «(وبعث»» لكن حصل الالتفات» إشارة إلى عظمة الله -عز وجل - 
ونه -سبحانه وتعالى- هو الذي يبعث الرسل» وإن كان هذا سيحصل»› 
لكن لو قال: «ولبعث»» لكن هذا أبلغ إذا أضافها إلى نفسه. 

رابعا: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة؛ كقوله: نّا أعطيتلكت الكوكر 
فصل ربک » فحول الكلام من التكلم إلى الغيبةء في قوله: ا 
يقل فصل لناه» ولو آنه کان على نسق واحد لقال: فصلل لنا» لکنه قال: 
فصل ربك 4. 

وفائدة الإظهار هنا: الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا 
للفضائل الخاصة بك؛ لأن الكوثر من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم قال: «وللالتفات فوائد منها»: 

أولا: مل المخاطب على الانتباه لتغبر وجه الأسلوب عليه؛ وإذا تغتر 
وجه الأسلوب لزم من ذلك أن ينتبه المخاطَب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة 
واحدة فلربا يمل الإإنسان ويغفل إلا آن يوجد شيء يتبهّه» فإذا تير انتبه. 

واقراً قوله -تعالی-: إن آل منوا وآلذرے هادوا وألصلون والمتا) 
[المائدة:1۹]» تجد إذا قرت #والصعونَ 4 انتبهت: اذا صارت مرفوعة وهي 
معطوفة على منصوب؟ 


الضمر ) ۳۹۱ 


۰ ما 


قوله -تعالی-: e‏ یم وا ايوت وود با ر 
الك ومًاً أ r‏ المد € [الساء:۹۲٠]‏ تأتي 


شین ف OTR RT‏ 
١‏ مكار چت انتباه اللخاطب أو القارئ. ) 

ثانًا: مله على التفكر فى المعنى؛ لأن تخ وجه الأسلوب يؤدي إلى 
التفكير في السبب» مثا لماذا حصل الالتفات؟ ويحاول أن يتلمس العلة 
اة 

ثالثا: دفع السآمة والملل عنه؛ يعنى عن المخاطب؛ لأن بقاء الأسلوب 
على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبًا؛ ومن ذلك ذهب بعص القراء إلى تغيير 
الأسلوب بالصوت» وكذلك بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا مر 
بالآية يقرؤها تلاوة مرتلة. 

وهذا في الحقيقة لا باس ره؟ لانه يؤدي إلى الانتباه» لكن قد يعارض 
هذا الانتباه مضرة وهي تشويش السامع؛ لأن السامع سيفكر هل يجوز هذا 
¢ 
ام لا 

نم قال: (وهذه فوائد الالتغات ٤‏ يع صوره» أما الفوائد الخاصة 
فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام». 


¢ 


اا افش المطمية ا أنجى إل ريك راضية ميه [الفجر:۲۷- 


ووأ یم اتی ںو [اقیامة:۲) a‏ 
يما تيم بيهم لمكم لتا ومهم ييا 
o [1al] ¢ E‏ 
ظهر السا في أل والحربما كَسَبت ى الاس ليذيقهم بع 
الى عيلواً € [الروم:٠٤] OD‏ 
ل وما ابڪ من E SEE‏ ا 


رنه #% [المؤمنون 11۷[ e TOLA KE SRR SESE‏ 
#فما أغنت عن الهم ال يڌعونَ من دون الله من سىء 4 
ROSE Does a‏ 
ادوا ءال فرعت أَسد لداب € [غافر:1٤]‏ ................ 


ا 


نشی من اهل € [هود:٦٤]‏ .. E‏ 


۲١ 
۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 


YE 


۷ 
1۷ 


۳۹4 


شرح أصول في التفسبر 


الآية 
#رالکرقوت الأرأوة من امون والأمار وأ ابرم 
بحسن € [التوبة:٠‏ 1۰[ TEE SEEDS SE‏ 
3اا اآزیت اموا وميه سروسلا [الاحراب:٠٠].‏ 


م ددژور ر 2 


# فإذا قرات اقرا ناسود باه € [النحل:۹۸] yy‏ 

لتا رلا عك المران زبلا [الإنسان:۲۳] ل 
کے ر رر س ب ص ےم 

إا آنزلته فنا عريًالعلک تعقِلوبت € [یوسف:۲] e‏ 


المد يو رب الاين 4 r‏ 
آله که اله إلا هو الى لموم 4 ay‏ 
لاہ قول رسول وک ا ذی ُو عند زی آلمرش کین © شع م 
ين 4 [التکویر:۱۹١-٠۲] E a‏ 

إن لقول رسول وريم ا ) وماهوپقول اع ر لي امانوى ‰ [الاقة: 1-6 £] 
#ولدکن رسول آله واكم اين € [الأحزاب:٠٤] eT‏ 
اقرا اسم ريك الى حَلَىَ % [العلق:٠] O‏ 
مورا 
انرا لر ولا فظو € [الحجر:۹] o‏ 
ولقدءاينك سبعامن المثانی وألْمَرء ات لظم € [الحجر:۸۷] ا 


سس r‏ زوس 


ق والفرے ان المجيد # [ق:١] E‏ 
ج ور و 
بل هو قران یجید € [البروج:۲۱] E‏ 
ر ر کے ص a:‏ را بے رو هھ س کے ۶ 
ردا کنب رلک بار اتی اتشر مک موه 4 


Ty ]٠١١:ماعنألا[‎ 


الصفحة 


۸ 
۲۸ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 


TA TA 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
40 
3 
3 
3 


۳ 


فهرس الآيات 


الآية 


# إن هدا لقان ہیی لی ہے ام € [الإسراء:۹] e‏ 
TS‏ 
اکت رل إلك مرك لبکا اتی وکر ولوا الأ 4 


[ص:۲۹] ORRIN CSS AES CESS ted aS‏ 
رس ر ےو ت 
وما ڪر الا الوا لالب » [ص:۲۹] a‏ 
ولق اسن صَعِيمًا ¢ [النساء:۲۸] a E eS‏ 
2 م ر ص ا ر س ہے س س ر م ر 
ألم دك تیا اوی ) جد صالا فھدی آل) ووجدَك 
عايا اَی 4 [الضحى:٦-۸] O‏ 
#فل قي ء فم بموقع الجر © 0 © ود ق أو نر عظيدر ع 
انه اک [الواقعة:٥۷۷-۷] E OEE‏ 
e E E‏ 
للا أقيم دار4 [البلد:ا] o ٠...٠...‏ 
NEES‏ 4 [المعارج :6[ n.‏ 0 


سر سوچ ر ص رار وو و و ص 


# ولل والعَالٌ والحمير رڪ بوها وزينة ولق ما لا تعلمون 4 


ويدوا لھہ لر ى 4 € [الأنفال:٠٦] a‏ 


لوھ ا لقان دی لای ھے أفرم € [الإسراء:۹] r‏ 
م چ مر ےو ) 
#فاصبرإنالعقبة ! ۲ € [هود:۹٤] o‏ 


ارارک کتالشران عل جک رة کک فت کان فة 


E yy ]۲۱: لله € [الحشر‎ 


A1 
٤ 
٤ 


1 


۴۹٦‏ شرح أصول في التفسبر 
الآية الصفحة 


E 


راما از عا اترات سورة فم هومن قول ا اي ڪم رادت هويا ) ل 


قوله: #وماوا وهم فهرو € [التوبة:٤۲٠-٠٠٠] e‏ 
وای ملا ای ا a‏ 
3 فلا تع ١‏ اکر وهذهم ب جهادا ڪيا ) 


al OLS SMA SA RCS ]٠٠١:ناقرفلا[‎ 


ر رک سے رک س کرو س 


وو و شىء وهدق ورحمة وي 
ما مسين # [النحل TT eA AS:‏ 


ارا ا ت ی ےک 


o7 


ومھیمتا علد 4 [الgائدة:۸‏ £ ] EOE SS ASME OSD ES‏ 
لَه من عبادو المأ € [فاطر :۸[ EB‏ 


زي 7⁄7 ۹ 


م أ أ ر کا م و ص 
ولا ماً ا ت سورة فينهر من 2 يمول يفول اڪ زادته هزوے يسنا 4 
[التوبة:٤١٠١] ATRESIA ERR LAOS‏ 


لفلا غصَعنَ اصع اقول طم ل ی ف لد مر 4 [الأحزاب ..[YY:‏ 
#قانفرو ات أ وانقر وأ جميعًا 4 [النساء:١۷] OTE‏ 


و کک سء ہرم .کے ے 
٭ بل کذبوا پالحی مجاهم فهر ق آم رسرب € [ق:٠] e‏ 
إن ولوا اعم آنا یرید آله آن بصم عض ذو [الائدة:۹٤]‏ .. 

ك میت ولم مسون [الزمر:٠٠] O‏ 


E CE CSE ER VE a [TY: ولا ما عضبوا هم عفرو 4% [الشورى‎ 


0١ 


0۲ 


o۳ 


o 
0 
0٤ 
00 


0 0 


الآية 
خی دا ماجاء وها شد [فصلت :۲۰ O‏ 
9 گے n‏ ۶ے ج د رر کم رص 

وا وی إل لقان لأنذرکم بد ومن بح [الأنعام:۹١] e‏ 


لإي ف دق كی لن کان له قب آو آلتى لسع وهو 


سر 


ونا کات الله لض وما بعد لذ دنهم حى بيت هرما 
سقو € [التوبة:١٠١] O a‏ 
ا لاتم ا[ ڪفر ت وجه دهم بے ج هادا کی یر € [الفرقان:۲٥]‏ 

رووا لہ كھ ون کما کھروا كرون سوا € [النساء:۸۹] u‏ 
لامعو فا القرء ان والغوأفيد کمک غلبن 4 [فصلت:۲۹] e‏ 
ورلا یک لكب یا لکل سی وشدى ورخمة ويفری 
للمسلمين ¢ [النحل:۸۹] SETS Aes‏ 

ولا تلو انس کہ € [النہاء:۲۹] O‏ 


صر 
م ا ھڅ ” 


رھ کو ص ےرہ ص سے و م چ و ٠‏ ورو ۔ہ 
# نسح له الوت السبع والارض ومن فن ون من شىء إلا سح دو 
ولیک لا تقَقَهون ذَسبيحَهم € [الإسراء:٤ ay ]٤‏ 


یار ای برل لقان عل عَبدوء لتكون ليت نْبا € [الفرقان:١]‏ 


ص 2 سر ص چ سر 2ص ر و ا سے 2ر 
ڪكث أله َك شرج الاس ِن الظلْسَتٍ إل الور بن 


8 
3 


سرس ”ج ۳ رر ا ر 2 ص 
ري4 إلى قوله: وول لفرت من داپ سشَِب 


senescence neneenennnns ASS [إبراهیم:۲-۱]‎ 


0٦ 


0٦ 


0٦ 


0۷ 


0V۷ 


0۷ 


0۸ 


۹ 


Te 


11 


۳۹۸ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
تن بطع الول تد آکع اڈ ون رل ا اسلاق ع 
حَفِيظًا € [النساء: E e ]۸٠‏ 
وین یں آنه وریو اد قد ر امیا ) [الأحزاب:٠٣] SS‏ 
٦۱ pA pA SE EE‏ 
٭ فل ن کشر تون آله اتیعوین یتک آل وین کک دیک وک 
عفور رَح م € [آل عمران:٠۳] Ee‏ 
الوم أ ملت کک دیتکه ومست عل نعم ورضيت ا K‏ 
الاسم دینا ¢ ]lllدY:a[ E hS AS‏ 
تب أنرلَة ليك لنرج الاس من الظلمتِ إل اثر بدن 
ريه إل رط ألمَربز لير € [إبراهیم:۱] E‏ 
#ومن تول رل فا متك عابم فعا 4 له *۸[ BS‏ 
وما ارسلتلک ملم وڪيا € [الإسراء:٤٠]‏ .... U 3 aies‏ 
ومن يعض الله ورسوله خقدخ کیا4 دسرب :1[ ٥ a‏ 
لإا رلته ف ك ادر 4 [القدر:١] e‏ 
اتا رلته فی یلو مرگږ رگ إا کا سذری © فبا د قرفل اَم 
حم € [الدخان:۳-٤] N O‏ 
۶هر رمان الَۍ انز فی ألْمُرَانٌ هُدّی نکاس 
وبیست من اله دی والهْرمان € [البقرة:۱۸] SSAA‏ 1۷ 
ونه نزي رب لایو 9 نرد بد ر لين ا عل لبك 
لتکن ادر ا بلسان عرهیمبین € [الشعراء:۱۹۲-٩۱۹] WV‏ 


فهرس الآيات ۳۹4 
الآية الصفحة 
ولَمًا بم أده سوي 4 [القصص:٤١] A eee‏ 

4 اأ لن‎ OLO 
E a [V-o: [النجم:‎ 
ول ا اا ا ا‎ 
Ve Os NNE N EL 
من عق آل) اقرا ور بک آلاکم‎ EOF اورا اسم ريك‎ 
NT ]٠-٠:قلعلا[‎ 4 )الى عار باقر )عام إن مَاَرَيعَمّ‎ 
4 ینلک‎ IES 
E a ay ]٤۸:توبکنعلا[‎ 
E کا کا‎ TS را رکم ن‎ 
E LL n ال والار € ا:1۷‎ 
۷٦۰۷٤ لیا ا( ودر ورک کک ا ونابک ھر )الجر‎ 
a ooo ]٠-٠:رثدملا[‎ . 
SS ao ]۲٠:فارعألا[ ولاس آلقّوى درك سر‎ # 
VT Seet ]٠۷٤:ءاسلا[‎ € وارلا لیک ورا بسا‎ 
اق دا أخارش ورشستهم راا ن دونب الہ ٭‎ 3 
0 ooo ]۳٠:ةبوتلا[‎ 
لومم من علهد أن يٿ ٣اتنا من فصل لدم ولتکوی‎ 
۸۱ من الصللحں‎ 
۸١ 


E ]۲-٠:ةرقبلا[‎ OZEHHORD 


٠‏ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
لفلا ءاکلھر من قصلو بوا پو وولو وہ شروت © 
اعَقبم ماقا ف فلو اوو 
ويماڪانوا یکوت ) [التوبة:٠۷۷-۷] AS nil‏ 
سوك عن آلا لاا رَه موقي تاوالص € [الةر:۱۸۹]. AY‏ 
ولون سا لھ ریق ر کا گا وض ولم [النربة:ه٦] ۸٦‏ 
ابال وء ایایدے ورس له EE‏ وو AU [10: e‏ 
انوم بجتیں آنککب ورت گوں بجی معا جر س 
يقل ڏلك منڪم . .€ [البقرة:۸0] AN. io‏ 
3ل لیت يقرو با وس4 إلى قوله: ‏ اَعَد 
کعرین عذابا مهسا € [النساء:٠ SS e [\o\- ٠١‏ 
SES ]٠٠٠:ءارعشلا[ € IS‏ 
pi‏ منك ندب طابفة 4 [التربة:٠٠] NS‏ 
تاب عله ر لستويواً € [التوبة:۱۱۸] a‏ 
۴ س َه قول لی ولك ف ریچها وشت إک وواه مع 
E Rg ]١:ةلداجملا[ € EE‏ 
آم يبود آنا امم سرهم وويم [الز خرف 1۸١:‏ 0 
$ ولوت عن اروج قل لّوح مِنْ أَمَرِ ري u‏ تشر من اللو 
إلا فللا € [الإسراء:٠۸] N gy‏ 
وستلونت عن الروج قل الروم من ام رر € [الاسراء:۸]... ۹۲ 
یار ل جنتاد یکذ کرک ارت ال ) 
[المنافقون:۸] aE SSS EAN EAA AOE‏ 


۹۲۳ 


فهرس الآيات ٤‏ 
الآية الصفحة 
#لالفقوا ند شرل ا فصوا [النافقون:۷] .. ۹٤‏ 
لن در عه عل عکفیں حی رجہ إا لناموسێ # [طه:۱٩] E o‏ 
و ول نیح ر ا ن السّموت واا رض ولك المكَوْيين لا يمَمَهونَ# [النافقون:۷] ۹٤‏ 
gi‏ بے ول ممن 4 [المنافقون:۸] QO use‏ 

وال لی فووا ولا رل له الان خه دة ڪڌلک 
ا € [الفرقان:۲] E‏ 
و مان نرتيا € [المزمل:٤] ao‏ 
لد تلقویہہ الیک وبقولون بافوایک ما کس کم پو عار إلى 
E ma iii {EEE JI E:‏ 
لول د موه ن اممو والمۇمتت انض حَرا 4 [النور:٠]‏ . ۹۸ 

ES ]٦-٥:ح رر € [الشر‎ O eT 
4% وأتیروا بن عرف إن ناسر‎ a وان أ ارعن لک فوشن ج‎ 
E O O oan ]٠:قالطلا[‎ 
من عار اه قَمَنْ حَج لبت أو تمر فلا‎ e ِن اسما‎ 
E [10۸: جاح عليه أن يطو بهمًا  [البقرة‎ 
ولذ رمو زو روجهم وار یکی فم دالا اش € إلى قوله: إن کان‎ 
E o a 4# من الصلدقن‎ 
١٠١ ٠٠ .]1٣:رولا[‎ € لمأتو بالشداء اولك عند الهم الكذون‎ 

لذبن م امک بأ پاریعة شپداء جلد وهر تمنین جا 
[النور:٤] N RR goy‏ 


۲ | شرح أصول في التفسير 


الآية | الصفحة 


لإ ن کات فيص د من فل مَصدَقَت وهر آلگذرین © رن 


کان قش E a TTT‏ 
ی اک کو ایو ر لے 2 مرو ا ر 

ورا فرقنه للقرأء على الاس علن مكث ورلته نيلا 4 
[الإسراء:١٠١٠] IE NO O‏ 


اوم الت کم ویک ومنت ع نعم وَرضیت کک 
الاسم ديا € [المائدة:۳] ay‏ 


٭ ومن يبتع عبر الاسم دیا فلن قبل مه € [آل عمران:٥۸] u...‏ 10 
E DP gh‏ 


قحا آبوب اسما او نمر ا وجرا آلذرض عبوا ما لاء 
O gE‏ 
لا ارما عه رعا صرصا فی ومس م مر )از زع لتاس > 
ay SS‏ 
کین کی ارگ کن اور © اریز کے 
مص € [القمر:۳٤-٤٤] N a‏ 
ج INE‏ 
م و LD e‏ 


می ما تمنو )€ إلى قوله: ومد امم تساه الأو مكو 
بک E a‏ 
آم خلقوأمنْ ىء اَم هم لفوت [الطور:٠٠] E aa‏ 


سر ا ا ر کے نے 


} اة إهاويدا نهدا لنیْء عاب € [ص:٠] IS o‏ 


فهرس الآيات 


الآية 
الوا ودا وتا وکا رابا وعظما أو بوتوي € [المؤمنون:٠۸]‏ 


لااد تناها مر 4# [یس:۷۹] TT‏ 


ر مت روم وه م سے7 م ا رس ود م ج او ہے 
وهو الى سدوا الحلق ڈ داوف اهر ا وا الل 
الم فی الوت وألارّض ‏ [الروم:۲۷] E‏ 


لی جع کک اگج راَلاَحْص تارا 4 [یس:۸۰] a‏ 
3 ویس لدی لق السملو لأر برعل أن على نهر ) 


¢ 

Ne 
2٩ 
8 
اف‎ 
a 


ا اد ًا ان رل له کن ف کرت € [یس:۸۲] .. 
اذا ا سحصررو € [یس O ]٥۳:‏ 
و لد وحدة كلمي اضر € [القمر:٠٠] o‏ 
وشتکرآزه بيد و تکل سىء ‰ [یس a [AY:‏ 
ئأَخَياهَا اکا نکی آلو کل ىوري فصت IF‏ 


e ll s2 


]١١:توبكنعلا[‎ € لمتلفقر‎ Rt 


# وَإِدًا کیا اسیا لی اکا کا لوا یی ٤ال‏ الوا إا 
سے ر ور کے سے e‏ ص 
إن E‏ ءون [البقرة :14[ E ne‏ 
ل ولا سوا ااذ دعون من دون الله فيسبُواً لَه % [الأنعام:۸٠٠]‏ 
وو مام سے سے پا اص وم ص کک ور کا 
کل الطعامِ ڪان جلا لني إسرویل إلا ما حرم اويل عل 
4ء € [آل عمران:۹۳] E o‏ 
سگ چ سے أ ص ۳ سے ا و کے سے سے ار رو س 4 ّح 2 
# فبظلم ِن بت ادوا حرَمتا عَلَُّمَ طيَبَتٍ أحلّت ه4 


E E O e ]١ ١٠١ [النساء:‎ 


۲۱ 
۲۱ 


۲۱ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۳ 


۲۳ 
0 


۹ 


a: 


الآية 


2 ر وه 0 ل ۋە وک 
وتال ل زین نروا لولا نزل عله علبه ا ا ا € [الفرقاد :1 


وقرء انا فرته لدقراه ع اسع مک رلته ریا € [الإسراء:١٠].‏ 


سر صر و 


سوك ڪن الخمر ومیس فل فیھما نم ڪبير ومع 
لتاس و إتمھما ڪر eR SO‏ 


تاا لرن اموا کا قروا الکسکوة واش شکری سی کا 
RAT‏ 


ما مولو ن # [النساء :4[ aanocunonsnnansnnnacnonecaennanoonsacnes‏ 


۱ 


لاما الذي ءامنوأ لما التعر والميير والأصاب درم 4 إلى قوله: 
#فاعلما آنا عل رسولنا لبم أَلْمبينٌ € [الائدة:۹۲-۹۰] rS‏ 
لون مرت ألتخيل التب دون مله سّحكَرً € [النحل:۷٦]‏ 

تاا آل اموا لا مروا آلصاوة واش شکری حي معا 


ص سرد ص م ر ر رو 


اا 2 n‏ والانصاب والرل 


ډ 
& 
ا 
و 


K€ Peers eh 


مَيَّكَة أو ود ما سفوا أَوَلَحَم ازير € [الأنعام:٥٤٠] a‏ 


رو د آ ا 


لل مایرید اله ارحس س آهل الِب 4 [الأحزاب:٣"]‏ . 
تایا آلزیے ١ا‏ منوا ما منت غل € [التوة:۲۸].. 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


۰ 
۱۲۳۱ 


۳11۲ 


۲۳ 


۳ 
۳۲٣٢ 


۳۸ 


۹ 


٤١ 


٤١ 


٤١ 
٤١ 


فهرس الآبات ا 0 


الآية الصفحة 
e‏ م ےس اش چ رت ری صو دو م م ر رکرو ر مم , ری ا د 

# لما بريد ألشيطن أن وفع بيتكم العدوة والبخضاء في لر والميسر 

SK: E a 


لر سر ست وج رص دو ےر ع 
ونصد عن د أنه وعن أَلصَلوْة هل أن مننهونَ % [المائدة:۹۱]  .........‏ 10146 


ری ررر ا رو و 
رل المتيكه وألروحٌ € [القدر:٤] yy‏ ۷ 


وص چ مو و 


# وأطيعوأآللة وأطيعواً الرَسولّ وَأَحَدَرواً € [الائدة:۹۲] 4 
# اده رت اليرت 4 [الفاتعة:٠] e‏ 


اخسن الَو ر © َلك بور الي € [الفاغة JF a ٤-٣:‏ 


ص 4 4 
ےو 32+ < EYA‏ 


ودي پووت منڪم وڌرونَ ارجا وصِيَة لازواجهم 
لاإ لى الحول عير إحراج € [البقرة:٠٤۲] OE‏ 
Po‏ وص ۹ 2 


ر ٤‏ و 2 2 kK e TE‏ چ4 
والدر نہوفوںن منکم وںدروں روجا ردصن ب س نفسهن آربعة آشهر 


4 


OVINE SE oS ]۲٣٤:ةرقبلا[‎ € وعَرا‎ 


لفل أعوذبِرَبّألْمَلَقَ 4 N means es‏ 
لفل عو د برب الاس € O O oa‏ 
رلبمت ف الان سرلا ن 4 O ny‏ 


لإکتت رلته ایك مرك یکبرا ایی وکر الوا آلا 
[ص:۲۹] VON ecac‏ 


أف دون لفات أ عل فود 


که 


الها € [عمد:٤‏ ۲] VY u.‏ 
ولقد رتا الان لادد فهل من كر € [القمر:۷٠] VA Os.‏ 
ااا ایت اموا إا دایم بین إل أجل مس 

۴ روو 


E O ڪت بوه € [البقرة:۲۸۲]‎ 
O O ]۲٠:رثدملا[ ّنَظر‎ 


وسكلوتك عن ألْمحيض € [البقرة:۲۲۲] a‏ 


٤ر‏ وسا E‏ ¢ سے ل و 
# لاله يامد ۽ آن وَدواً الدْسکت إل اهلها ودا متم نالاس 


اس کرو ق م کا سر 
أن موا ڀالْعدَ ل إن اله نَا يوظکر بيع € [النساء:۸٠] a‏ 
٤‏ 2 سے م DT‏ ر سے و ت سے 
واد أخذ اله مسق الذين آونوا الكت 1 نه للناس ولا 


سح د و ہر 


کسمونه, € [آل عمران:۱۸۷] a‏ 
اا لين ءامنوا إا ووت لِلصَلَوةٍ من يوي أَلجُمعةفاسََوا إل 
ذال ودروا ابم € [الجمعة:۹] O‏ 
وما لقت ان وآ لاضن إلا ليعن دودر € [الذاريات:٦٠٠] e‏ 
لاله کان يعبصا € [النساء:۸] a‏ 
$ قد کات ففصم عر لرل آلا ّي € [بوسف:۱١٠]‏ 
# ن نفص عليّك أَحَسس لَص [برسف:٣] yT‏ 
# وتری ابال سپا جامد [النمل:۸۸] a‏ 
# يَمَعَثَرَ أن وألإضِ إن أستطعثم أن تنفدو من أقطَارِ آلسَوَتِ 
الا o e a J oi‏ 


3 ی ر ر ص لے ۶ے 


قل إنما حرم ری الفوکوش ما ظھر مہا وما بط والا نم وای عبر 


ہے 


ےس رچ > صو 2ے ر 2 وادو و 
الق وآن ردو پال ما لر رل پو سلطتا € [الأعراف:٠٣٣] e‏ 


f o Cef 2e‏ 2 2 لے ر کے 
ووم أَلْقَيكمَةترى آلذيت كذبوا عل الله وجوههم مسودة لبس 
ف جهنم موی للم کر € [الرمر:٠ا]‏ ............... | ا 
٤و ٢‏ 2و 9ر مھ کے ر 
یناما لتاس عبد وارب اى لق € [البقر:٠۲]‏ ....... 


و 


رچ ءاه 2ے ر چ 
وان دشر کوا یالت ما لر مرل پوِساطدتا € [الأعراف:٣٠] e‏ 


شرح أصول في التفسيبر 


الصفحة 
۱۸۱ 


۸۱ 
۱۸٤ 


A 
A0 
۱۸٦ 
۱۸٦ 
۱۸٦ 
AY 


AY 
A۸ 
A۸ 


۱۹۰ 
۹۰ 


فهرس الآيات 
ا د س ا 
الآية 
#وآن ولوا عل أله ما لا تعامونَ € [الأعراف:٣٠] o‏ 


کرو م 


r:‏ کی رت 2ت ی صق ع 
1 اا أل احرف عله ولاهم رنوت [یونس:۲٦].‏ 


أا واو ر اون ا u‏ 
et‏ [الطارق:۲] O‏ 
#اَلَجماَوَبٌ € [الطارق:٣] O O‏ 
ن بعد ذلك دحنهاً 4 [النازعات [۳٠:‏ اخ ما ا اھا 
مها € [النازعات »]٠٠:‏ الال رسا [النازعات:۳۲] e‏ 
ایتک اشرو لدی حا الس فی يومين علو له اا 
ذلك رب ایی € إلى قوله: م اسو إلى ألتما وهى دخان 
[فصلت :۱۱-۹ ] ERR SEs‏ 
فان اشد لاأ السا اء با ا رح سکیا رقم سیکھا مسر نها € [النازعات :۲۷- 
E ON E OS a [Y۸‏ 
لاذ انوا سی اده 4 [يونس:٣۲] os‏ 
ایوا لهم ما استطعتر سكطعَتم من قَوّوّ € [الأنفال: a ۲٠١‏ 


3 ألما والوة من راه َم حح ايت أو أَعَتَمَر فلا 


جاح عليه أن يصو بهمًا ¢ [البقرة:۸١٠] e ea‏ 


لادا جاء نص رال وألمَسَح ...€ [سورة النصر] e‏ 
اا واش اهدو رادهر هکی و اهم وهر € [عمد:۱۷] E‏ 


ےد ای کو سک ُ2 2 م 


ويتام م م اجا ر ي 


RAE ECS DOOR ESAS SS Seke a ] ۳ :ةدئاg)ا[‎ 


۱۹٦ 


۱۹٦١ 


€ 


۸ 


شرح أصول في التفسير 


الآية 

لتا ارتا ك لكب لحن لس بين الاس 4 إلى قوله: 
کت الل کان عمورا حًا € [النساء: e 1۱٠۰٠-۱۰٥‏ 
3دا لی علیہ ایشا تا آسیلیہ آلذرکین ا کک ہل ران عل ایہم اکا 
سبو € [المطففین o ]١ ٤-٠۳:‏ 
لوان کم ھی اؤ عل سَمَر او جه اد نکم مى الاپ أو 
مس السا € [النساء:٣٤] O‏ 
لوان تم جشبا قاروا € [للائد ةا o ٠...‏ 
O RR‏ 
3 رتاک آلککب بای اک ب الاس ما ا د4 


O [1° [النساء:ه‎ 


4 


وما رسلا ِن رَسولِ إلا يسان مريو لنب 4 


إتاجعلتة فرءتاعَرَبيّا للم ميلو € [الرحرف:٣]‏ ا 
وجع لظت ولور 4 [الأنعام:١] o‏ 
¥ يلسانعرهٍشین € [الشعراء:١۱۹] e‏ 


سے 5 


ولاتضل عل اح نمم مات أا € [التربة:٤۸] yT‏ 


ما کے لني والذت اموا أن عفرو مقر ڪين و 
س س کے ےہ 
ڪانواً أولى فر 4 [التوبة:۳١١] N OT‏ 


OCT 


لين م تنه لارجحمنك € [مریم:١٤] E aS‏ 


ر ۶ e‏ س ا 
واتبعت مل ءابآ ۍ نریم وإِسحی ویعَقوب € [یوسف:۳۸] .... 


الصفحة 


1۲ 


1۲ 
1۲ 
YI 
ADE 
1٤ 


10 
1% 
1۷ 


فهرس الآيات | ۹۹ 
الآية الصفحة ‏ 
حذ من مويه صدفة تطه رهم وركيم بها صل عليّهم € [التوبة:١٠٠]‏ ۱1۷ 
ءامن مّن فی أَلسَماءْ € [ا ملك ooo ۲٠١:‏ 
# وجحعلتا السماء سقفا غو فوا € [الأنبیاء:۳۲] a‏ ۲۱۹ 
والسماء بها بأ € [الذاريات IS antes aes ۲٤١:‏ 
3% سد اماما بها [النازعات:۲۷] ESE mis‏ 
لاو قصی ريك ألا بدو اليه 4 [الإسراء:٣۲] En‏ 
3% اتل عه تما لی ءايه ايتا € إلى قوله: #و لته الد 
إ کا لارض واتبع هوه € [الأعراف E ۲٠۷١-٠۷٠١:‏ 
ليرع آنه َيب ءامنوا نكم وَين أوثوا الول درت 
[المجادلة:١١] E a a an‏ 
الإ ذا عسعم O e‏ 2 بم دا تسس [التکویر :۱۸-۱۷] TITS a‏ 
$ لاأ ءايه ايتا ) [الأعراف IE FE [1Vo:‏ 
ل وزی ج باليّدق وَصدَى بد وليك هم المنقوت 4 
[الزمر:٣۳] EE O n‏ 
رساد اا € [البا:٤‏ ۳] a N ooo‏ 
کا عر جڪ أاَلمَكَة لدم ولحم آلخنزبر وما ايل بد 
سيراه فمن أَضطرَعَرَبَاغ اعا € [البقرة NS Mca [\VY:‏ 
وان عقون ن ل آن تسوه وقد رضحم هي ريه 
صف ماد ۲۲٤ e [Yrv:‏ 
وف وذ مک نکم ما حرم ا 3E‏ % نىطررتَمٌ له % [الأنعام ۲۲٦ ۲٠٠۹:‏ 


شرح أصول في التفسير 


2 م ر سے لے a aT‏ ا ر با 
فمن اضط: ی صد عر متجاد بھی لاثم فان لله عفور 
و 
دحيم # 1الائدة:٠] eGR dee eS Ora‏ 


* 
\ 
1 


A AAI r‏ د ٤‏ 2ط و کے د 4ء و 
لوان طلقتموهن ص فل آن تمسوهن وقد فرض ر هي وة 
e‏ ار سء و 
صف ما رضحم € [البقرة:۲۳۷] a‏ 
والمطلقدت ربص بانفسهن نه رورو € [البقرة:۲۲۸] 0 

ر ار عرس اک کر و 2 
لناجعلتة فرءناعربيًا لعلكم عقوت € [الزحرف:٣]‏ .0 
NS‏ ألصَدةنَ دق ¢ [الأٌنعام:۹٠١] N‏ 

اا حو لے ر کی سے ر و سو 
إناجعلتة ورتا ريا غلم عقوت € [الزخرف:٣۴]‏ ... 

سے سے سے کر کہ م رہ EI‏ 
# وجعلًالظامتِوالنور ‏ [الأنعام:٠] o‏ 


ر اسم ل 


اا لتاس قد جا نکم وط من ریک وشقاء لما لذو ر 4 
AE‏ ¢ [البقرة:۱۸۷] r‏ 
اقيم ن الصاوة ونون اة وهم رَكَعُون € [الائدة:٥ OY ]٥‏ 
رب عقر لی ونی € [الأعراف:١٠٠٠ o‏ 
لاجا صر آله وألْمَسم 4 [التصر:٠] TT‏ 
o E‏ .. 
EEE %‏ الكت لديتالمل حك [الزخرف:٤] a‏ 
لار لك ٤ات‏ آلکي كَلَْكر 4 [يونس:٠]‏ ا 
لاه رل أحسَنَ رث كبا متها مان عر مه جود لين 
خوت ریم م تلن جود شم وف وبمال کر َه [الزمر:۲۳].. 


ت م وو سر 


هن لباس لک 


الصفحة 


۲٦ 


۷ 
۹ 
۲۲١ 
۲۲ 
۲۲ 
۲ 


0 
۷ 
۲ 
٦ 
۲۹ 
Y oV 
Y oV 
Y oV 


oV 


الاية 
وون عند راد وجدوأفه حًا َب € [النساء:۸۲] .. 


رت س ر ور < ص ء ے $ 
هو الّذۍ آنزل علَيّك الکتب منه ءايلت کت 
عل 


7ژ گر ور ~~ 


هن اَم الکتب ا 


ا ی 
و کک سے سے یور > ر e‏ سے ر رص رر دار ھت 
ek‏ 


ميهد ماما ا ذبن في فلوبهم رَيِعْ في تيعو ما به مه به ءآلفتنة 
r‏ 

ل 2ے a‏ 4 کے ری کے 
ایتا الاش إا لقت من در ونی وجعلتک شعو وښایل 


a کے‎ 


لتعارفراً ¥ [الحجرات E ] ٠١:‏ 
ر ر صر 2 رص ٣ر‏ ا أ 
مت علککم الب لميتة والدم و الخنرر هھ 
O [Yvo: e‏ 
ر ملک ٤‏ 

ااا الاس عدوا رد ای لک رای ہن نیک کمک 

ٍ 2 

eRe ]۲٠:ةرقبلا[‎ % تقون‎ 


e 


آنل کک آذ هو ال أَلْقَيومُ € [البقرة:٠٠۲]‏ .......... E‏ 
> سر و ی م §َ 
E ay TT‏ 


eR [YY: مَسَبهًا 4% [الزمر‎ ION 
e هو اة ا ا ين( [التغابن:۲]‎ 


ی ر ٍ ٍ کی Ae‏ 
هو الَذۍ أل عليْكَ أ لیک ر به ايک هن أ 


اص ےم چ aT‏ ل ب ور ا + ر 
متشلبهلت اما ادن في فلويهم رَيِعْ pene‏ [آل 
عمران ¥[ e be OC O‏ 
لیل یداه مبسوطتان # [الائدة:٤٦] O ay‏ 


T10 «YoV 


oV 


۲0۸ 


0۸ 
۲0۸ 


۲0۸ 
۲0۹ 
۲0۹ 
۲۰ 
۲۰ 


۲1۰ 
1Y 
TT 


t1۲‏ شرح أصول في التفسبر 
س کا 
الآية فة 


وا ر A r‏ 4 کک ع ر کے ری ر ر 
ول 


م 2 
ن صبهم حسنه يمولوا هلزو من عند ألو وإن تصبهم سيكة يمولوا 


2 ‌ و ور ور ص 

هاوِء من عنرك فل مَنْعند أله € [الساء:۷۸] NT O‏ 
COCK r rT‏ > : جي r‏ 

# فان كنت فی سك مما انرا تا فل الت ر از ن 
‌ ت ر دےے 

من قبلك لقد جاء ك الحق ین رَبَّّ € [یونس:٤۹] I‏ 


ما أصابك من ستو فاده وما صاب ك من سب فن صك € [النساء:۷۹] ۳ 
وبين کت غ سلو مما ارلا مَل اريت يروه آٽڪ كب 
ون قف € [یونسن :44[ ۲٤ n ESE‏ 
لس کہ ملد لو ی ور الیم تی 4 (اشرری IS es ٠٠٠:‏ 
وما ابم من مصیسة یما کسبت یدیک ویعفرا ع 
کثیر € [الشوری:۰] ۲٦ e a‏ 


يتر بود لین کقروا وعَصوا اسول کو شوى بے ارش و 

ناله حديتًا € [النساء:١٤]‏ ...... E a‏ 
و ٹم لر تن وہ إل ES‏ اما گا مركن € [الأنعاء:۲۳] . ۷ 
2ء 


وود وجوه # [آل عمران:٦۱۰] IV aaa‏ 
وش ارون رهز رر € ۰۲:1 I RR‏ 


س رہ وو ور رو س 
قل اما اناس نک نے في سي من دینی َل اا ای درد يو 
و م ) 
yy r‏ 


I. SS u 


9 


فلن کان لمن وآ ا ولا لبد # [الزخرف:١۸] IS aM‏ 


لفهرس الآبات 1۴ 


الآية الصفحة 


Ml r‏ کر ا ر 
3 
wl‏ 


TT : e EEG 

# وما ينبغى لمن ر بنذ ولدا إن ڪل من في السَمواتِ 
وار ض إل انی ان عدا 4 [مریم:۹۳-۹۲] IT oa‏ 
فلا تتن من أَلْمَمْارن € [البقرة:١٤٠] Te o‏ 


م کاس ےو ص و ت ص میا ر ص 4 صل ر کے 
9# ےر بت a‏ چ E‏ ” واگ رهم ر کے 

ولايصد نك عن ءاي أله بعد إذ أنزلت إلبّلت وا رلت ولا 
رص 7 ت ر م < ر م 


نن من لمش رين € [القصص:۸۷] OE O‏ 


سر س و کے ر رر“ م ا ” ا 2 
وولا أن َك قد کد رن لتم سیا تياد ل إذا 
ور سر وس اکم E‏ 


8 و مج رر ۴ ل ر ص 
لأذقلك ضعْف الحيوة وَضِعفَ المَمَاتِ ثم لا يمد لك علينا 
نصا € [الاسراء:٤۷-٥۷] E N oa‏ 


ولا عبطو ت بعلا € [طه:۲۱۱۰ NE OM ai‏ 
جمد 
3 


2 وو ےت ر ور وى کک 4 سر رر ت 2 2ےہ و 
8 لا ثذركڪ 4 الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو أللطِيف احبر ¢ 


پا سے 


O ]٠١۳:ماعنألا[‎ 


#الن من عل العرشاستوى € [طه:] IS N O a‏ 
ولاتخطون ىء ن عمد إلا بسا َء 4 [البقرة:١٠۲] VE a‏ 


کے سے 


س اک ت ع ری ن 

هدا بان للّاس وهدّى وموعظة لَب 4 [آل عمران:۱۳۸] .. Vo‏ 
ر سے ھە س ر ےرت راس ے 
وبرلا عت الكتب تيا لحل سَىَءٍ € [النحل:۸۹] VÎ ue‏ 


رم 


تاا لتاس فد جام رھ من یکم وارلا یکم ورا مَبِیتَا 4 

[النساء:٤ E Rs ]١۱۷‏ 
دا فاته فانم قرء انه ر( إن علا باد € [القیامة:۹-۱۸١] E mal‏ 
لوا آهل الد ر إن كت رلا امون € [النحل:١٤] SS ay‏ 
3ی آلڑسے ببایعوتک إنما ببایعوت اللہ ید آئے وی أ 


۷ eS E EO OEE ]٠٠:حتفلا[‎ 


کم 
5 


4ا 


الآية 
لسن ملو ش2 € [الشوری:۱۱] ® Auetonenanieaisaeneiin‏ 
ےل کے کو کے کک سک ی رو ہے ا کسر س ,ےر 
ومن يعتل مؤیتامتعمدا فجزاؤہ جھ نم خل دا فا 


وعض تب اله عله ولعتة € [الساء:٣۹۳] o‏ 


٦‏ ا 2 ا ا ا رر کے 
ناله لا يعور ان يشر وء ويعفر مادو ذلك لمن ياء ومن سر 
تما عَظِيمًا ‏ [النساء:۸٤] O‏ 


ج 
TAG‏ و e‏ رو و و r‏ 
# إن الله لايغفرأن درك بو ودعقرمًا دو ذلك لمن دشاء ومن 


و2 


پالله فمَدِ افغری 


| 


¢ r e 


شرك بالل فقد صل صلا بيدا [النساء:١١١]‏ 


3 ی لمکم ماني الما وا دض دل فی كب ن 


ر ےط 


ذلك عل آله ر € [الحے:۷۰] AS ECSEARSEa‏ 


لينم من بريد آلدنا ونم من بريد الكخرةَ 4 [آل 


cuuuuunonnennannennoenenanoanceonnnesesnneonennQnnneonennns ]۱٠١۲:نارمع‎ 


سے 4 ر ایر 


لمن سا یکم آن سسَقم ل وما كسامو إل أن يسا آله رب 
اَلْعْلْمیت € [التکویر:۲۹-۲۸] N‏ 


SK 


فمن سا فون وم سَاء فلکم € [الکهف:۲۹] e‏ 
9 کان یرید أَلْحيوة الذي وزيتتها دوي للم لهم فما وهر فبا 
ا % [هود:٥۱] SENSE REKE‏ 

وغدوأعل حررقدِرن € [القلم:٠٠]‏ ... O‏ 
وما أوتیشر مالآو ليلا 4 TT‏ 
sS ]۷-٠:قلعلا[ € KOE‏ 


اق ی کوٹ لی غم € [مریہ:۸] Cy‏ 
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الصفحة 

VY 
CTA* TVA 

YAY 


1۷۹ 


1۷۹ 


YAo 


A٦ 


A٦ 
A٦ 


A٦ 
A٦ 
TAY 
۳۰۰ 
۳٠۰ 
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ص سے ) 
ج رس ت ي م 


لاا الى لر رم ما أحل أله لك تلف مرضات ازوك وال عفور رجحم 


دو آله لک عله ايميك € [التحریم:٠-۲] o‏ 
وحم ظوا یسک € [الائدة:٩۸] E E‏ 
وى وجه ريك ذو امكل وال كرا # [الرهن:۲۷] SS Oa‏ 
لایواخدک امه باغو ف اسیک € [البقرة:٠۲۲] e‏ ۳۰۷ 


فورب السماءِ الأرض إن لحن 4 [الذاريات:۲۳] EEN ea‏ 


EEN Ms a ]١:ةمايقلا[‎ % لاقم سوم آلْقََمَةً‎ 


e,‏ سے سے ت س 


۸ 


8 قال فبعريك لوسم ان 4 [ص:۸۲] ...... EES‏ 
ر بے س رص 2ے 2 ے ے سر ر کر سے ےو وہ و ص ًل ۰ س ر ر 

ت رص 2 سے 

الرَسول علَيَكَمَ سَهيدًا € [البقرة:١٤٠] ay‏ 8 
سے و کے سے ت > 


} ونضم الموزين الط لوم القيمَةٍ % [الأنبياء:۷٤] ES as‏ 


٣١ 


کے سے ص 


3 قال فبعريك غوسم اين € [ص:۸۲] E E‏ 
ناله شان عمًا تم مترو € [النحل:٦٥] FETE sme‏ 


$ یلتار ده ر ار ص 


ٹم لتسلن معن اللَعيم [التکاٹر :۸] e O‏ ۳۱1 


کے رس ٣‏ 2وو 


لر حرم ما حل € [التحريم:١] E a‏ 


قل بل و رعشن € [التغابن:۷] EEE e oa‏ 


ہے کور 


ف والقرء ان آلْمجيدٍ # [ق:٠] ET‏ ۳1۳ 


ا 
رس سے لے ت کہ سر 2 وي 


فورب السماءِ وألارض [الذاریات:۲۳] TIE. ebe o‏ 
ر 


لا فيم بوم ألقيَمَةٍ & [القيامة:١] E O o‏ 


سے و وم رص ہے 84 2ع 


ل وتك احق هو هة ای إِنَه لْحیٌ 4 [یونس:۳٥] e‏ 10 


٣‏ شرح أصول في التفسير 
اليه الصفحة 
وا الین قرا کا ایتا الاڈ فل ب ور کڪ 4 
[سا:٣] n oy‏ 
زعي لذن کرو آنل توا قل بک ور کم [التغابن:۷] n TT‏ 
3ہل بوا ن ج شم مدز نهر فا الکو مدا ی٤‏ ي( ٠‏ 
ودا مشا وکا € [ق:۳-۲] n‏ 
ےک بعد ذلك لون € [المؤمنون:٥٠] N ae‏ 
لرا يعار إئا کک مسلون € [بس ES eae 1٠٠:‏ 
ومن ادف فن ا عدا € ااا Yo‏ 
ن دفص علْک اس ١‏ القصص یما اوتا لک هدا لمران 4 
[یوسف:۳] ooo A‏ 0 
کک ن تالالا 4 Y0 „1 n‏ 
انی قد جاّّنِ م لوو مالم ایک € [مریہ:١٤] PV ss.‏ 
3ا اک لیے ا وو نوچ وڪاو ومود 
ا € [ابراهیم:٩] E‏ 
وهر ىلك نع انحو سوط عَليْكِ رطبا جنا € [مريم:٠]...‏ ۳۹ 
IE‏ التب ت نکر وتر 
أصابك € إلى قوله: إن نكر أضوت لصوت َير 4 [لنمان:۷٠‏ - 
IG citi SAS ]۱4‏ 
اک اَن ی هدذ الله بعد م مَوْيَّهًا % [البقرة:۹٠۲] IS ss‏ 
کن اجو وجوج مف دو فی رض فل عنمل ل ا € 1الکہف:٤۹]‏ ۳۳۱ 


فهرس الآيات 4۷ 
الآيه الصفحة 
لال مام کی فيه رَیَ ر4 [الکهف:٥۹] r‏ | 
انون زیر لیر € [الکهف IS ae a ]۹٩:‏ 
ل فما اسطعوا أن يظهروةُ ‏ [الكهف:۹۷] Roo‏ 1 
لابه ویدار وا رض فما ڪان لمن فة EA‏ من دور يواه 
وما TTS a elcais e‏ 

وبر اسمس دا طعت رور عن کف هنم دات الْيْمينِ و لذا عربت 
ا EE n TT‏ 
لاو هبیط ذراعبه ایر # [الکهف:۱۸] EES een‏ 
لقال قال مي ڪم يشم الوا ليشا يوما او بض وو 4 
E E O E‏ 
ل مله صف ماڪول 4 فيل PF a. a [o:‏ 
لإوالسماء دات اروج )€ ولور النوْعود 4 إلى قوله: #إذ هرعليا 
قود [البروج:۱-٦] E a an‏ 
لوهم لما يشو امین شو ا وما نقو امتهم إل أن بوا 
باي لعز اميد ٭ [البروج:۸-۷] EES Su‏ 

وما امهم إل أن ومنو أله العريز اليد 4 إلى قوله: إت 
ين مو اتود يتت م لد منوا مله عدا جي 4 
[البروح:۸-١٠] E O ay‏ 
لفل لين ڪفروا ٳِن ينهو يمر لهم ما قد سلف » 
[الأنفال o O oo [ra:‏ 


4۸ شرح أصول في التفسبر 


الآيه ٠‏ ) الصفحة 


السرا N Neen E‏ 
لقال لهم الله مووا تہ اح حه € [البقره eT [Yér:‏ 
رب آرني ڪيفَ تي اموق O RAR‏ 
لمیر قلی قال فد ا رة نالل 4ز EEG [Y1‏ 
الفلا قضی رید ہا وطرا روحت کیا € [الأحزاں:۷٣] e‏ 
اقل 2 ٠‏ [سورة المسد] yy‏ 

yT N A 
o ]٤٠:ةبرتلا[‎ € لإذسقول لمجي لرن‎ 
ا وسیجمہاآ لذن ا ازى بون مال رگ € إلى قوله: لاء‎ 
O [Y1-۱۷: وج ری الل )وسوی ری [اللیر:‎ 
وقد اهم ن الأبا افو مَرححر اگ‎ 
a [o- st 


اتا نت عتم العم ئی ڪون ین درواو ن نر ) 


[هود:١١١] O TR TEE‏ 
وما ظلمتهم ولك ظلموآ شم فا أت عنم ءال 

الى يذعونَ من E ub‏ مريك € [هود:۱۰۱] a‏ 
إا ارلا لیم اعا آ5 ۶ا أو هم سر ا ممه ِن ندا 
کد لك زی من سک € [القمر:٤۴- a ]٣٣١‏ 


کے 


ل مۇودهم ل اش لصم بقریپ € [هود:۸۱] A‏ 


ro 
۹ 


۳٦٢ 


۷ 


۳۸ 


TA 


۳۸ 


TA 


۳۹ 


۹ 


۳۹ 


e 
E 


فهرس الآبات ۹ 
الآية الصفحة 
قارحا م ن کان فا من المومنین ا) فا ودنا فا عير بيب من 


المسامینَ # E ۰ e‏ 
ارات نوچ قرات لور ڪاتا عت عبد 
صلحان فخانتاها € [التحریم:۱۰] ey‏ 

ون کدوک ققد كدب الت من تلهم جات 
بات 4 لل قوله: یکی کات کر € [فاطر:۲۹-۲] ا 
( اکتا لھ وه م لمر رکد شی الوم 4 


O CO a .... [الأنبياء:۸۸]‎ 


سے 


# ولقد رمتا ِن َك رسلا إل موم ٤ور‏ الت امتا ِن 


7 ا رک ص و 

الذي لجرموا وکات حًا عتا صر أَلموْميْینَ € [الروم:١٤] o‏ 
e f Te :‏ سر مر 7 TE‏ اک و 

#افار یروا فى آلذرّض ف | كف کان علقبة انين من قله دمر الله 

ا پم وگه و 


رين آمثللها ¥ [عمد:٠ OEE E‏ 
اہ دح و 


ون ك i‏ أت ولا قَرمكَمن 
صار انا e E ES TT GE AFA‏ 


5 ایک و وا اریت من ټلڪُم فور وچ وڪاو مود 
لرک من بد هم لا يعلمه إلا آله € [ابراهیم:۹] a‏ 

أذ تال گا گنکب کر € ط۲۹ a.‏ 
ل وکن بقعم الوم إذ مشر اکر ف اعاب تركو 4 


E TT [4: [الزخرف‎ 


اکتا لھ وک همی لر رکد شی ارمز 4 


OOOO O N RO [الناء:۸۸]‎ 


6 


١ 


ETE 


۲١ 


١ 


١ 


€۲ 


E۲ 
E 


E 


EF 


46 
الآية 
لاله أ سبحت یکنت ین الظدلیی 4 [الأیاء:۸۷] 
# وڏا آلنون إذ ذهب م E5‏ ن تَقَدِر عه ادى فی 
اکت کہ تا 5 شتتک 4 إلى قوله: ا وکدل 
شی المومز € [الأنبياء:۸۸-۸۷] oy‏ 
وقد رت من قبلك رسلا إل ويھ ناء وهم ياليَكَتِ فانقَمتا من 
انلا ا کے اا نص ألْمُوميِينَ ‏ [الروم:١٤]‏ 0 
ن مس المج رمو مننقّمون # [السجدة:۲۲] E‏ 
لافار یروا فی الذرض فنظروا کف کان علقبة أل من لهم دمر له 
ع کم ول کغر O [١‏ 
نك لايع الم لمو ولا ع أل امارد ولوا مذ )وما أت 
دی ال ا o [A1-۸°‏ 
کیت من آنل اتیب رجا ك ما کت ها ات وک رمک من 
قل هدا [هرد:۹٤]‏ .............. TT‏ 
وء اتنا داو د رورا # [النساء:۳٦٠] a‏ 
a E TE‏ 
# قال للملا حول € [الشعراء:٤١] A Ra‏ 
مز یش [القمر:١٠] O E‏ 
إت هدا لسر عل [الأعراف:۹١٠] e‏ 


سے ر وو 


# قال ألملا من َو وإ هلدا لسر علي 4 [الأعراف:٠‏ 11° 
لسلحر مین € [یونس:۲] E‏ 
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الصفحة 


4ı 


4ı 


EC 
t0 


t0 


۲٦ 
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الآية 
لس عل € [الأعراف:۹٠٠] O o‏ 
پەس وق وص 


ل وما دروا هی در والارش جميعا فض نة يوم اليم 


سر سے و E ' O‏ سے ل وتعلن س ر 
الوت مطوّت ا سے ہممسةء عا رکو 
[الزمر:۷٦] eG ONL EO ON Oa oe eê e Ree E RS‏ 


رق و ر 2 


واد ال عسی ان مرم بن إِسَّوٍِيلّ % [الصف:٠]‏ 0 
# وماقدروا E O e‏ و 
والموت ملت يمين € [الزمر:۷٦] E‏ 
بن لوی اص کک آل سط کتاتاتا و كني 


2 و و کے ر 


تيده ودا عتا إن ا کا کعلی ) [الأنبیاء:٤ ys ۲٠١‏ 
اگ کرٹ لک انوا رک اَی شَرٌ € [البقرة:۲۲۳] a‏ 
۶ ج رل إا اناكم 4 [العنکبوت:٦٤] e‏ 
من بلك € [یونس:٤٩] N O‏ 
رارش آمر ت لاہ 4 [غافر:٤٤] o‏ 
# مط اين َّمت عَكَه € [الفاتة:۷] n‏ 
E O ]٤٥:دوه[‎ e 3%‏ 
#اع لوأ هو اقرب للسَمَوّى € [المائدة:۸] a‏ 
E ]١١٤:ةرقبلا[‎ EN ¥‏ 
#ولابويه لکل وج مما الشُدش مما رک إن کان لد وا 


O E E O OS E O O TD RL E e RG e ae [١ [النساء:؟‎ 


١ 


۳0٠ 


Tor 
Tog 


o0 


o0 
۳0٦ 
oV 


۳۹۰ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷1 


34 شرح أصول فى التفسير 

الآيه الصفحة 

وقد اقتا آلإنکی بی شکار تن بیز © م جات دة 

۳۷۱١ O ]۱-١۲:نونمؤملا[‎ 

ومن ومن الله وبعمل صلحا يدخله ج جت یری من تھا اکر 

لادی فیا یداد حن اه لر 4 [الطلاق:١١] EV liens‏ 

للم رید لوی إلى قوله: اوی إل بیو ما ای4 

[النجم:٥-١٠] TET LOINC O O DS‏ 
وءاتیتا موسی الکتب وجعلته هکی بی سيل € [الاسراء:۲] . V٤‏ 
ون دوا نعمت آله ي لاعصوها 4 [إبراهیم:٤‏ ۳] E‏ 

ليل یکم نهیم هو سکم السلون ِن بل ون هدا 4 

N. O O O O RG [اج:۷۸]‎ 

او ال ی یت )بادا 4 [العلق:۹-١٠] VS as‏ 

اريت نکن عا هدیل ) أو أمر باقر [العلق VO. gts ٠١-٠١:‏ 

اعد اله ف و ع [الأحزاب:٠٣] TVA ns‏ 

# من کان عدوا لہ وَمَلر تی ورسلے۔ وجبریل ومیل قات 

الله عدو لَلْگفْرينَ # [البقرة:۹۸] E‏ 
الي مکوت التب اقم الو تا لا يع جر 

O a ee ]۱۷٠:فارعألا[‎ € ألصلحين‎ 

E O a ]٠٤:هط[ ا لهل أا‎ e 

PACA ar ]٠٠٠:تافاصلا[ وا لامرن‎ 

:ك ت الرَقَيبَعَلم ‏ [الائدة:۷١١] E‏ 


فهرس الآيات < 
الآيه الصفحة 
للعلا نيع ألسَحرة إن انوأ هم غلبن & [الشعراء:٠٤] AE aes‏ 
وهَبَ لتا من لَدنك ب حم اك انت لوَا 1ال عمر ان:۸] TAT‏ 
e‏ ارش ۹ AY aos‏ 
اوقد اد أله ميك بو لویل وبعت تا نهم ائ عَسَّر 
یا 4 [المائدة:۲١] YAY 0 a... O‏ 
لإا اعطیت ت الکوتر ا فصل لرك وار [الکوٹر:۲-۱] ۳۸۷ 


لوين مهم ريج طيَبة وفرحوا ھا جاءتّها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من کل مکان # إلى قوله: ما آنهم دا هم يمون ي 
رض بِصَرالْحَیَ € [يونس e ssa BE:‏ 
ومايد رىك لعل € اعیس :۳ا E‏ 
إن آلب e‏ [المائدة:14] .. 
نالخ ف ارم یم لومون ومون با ازل للك وما 


HS‏ سے م ی س ےا مح و 


فلك والقيمين الصلاه والمونو e‏ 


\ 


د 9 


۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 


۳۲۹۱ 


فهرس الأحاديث والآثار ۵0 


الحديث/ الأثر الصفحة 
« إذا استحل قتل المؤمن عمدا كفر وإن لم يقتله» . Aenea‏ 
« ِن الله إا حَرَم شين حرم مته . ET e‏ 
«أبوك في التار» TNO oR SR Sot‏ 
(أتَعْجَبُون من عَيْرَةٍ سيه والله إي أَأَعيرٌ مِنْ سعد والله أغير 
مني Sn e‏ 
«(أحهعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به) . O‏ 
اعا فا س . EE Cael‏ 
حلت لا مبان وَدَمَانِ اما الميتان: فَالسَمَك وَالجَرَاد ‏ 
َا الذَمَانِ اكد وَالطْحَالٌ» . E o‏ 
«إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) . Ola a.‏ 
«إذا جاءنا الثبت عن على لم نعدل به . a‏ 
إا ودي لِلصاة أَذْبرَ السَبْطًان وَل ضصرَاط . O‏ 


«أسأَلّكَ بل اشم هو لَك سَمَيْتَ به مسك 


سے وسو 
و 

كتابك» اام فك أ استأثرت به في علم 

O E O O u 


3 شرح أصول في التفسبر 


«أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر» رحة الله على أبي بكر» 


VO EEO E 
a «أَمتلتَه بَعْدَ ما قَالّ: لا إِلَهَ إلا اه؟!»‎ 
«اقرَعٌوا الزخرَاوَيْنِ : البقَرَةَ وَسُورَة آل عِمْرَان؛ فج تيان يوم‎ 
الْقَبامة کا کیا امان او کایا غيايتان- أو أا فرْقانِ مر‎ 


سے مھ ر 


2 سراف حجان عن صحَا) On‏ 

آلا إن ا الرَمْىٌء ألا إن الْقَوَة لري آلا إن الَْوَة الرَمْیْ» . ٠۹۹‏ 
ر ا ی عند رم TA sucess‏ 
«الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول» والایم‌ان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) . VY‏ 
«السسة أو دفي ظَهْركٌ» . EV asses‏ 
(الحمد لله» دستعينه» وتستغفر هة ولعو بالله من شرو انتا ... ۲١‏ 
الرؤياالصادقة جزء من ستة وأربمين جزء من النبوة) . aT‏ 
«الا ا وَإِسرَافیل وَميکائيل» فاطرَ السَّمَوّات 
و عام َيب وَالشهادَةء أت كه بن عباولك فيا 

فیه لفون انی با اختلف فيه مر ال YAY‏ 
الل صل عل آلآ أرق O E‏ 
الُم صل عل حكر د وعلی آل حمَدِ» . E a‏ 
«الا يم عَلمُالْحكمة .» وفي رواية: «الكَابَ» . Oa‏ 


«الله حم فة فقهه في الدين» . N ON salo io a‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ا ۷ 


2, 


ایس ای زود ماعل رمو ییو ا حرم ن 
O e‏ ا 


ت و 
«أمَا تَرْصى أن تَكونَ مني بمَنزاةٍ ارون , من موسّی» الا انه 
ل بي بعلي . A‏ 
إن الله رى عَن العَبْدِ أن ياكُل الاَكلَة مَيحْمَدَه عَلَيهّاء أو 


نت الت به مده علها. O‏ 
ِن الله وَرسوله هیانک ع وم الحمُر الاَهلة؛ فا 
رجس» . E‏ 
«أن النبي ي استاأذن ربه ني ن يستغفر لأَمّه فلم يأذن لهه 
فاستأذنه أن يزور قرَها فأذن له» فزار قرها مرة واحدةء وكان 
معه اصحابه» فبکی چیا وأخبر آنه بکی رحة بأمه؛ لأنما من 


أهل النار» . E‏ 
«أن لحم البقر داءٌ» ولبنها شفاء» . O‏ 
«أتا صح مَنْ ّى بالصًادِ» O‏ 
«إا آم O EAE E‏ 
«آنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله» . EO‏ 
«انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي با آنزل على 

محمد کل . TO‏ 
«إنكَّ لام علب ا e yy‏ 


«إنك م تصل» : O O‏ 


۸ 


شرح أصول في التفسير 


إن كر أَهْلٍ التّار» . A‏ 
«أنه صلى مع النبي اة ذات ليلة» فقراً النبي ه ي البقرة» ثم 


النساء» ثم آل عمران» . OEE e,‏ 
«إا أعَظَمّ سورَةٍني تاب الله» . O‏ 
أي اة عَم ني تاب اله؟ OE‏ 


ياك وکرائم أَمْرَامي» : N O‏ 


رو ا و 0 آ ل ر رہ 
«بلغوا عني ولو آية٬‏ وَحَدٿوا عن بي اسر ائيل ولا حرج وَمَن 


كدت عل معدا لرا مِقَعَدَه من التار» . ONT OV sss‏ 
ي ر 

ابلغوا عنى ولو آية» . OTS E‏ 
o‏ „ و م لھ ے وك ص 

«بينا آنا امثى إذ سّمعت صوتا من الساء...) CE‏ 
س 2 واس ا 

«تعدل ثلث القران) . Fassia‏ 
ر ره 24 . e‏ رر 3 

«جاورت في حراء فلا قضيت جواري هبّطت...٠ Voisin‏ 
س ن 4ھ هټ رہ و ر ا ٠‏ کا م ا ر روو و 
(حسب ابن اد دم لفات يقمنَ صلبه» قان کا ن لا عالَةء فثلث 

ص وکر ې 

لطعامهء وَل لا لتفسه» . Nee Ea‏ 


«خطبنا ابن عباس وهو على الموسم «أي: وهو وال على موسم 
ا لحج من عثان رض الله عنه-) . فافتتح سورة النور» فجعل 
يقرا ويفسر» فجعلت آقول: ما رأیت» ولا سمعت کلام رجلٍِ 


اله ولو مە قاري والروم وال امت O Salas:‏ 
فخا اله آدم على صورَة الرََن» . O‏ 


«حخلق الله آدَم على صورَته» TT e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ) ۹ 


«ححير الناس »ا ا ر a‏ ا ...۸ 
فون دون O o‏ 

کت الد اتراي رة تناه يعني ببب هرة حستها 

لا هي اَطعَمَتهاء ولا هي سَمَتَهَا» . E a‏ 
(ذاکم فتی الکهول» له لسان سؤول» وقلب عقول» . Asas.‏ 
«ذلك شبطان يقال لَه: خرب . EAS‏ 
«سلوني سلوني وسلوني عن کتاب الله تعالى» فوالله ما من آية 

إلا وأنا أعلم أنَرّلت بليل أو نهار» . yT‏ 
((سته سته) . E‏ 


«عَرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته 


إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية وأسأله عنها» . O an‏ 
«فیکشف المجَابَ) O a‏ 
«قذ انر الله الْقَرَآنَ فيك وني صَاحبيَكَ» . ON esse uel‏ 
قلا نجد من يتقدمه ا RE‏ 
قم ابا راب قم ابا تراب» . E‏ 


«كان الرسول ية بخطب الناس يوم الجحمعة بسورة: (ق))» . 

«كان النبي اة يقرا في الركعة الأول من صلاة الجمعة بالجمعة» 

وفي الثانية بالمنافقين) . OV sasha ss E‏ 
«كان خلق النبيّ بلا القرآن» . VQ‏ 
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«(كان عمر -رض الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا بر طانة 


e 
ONC TO sela uO . فل ا ر حرام‎ 
CS O O که لالا اكم اله بي»‎ 

(ک عالة قَأغَْاكُم الله بي» e‏ 

CEES AS SE OSE «كَْفَ ټیکرْ؟»‎ 

eV cco آتي آم شممت ريجانًا)‎ ATE 

E E تزرموه)‎ 1 


ا سالوا اَل الكتاب عن شيءِ؛ فا لن يټوكم وقد 
لوا نگم إا أن دفو يبال أو گرا یک بر از 


ا 


ي ن أظهر كم ما حل ا له إلا أن تبني O‏ 
لا دقو هل لاب ب ولا وشم رک راا 

وما زل إ الستّا و وما نزلّ ل TO e a‏ 
ل طاق ولا عتاق في إغلاق» VOT Sa‏ 


لا رال الرَجُل في َة مِنْ دیو ما يصب دما حرام . ... ۲۸۰ ۲۸٤‏ 


نيرد َك ما أ نك , N CSCS‏ 
«لْعَمْري» . TF cis E NOSSO ES‏ 
«لقَد اوت مزمَارًا من مَرامبر آل داو a‏ 


«لَنْ اعود إل كل الْعَّسَل» . e‏ 


) فهرس الأحاديث والآثار 1 


«لَِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس» لو أدرك أسناننا ما عاشره منا 
أحد» . TOS SUS Aaa Seas es‏ 


الو أن السَمَوَاتِ ررض ی ي م في هة الْيرّانِ» 
وَوْضِعَت لا إلة إلا اله في اة الأخرَى» لَرَجَحَتْ بن . .0 


ن ی ار ی a‏ 
اليتني كنت فيها جذعاء ليتني معك إذ خرجك قومك)» . TOFA‏ 
اليس مِنَ ال الصَيَام ني السَمَر» . A e ened‏ 
«ما أحلم الله! يقتلون أولياءه» ثم يدعوهم إلى التوبة . Teens‏ 
اا ا Eas‏ 
ما اکر ره د قَلِيلة حرام . UES Se‏ 
اتر فاا ت ا رسای بای جل ا 

وسلم- من ابن ام عبد» . DE‏ 


ما بال عامل تستغولة بابي يقول: هذا مِنْ عَمَلِكُي وَهَدَا 
هري لي افا قعَدَني بت ابي وَأ E‏ 2 
«ما كمع في عه النبيّ ئ القرآن إلا ازا ذکر منهم ابن 
مسعود وأبي) . O‏ 
«ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشيةء 
إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع O aa a‏ 
فاا ل فف E‏ 
وعاه قلبي» . TOT E e‏ 


۲ شرح أصول في التفسبر 


«ما ما ابن ادم وعَاءَ شرا من بَطنِه» . Ny‏ 
ما هي بأول برکتکم يا آل أي بكر» . E‏ 


0ق ےس ت کا آنزا EA‏ 


من حب اَن يمرا القران غضا ک 


Eg E E E O E E 
من اراد آن يقرا القران غضا ک انزلء فل اعلى فراءة ابن ام‎ 
TEE SS OOS SR . عبد)‎ 


ر 


«مَنْ حلَفَ على يمين وهو فيها فاج يفطم بها مال امرئ 
مُسلم َي الله وهو عليه عَضبأن» . yT‏ 


من سر E‏ الصَلَوّات 
حَیٹ یاد ن ... إلخ». E a‏ 
من شرب ت الہ فاجلدوه ّإ ا ب فاجلدوه ثم إا 
رب قَاجلدّوة ثم 5ا شرب ني الرابعة افو . O‏ 


o‏ 03 س ت 


«مَنْ قَالّ: وَاللاتِ فليقل: ا إل إلا الله) . PTs‏ 


o‏ شر ر ر ت و یسر 
و لا الله دحل الحنة) . Oriana:‏ 


٥‏ ی 
0 دنا 


سر PE‏ َّ ا و لھ o‏ ر۶ ت ٥ es‏ £ 0 ص 

زلا راتا کے لا زیو ی جن ب إلا کان م اشاب 
النار» . N‏ 
2 2 ¢ سه 3 € و سے 7ور ر 
ا ا ای دع : e‏ 

و رو 2ه ر 


فهرس الأحاديث والآثار ۳ 


ےط o E‏ سر ا صر سے وو 

«وّالله ما خلأتِ القصواءِء وما ذاك ها بخاق» . e‏ 
ر © circu TE‏ لے ہے چہ ‏ رہ ر ر م ۶ 

«ومًَا يدريك آن الله تال اطلع إلى آهل بّدر» فقال: اعملوا ما 


1 


1 2ر لھ سے 0 
لاال کلم احاح لَك با عند الله» .. ۲١‏ 


اهل السَّمُرةء يَأصَحَابَ re‏ هَلسُوا) n‏ 
يعو أحدکم إل رة مِنْ تار يجعلا فى يد a‏ 
أن قومًا أتوا إلى رسول اة ليسلموا فاشترطوا عليه آلا يصلوا 
فقال: «لكم هذا» .» قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: «إنہم 
إذا أسلموا صلوا» . E O‏ 


2% 2% 


فهرس الشواهد الشعرية 


0 


لَقَذْعَلمواأنابتالامُكذت 


ا - 


o4 ef‏ ر 1 ر ل 


ب ٥١‏ ر ~~ 


ج سے لسر ت 

وَنَشرًَا كتا مُلوكا 
سر ن و ت و ت 

ألا يا حمر للشرْف النواء 
وََعَتوابمَضد ر كرا 
الم يرع با لاععدَلَه 
قرب الأفصّى بلَفظ مُوجز 
إا شاب الْغَْرَاب اتيت اهي 


unanvneoeceaoaninuneceGcinvenveoSۍsacu®uvGcVeEedsaconeb®bcsoeds‎ 


woes uEREGGESBERFRSGCGOGOCGVGEESGSGCGVGERGDEGGS 


فهرس الشواهد الشعرية 


لَدَينَاء وَلايعْتى بِقَوْل الأباطِل 


م ت ء0 0 ِ 
٠ )‏ حر آدكان الربة دينا 
من ر مه ل لر سے رھ 


سه ور < ISR Solo‏ 
وني عنق الحسناء يستحسّن الوقد 


اموا الافرَاد وَالَذكرا 
وَالجَهل ِْم بيت لمر وَالشرَفِ 
وط البَذلّ بوعْو منز 


وَصَارَ القَارٌ كاللبن الحليب 


seneeuecseunecsuens‏ والتاء له ورب 


ت ” Sor‏ ا ر 2 
ضار حو سەمعفور 


الى توما ذبا وميا 


الصفحة 


۳ 


IY 


٤ 


۲11 
€ 


E 
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البيت 


۰ II 72 r 
ومايبكون مئل آخي وَلكِنْ‎ 


ذْكر فى عُمْره الاي وَحَاجُةُ 


6 


TEE EVE 


الصفحة 
الي الفس عة بال أشي er‏ 
EEE‏ وة الْعَيْش أشْعَالٌ E‏ 
وَلَكِنْ لاحَيَاةَلِمَنْ اوي ٣٣٠‏ 
والتسعٌ ني بع احم بأضبوع o0‏ 


¥ ¥ ¥ 


الفرس التفصيلسي 


الموضوع/ الفاندة 


34 


نبذة ختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى ... ۷ 
الصفحة الأولى من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحه الله تعالى . ٠١‏ 


مقدمة المؤلف رحه الله تعالى OEE ODODE EÊ‏ 
علم التفسير هو أجل العلوم OOo esate eae ea‏ 


قولهم [ونتوب إليه] لم يصح في حديث خطبة الحاجة e‏ 
هل للنفس شرور؟ SES Aes‏ 


ا 


النفوس التي جاءت في القرآن وَصِمَت بثلاثة أوصافِ r‏ 
Ne DS‏ 
هل للسىءِ آثار س؟ ay‏ 
هداية التقدير وهداية التحقيق n‏ 
إضلال التقدير وإضلال التحقيق n‏ 
رغم إحسان أبي طالب للنبي بل إلا أنه ۾ يؤمن o‏ 
أبيات من لامية أي طالب تدل على اقتناعه بصحة الإسلام ..... 
معنى الشهادة الإأقرار e E E E‏ 


os 
۹ 


as 


e 
Ts 
DT 


4۴۸ شرح أصول في التفسير 


معنی (لا إله إلا الله) E‏ 
كلمة الإخلاص O a a‏ 
قتل أسامة بن زيد -رضى الله عنه- للمشرك الذي قال: «لا إله 
إلا الله .... ۰ O ٍ N n‏ 
الرّد على من غلا في النبي -صلى الله عليه وسلم- a‏ 
رو ال راھ ارا FV sees‏ 
معنى صلاة الله -سبحانه وتعالى- على النبي از Os‏ 
الل والصحبٌ والأتباع PV‏ 
ال مها اومتها مات ن اجان EA sats‏ 
من الهم أن بر الإسان معلو ماعل الأضرل o‏ 
القرآن الكريم PO CASES O ORR E‏ 
تعريف القرآن لغة O‏ 
تعريف القرآن في الشرع TA E E a‏ 
هل الكلام نسب إلى المبّغ أو البلّغ عنه؟ PQ‏ 
القرآن عحفوظ من التغيبر والتبديل والنقص والزيادة والتحريف ... ٤٠١‏ 
السبع الثاني هي سورة الفاتحة ..... a‏ 
فضل سورة الفاحة a E‏ 
من عظمة القرآن أن من تمسك به نال المجد والعظمة e‏ 


الفهرس التفصيلسي A‏ 


القرآن کريمٌ في ألفاظه» وني معانیه» وني آثاره E‏ 
الذِينْ الإسلاميٌ يبدا بالأهم فا مهم O‏ 
ys e‏ 0 
فائدة: «إنّ كل مثل ني القرآن فهو إثبات للقياس) ....... e‏ 
فل للحا فم ادرا E‏ 
قاعدة: «يُعرّف معنى الاية بكر المقابل» DF sese: e‏ 
لادا قال: دتم رجساإل رجُسهر 4؟ e e‏ 
کیف السورة الواحدة لقوم زيادة في الإيان» ولقوم زياد 

في الرجس؟ .. O E O a‏ 
اختلاف الصحابة بعد موت الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وثبات آي بکر -رضی الله عنه- OO o: a E‏ 
«ما) بعد «إذا) زائدةٌ 0O SSS eT‏ 
هل الذّين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجو غير مشوش؟ .. ٠٦‏ 
کیف یکون الحهاد بالقرآن؟ OV Shee eke ot o‏ 
تصديتق القرآن لما بين يديه من الكتاب يكون من وجهين e‏ 
من يرفض ترك الدخان قاتلا أن القرآن لم يحرمه 0 
ما حكم تشغيل أشرطة قرآن ني مكبر الصوت ني يام مخصصة؟ ... ٠٠‏ 
القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية n‏ 
حكم العمل بالقوانين الوضعية Ve e‏ 
لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة aos‏ 


من ابتغی ادى مر غير کتاب الله آله الله -عز وجل - a‏ 
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النظر في القرآن يكون من وجه واحد. والنظر في السنة يكون من 


وجهين TT n Sees‏ 
ما الدليل على أن الستة تشري؟ yy‏ 
قوله: من يطح ارول مد أا أله 4» ووجه الدَّلالة فيه Eases‏ 
قوله: ومن يعض الله ورسوه,فقد صل ضداد شتا 4 a‏ 
قوله: وما ۶اک آل ارول ف دوه ومانہسکم عنه انها 4 ee‏ 

قوله: ‏ فل ن کنر تبون الله اعون بک اله وینفر کک دوبک € .. 
-١‏ نزول الْقَرآن E‏ 
أول ما بُدِىٌ به الوحي الرؤية الصادقة NAS e‏ 
1A mee aS‏ 
قوله: لين 4 هل هو بین أو مبیّن. أو ما حيعًا؟ Os‏ 
قد بن الله -تعالى- لنا أوصافَ جبريل الذي برل بالقرآنٍ من عنده .. ۷٠‏ 
۲- أولما رل من الْقَران a‏ 
قصة نزول جبريل عليه السلام على النبي ية بغار حراء ........ VY‏ 


مناسبة ذكر ابتداء خلق الإإنسان ضمن ول مانزل من القرآن . 
لاذا عبر القرآن عن خلق الإنسان مرة بالنطفةء ومرة بالماء المهين 


ومرة بالعلقة؟ E E‏ 
أين العائد إلى الموصول في قوله: ماري 4؟ VY sss‏ 

إذا كانت اول ما نزل من القرآن» فلاذا لا تكون هي اول القرآن؟ .. ٤‏ 
الحكمة من فثور الوخى gg‏ 


الففرس التفصيلي 


أ الا درت الجبل الذي به غار حراء: (جبل النور)» 


وحكم ذلك ا ooo‏ 


هل جوز أن نقول: إن النبى بلا مشرع N‏ 
هل يتعارض قوهم: نب ب اقرا ) مع أنه ية كان ستة أشهر 

يرى الرۇيا الصادقة؟ VV dss e‏ 
حم ما أنزل الله تعلق بتوحيد الربوبية Vm‏ 
هل امعلوءً من الدين بالضرورة بحتاحج إل إقامة احج VA sss.‏ 
ّت آباتٌ يقال فيها: (أول ما نزل)ء والمراد آنا لأر باعتبار 

معين SSR ROARS ei‏ 
-٣‏ رول القَرآن ابتدائي وسببي NV ssa u‏ 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: Ee a a‏ 
القسمٌ الأول ابتدائي E O ayy‏ 
نذرٌ الطاعة ينقسم إلى قسمین: مطلق» ومعلق .................. ۸۲ 
أ النذرَيْن آكد في وجوب الوفاء؟ E‏ 
قوله: #کیت ءانا من فلي دض ولتکو م ِن الین 

وف اك O O‏ 
خطأ من نسب هذا الفعل إلى ثعلبة بن حاطب TT‏ 
القسم الثاني: سببي» وأسباب النزول e o‏ 
السبب الأول: سوال جيب الله عنه NEL aa‏ 
السبب الثاني: حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير Nae.‏ 


المنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الإسلام والمسلمين AT...‏ 


ف شرح أصول في التفسبر 


امنافقون هم أحق الناس أن يوصفوا بالجبن والبخل a.‏ 
تفسیر قول آبي هريرة -رضي الله عنه-: إني لا أجد له مسلگا ...... NV‏ 
تحريم الطعام إذا ضر بالإنسان نوعًا أو ك N‏ 
هل يكفر الإنسان إذا استهزأً بشريعة الله» أو بشعيرة أو بأية معينة؟ . ۸۸ 
فل کر ا ا ق Necla‏ 
هل تقبل توبة من استهزاً بالله ورسوله وآیاته؟ NV oe es‏ 
هل تقبل توبة من استهزأً بالرسول کله بعد وفاته؟ O‏ 
السبب الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه E‏ 
سبب نزول آيات الظهار E O O‏ 
من الفوائد العقدية والفقهية في آيات الظهار ...... Es‏ 
قوائد معرفة أسباب النزول: a a‏ 
O e‏ 
سؤال اليهود عن أهل الكهف a‏ 
سوال اليهود عن الروح Cee A‏ 
قول المنافقين: #يقولون لين َجَعَتاإل أَلمَدِيدَة ارج امنا 
لدل 4 N o‏ 
فصة الآية السابقة ينبغي أن تحّذ أصلا لتب فيا ينقل a‏ 
لاذا حص الله - تعالی- ااا کا ت واب .... 0 
۲- بيان عناية الله تعالی برسوله يا في الدفاع عنه Oita‏ 


ينبغي لقارئ الآية ٠۲‏ من سورة الفرقان أن يمف على قول: 


O Se ESE 4 وة‎ 


الفهرس التفصيلسي ۴ 


قوله -تعالی-: ورت ل آلقرءان رتلا يعني: اقر أ على مهل e‏ 
هل تجوید القرآن واجب؟ SEES:‏ 
تحسين الصوت بالقرآن مشروع E aa‏ 
قصة نزول آيات الإفك E a‏ 
لاذا لر يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على عبد الله بن آبي 

في حادثة اللإفك وأقامه على غيره؟ E‏ 
۳- بيان عناية الله -تعالى- بعباده في تفريج كرباتهم» وإزالة 

غمومهم E a O on‏ 
آية التيمم FEY EOE Rat ao‏ 
إرضاع المرأة المطلقة ولذها E‏ 
جواز القول لشخص: (هذه من بركتك) E a‏ 
هل جوز مصاحبة آهل الخير لالتهاس البركة؟ a‏ 
٤‏ فهم الآية على الوجه الصحيح O E a‏ 
قوله تعالی: إن الصمًا وا لمرو من سعا رآ O‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب: E Vo OS‏ 
قول النبي 44 «لَيْس مِىَ ال الصَيَام في السَمَر E aa‏ 
خصوص السبب إِما أن يون خصو صًا عينياء أو خصوصًا وصفيًا . ٠١١‏ 
ابات اللعان O a‏ 
ضائل آهل بر a yy a‏ 


کک شرح أصول في التفسير 

فرق ما بين الزوج وغيره عند اتام المرأة بالزنا O‏ 
إن عادوا فعد O‏ 
هل يقتل الزوج الذي اذعى أن الرجل كان يزني بامرأته» وقتله 

حین زناه ېا؟ NY SESS OOOO‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة SGT‏ 
الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة» وني شريعتنا o‏ 
&- لمكي والمدني Oi A O‏ 
ميزات القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب O‏ 
١-الغالب‏ في المكىٌ قوةالأسلوب O‏ 
- الغالب ني المكَيّ قَصَرٌ الآيات» وقوة ا محاجًة o‏ 
العلماء الحمًاظ ربا یحکمون على الحديثِ بأنه موضوع» وإن 1 

یر اجعوا سنده N O GS ê‏ 
هل يرد في السور ال مكية آيات مدنرة؟ TT‏ 
ميزات القسم المكي عن المدني من حيث الموضوع TE‏ 
-١‏ الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة Ea‏ 
O A‏ 


الإإفاضة ف دک الحهاد وأحكامهء والمنافقن وآحواهم» ف 


O a O المدني‎ 


فوائد معرهفة المدني والمكي: TEER E‏ 
١‏ - ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها a e‏ 


۲- ظهور حكمة التشريع ي أسمى غاياته yy‏ 
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هل الحكمة أن نبداً بالأهم فالمهم» أو بالمهم دون الأهم؟ ........ 0 
۳- تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه 

القرآن في الأسلوب والموضوع A as‏ 
قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في المسجد a‏ 
المغاسد التي ذكرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله LE‏ 
نصيحة الشيخ -رحه الله- للدعاة ea ei‏ 
تمييز التاسخ من المنسوخ E‏ 
يقول ابن القيم -رحه الله - أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر مواضع . ٠١١۹‏ 
الحكمة من نزول القرآن الكريم ممَرَقًا: E‏ 
-١‏ تثبيت قلب النبي يا E E as‏ 
۲- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به e‏ 
۳- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه .... Tee‏ 
٤‏ - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال a‏ 
التدرج في تحريم الخمر E‏ 
هل لنا أن نتدرج مع المقصر في| هو عليه؟ o‏ 
لو طلب أن يصلى الظهر والعصر والمغرب» دون الفجر والعشاء ... ٠١١‏ 
معنى الإإسكار؟ N O‏ 
قصة حهمزة -رضى الله عنه- حين سكر E as‏ 
يلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوم a‏ 
«إذا سمعت الله يقول: #ياا لذن منوا 4 فأرعها سمْعَّك Ee...‏ 


الحكمة من تحريم الخمر والميسر والأزلام E o‏ 


3 شرح أصول في التفسير 


لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًَا a‏ 
الاصل الطهارة E O‏ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية E‏ 
إن اله إا حَرَم سينا حرم مته rg o‏ 
كيف يطهر الناس من الخمر» وهي نجاسة معنوية؟ TT‏ 
کان من عادة أمير المؤمنين عمر-رضى الله عنه- أن يشاور أصحاب ٠‏ 
الرآئ E n‏ 
عقوبة شارب الخمر» وهي ليست حدًا Es e‏ 
هل يقتل العائد للخمر وجوبًاء أو حسب ما يراه الإمام؟ وآراء 

العل|ء E‏ 
غرض الشيطان من إشاعة الخمر والميسر بين الناس E ae‏ 
تعريف الأزلام» وكيف كان أهل الجاهلية يستعلمونها Assess‏ 
فوائد من آيات تحريم الخمر OS‏ 
معنی قوله : «ما اشكر شه قلي ليله حرام O‏ 
هل الطيب الذي يدخله الكحول حرام؟ O as‏ 
إذا كانت نسبة الكحول قليلة في الطيب» بحيث لا تُشكر» فهل 

کول الط جا O‏ 
هل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ O‏ 
حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ O‏ 


هل يقتل السكران إذا قتل عمدًا؟ O csi‏ 
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OE a yy ترتيب القرآن» وأنواعه:‎ 


النوع الأول: ترتيب الكلمات OT ae Ra‏ 
النوع الثاني: ترتيب الآيات ON as‏ 
النوع الثالث: ترتيب السوّر O a a‏ 
e i‏ ........ 00 
ل يذكر المصنف تر تیب الحروف؟. o,‏ ......... 100 
هل تبطل الصلاة لو قذّم الصل كلم على كلمة؟ VO Vases‏ 
حديث عن آيتين في كتاب الله إحداهما تسخت الأخرى» والناسخة 

متاأخحرة في الترتيب O E O an‏ 
تر تیب السور منه ما هو ثابت بالًص» ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد ... ۱۸ 
ال ن ورل ا O an‏ 
TEE‏ -رضي الله عنهم- رسول الله لله فی تقدیہ 

آل عمران على سورة النساء؟ OS OR SD Aa‏ 
كيف أتت هذه القراءات السَبْعَ أو العشر»ء وقد وحد عثان 

-رضي الله عنه- المصحف وأرسله لجحميع الأمصار؟ E a‏ 
۵- كتَابة الْقَرآن وجمعه E SE a aa‏ 
المرحلة الأولى: في عهد النبى لاء ول اذا اعتمدت هذه المرحلة على 

اظ ؟ O O‏ 
أولا: قوة الذاكرة E O‏ 
ثانيًا: سرعة الحفظ O mn‏ 


4۸ شرح أصول في التفسبر 


رابعا: أن وسائل الكتابة كانت قليلة e‏ 
الرّد على من قال: إِنْ بعض القرآن أتى آحادا 2 a‏ 
المرحلة الثانية: في عهد أي بكر -رضى الله عنه- et‏ 
ثناء علي بن أي طالب على أي بكر -رضي الله عنه- O‏ 


خالفة الرافضة لعلي بن أي طالب -رضى الله عنه- في مسائل . 
المرحلة الثالثة: في عهد أمبر المؤمنین عشمان بن عفان -رضي الله 


عنه- OV aides Deke ODESSA‏ 
الفرق بين جمع عثمان وجمع أي بكر - رضي الله عنھ]- Asses‏ 
الغرض من حمع القرآن في عهد عثمان -رضي الله عنه- AAS‏ 
اذا يركوا القر ان عل هة أحر فة رك ا تحرف OE‏ 
قال العلاء -ر مهم الله -: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجا من باب بني شيبة VV aE RES‏ 
على الإنسان أن يعرف أن الوسائل ليست غايات N‏ 
الرد على من قال أن مكبرات الصوت بدعة E‏ 
الرّد على من سن البدعة O‏ 
حكم من استخدام آلات اللهو في الدعوة e‏ 
حكم قراءة المرء بقراءته عند قوم يعلم أنم يقرؤون على غير 
قراءته» وأنهم قد يفتنون بذلك O‏ 
التفير VV sesi osê SERE SSR‏ 
تعريف التفسسء له واصطلا سا N‏ 
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هل فهم معنی القرآن صعب؟ E a‏ 
هل تعلم التفسير واج عيني» أو واجبٌ كفائي؟ hs e‏ 
كيف يکون التدبر والاتعاظ في آيات الأحکام؟ a‏ 
هل جب على أهل العلم ن يبينوا للناس معنى القران؟ AE was...‏ 
الغرض من تعلّم التفسير A A RO‏ 
I e‏ 
هل يجوز تفسر القرآن ب| تقتضيه تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان عربي؟ Aon‏ 
هل صحيح أن العقل والشرع متلازمان o‏ 
قوله: #ماظهر نپا ومابطَ ‏ له معنیان O‏ 
الرد على من قال: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يوصف بالإتيان 

والنزول وما أشبه ذلك E‏ 
المرجع في تفسبر القرآن ا 
آً- كلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآن e TS‏ 
تفس ر أولياء الله O‏ 
قصة عبد القادر الحيلانى -رحه الله - حن آتاه الشيطان فى منامه 

يأمره بترك الصلاة O‏ 
تفسر الطارفق AO‏ 
تفسر قوله: # دحا 4 O‏ 
ب- كلام رسول الله اء فيفسر القرآن بالسنة Og‏ 
تفسير الزيادة في: لذي أحسنوا سى زياد ةه O‏ 


تفسير القوة في: # ويدوا لهم ما أسكَطعَتم من قفوو 4 O meio‏ 


0٠ 


شرح أصول في التفسير 

هل الرمي بختلف من زمن لآخر؟ YT‏ 
ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم- N‏ 
لو حطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفٍ؛ لأنهم لن ينتفعوا بها EA‏ 
فقه ابن عباس بتفسبر سورة النصر Ty‏ 
الصحابة هم أشدٌ الناس قبولًا للحق O ra‏ 
إذا نزلَّت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار E es‏ 
صح عن ابن عباس -رضي الله عنه)ا-: آنه فسر الملامسة با لجاع ... ٠٠٠‏ 
هل أ4 تأي بمعنى الواو؟ E‏ 
الطهارة نوعان: الوضوء والغسل n‏ 
اخحتلاف العلماء في لمس المرأة E O‏ 
لا جب الوضوء من لمس ولو لشهوة» بمجرد اللمس TAV nace‏ 
د- كلام التابعين O E E‏ 
التابعين -رضي الله عنهم - جنسهم أفضل بعد الصحابة YA...‏ 
ميل الناس الآن عن اللغة العربية للغة الأجنبية E oo‏ 
من أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم eT‏ 
في القرآن كلمات معربة E‏ 
إجماع التابعين حجة N O‏ 
ه- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب 

السياق oo‏ 
مثال ما اختلف فيه المعنيان وقذّم الشرعي IE‏ 
هل وقف الرسول ل على قبر أمه ليدعو طها؟ VO‏ 


الفهفرس التفصيلسي 0۱ 


هل آذن للنبی ب أن يشفع ني ابي طالب؟ Pa‏ 


اذا آذن له اة أن يشفع في عمه دون آبيه؟ n‏ 
ما یضر نا نحن إذا کان أبو إبراهیم کافرًاء او آبو حمد کافرًا؟ .... ۲۱۷ 


مثال ما اختلف فيه ا معنيانء وفذّم فيه اللغوي Es‏ 
أمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعى واللغوي كثيرة O‏ 
الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور TE‏ 
القسم الأول: اختلاف ني اللفظ دون المعنى e‏ 
القسم الثاني: اختلاف في اللفظ وا معنى ea‏ 
تفسر قوله -تعالی-: اساد هاا € O‏ 
القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين 
معا للتضاد بينه) E‏ 


تفسر قوله -تعالى-: #عيرباع ولاعاد 4 O‏ 
تفسر قوله -تعالی-: اَی روء عَمَدَة یکاح 4 a‏ 
هل يعقل أن إنساتًا يطلب أكل الميتة؟ O‏ 
إذا كان هناك ميتةء وذبيحة ذبحت لغير الله فأيي) يأخذ؟ ........ Y0‏ 
ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ TT Sone esis‏ 
هل يملك الولي أن يسقط حق المرأة وإن كان غير الأب؟ ........ ۹ 
ترجمة القرآن TE aa eS‏ 
الترجمة نوعان Ty‏ 


0۲ شرح أصول في التفسبر 


حكم ترجمة القرآن: T1 ...... a‏ 
استدلال الجهمية على أن القرآن خلوقّ a‏ 
من شروط الترحمة الحرفية O‏ 
الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرف اللغة 

المترجم منها O O O‏ 
الثاني: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات 

اللغة المترجم منها E‏ 
الا: مائل اللغتين المترجم متها وإليها في ترتيب الكلهات حين 

تركيبها في الحمل والصفات والإضافات i‏ 
الترجة المعنوية للقرآن الكريم حكمها في الأصل الجواز TE ses‏ 
من شروط الترجمة الحرفية للقرآن الكريم E‏ 
الأول: الا نعل بديلاعن القرآن TT‏ 
الثاني: أن يكون المترجمٌ عالًا بمدلو لات الألفاظ في اللغتین ...... ۲٠۹‏ 
الثالث: أن يكون عالا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن e‏ 
رابعا: أن یکون موثو قا N‏ 


قصة وقعت للشيخ في المطار في آیام ا لحج مع شیخ ترجم عنه خطأاً .. ۲۳۷ 
هل القرآن المترجم يأخذ حكم القرآن الأصل؟ n‏ 


المشتهرون بالتفسبرمن الصحابة O‏ 
۹~ علي بن آبي طالب: TS case e‏ 
هل ورقة بن نوفل صحابي ER Sai N EDE E‏ 


مناقب على بن أي طالب -رضى الله عنه- E‏ 
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) الروافض وضعوا لعلي -رضي الله عنه- مناقب هو ثي غنى عنها TET esl‏ 


عِلْمٌ علي -رضي الله عنه- E‏ 
۲- عبد الله بن مسعود: E E SS‏ 
جواز أن يُرّكى المرء نفسّه ب] هو أهله لفائدة شرعية VEO‏ 
خدمة ابن مسعود للنبي ي E Ey‏ 
۴۳- عبد الله بن عباس: O O E‏ 
مناقب ابن عباس وجهده في تلقي العلم FEQ ss‏ 
ثناء الصحابة على ابن عباس TOA SS‏ 
لمشَهرون بالتفسير من التابعين O‏ 
-١‏ محاهد: OE‏ 
۲- قتادة: O Sl O O E on‏ 
الْقَرآن محکم ومتشابه TOG OG os‏ 
النوع الأول: الإحكام العام O a‏ 
النوع الثاني: التشابه العام O‏ 
النوع الثالث: الإحكام لخا ببعضه» والتشابه الخاص ببعضه Yo.‏ 
مقف الراسخين في العم والزائفين من المتشابه O a‏ 


قول الفريقين في قوله: ایی گنیر :2 ومو المي لِد ). 17٦‏ 
قول الفريقین في قوله: ‏ وما آ س ڪڪم من مصيبة يما كسبت 
E‏ اع نکثیر € E E as‏ 


ّ2 م وو 


قول الفریقین فی قوله: لإن؟ ن فی نکی من دینی هلا عبد عيدو 
من دون لله ٭ OT‏ 


<0٤‏ شرح أصول في التفسبر 


ما معنى الآية: # فلن كان لرن ود فأتا أول المد 4؟ a‏ 
ما فائدة آن وجه النهيٌ إلى من لا يمكن أن يقع منه ما ي عنه؟ A‏ 
أذواع التشابه في الْقَرنِ a‏ 
احدهما: حقيقي VY sie RR Bela SE O os‏ 
ئتق صفات الله -عز وجل - O‏ 
إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل Coe i‏ 
هل آیات الصفات من المتشابه آم هي من المحكم؟ VO e‏ 
النوع الثاني: نسبي N o‏ 
كيف يبايعون الله والله فوق العرش في السماء وهؤلاء تحت 
الخة؟ TV es a e‏ 
قول ھل التعطیل فی قولہ تعالی: لاس كلو سی ۲ 4 VV ese‏ 
قول الوعيدية في قوله تعالى: # وَس يشل مومِشامتَعَمَدا 
aE‏ 
عذ ابا عظيمًا 4 O O‏ 
الوعيدية: هم المعتزلة والخوارج ا 
ا عن قوله -تعالی-: # دافا( .... e‏ 
هل مَنْ سحل دم المؤمن یکون خالا الود الحقیقی؟ Asas‏ 
هل هؤلاء کفار لأن من لا يدخحل ا کافر؟ والاختلاف في 
ذلك على أربعة أقوال Ae e‏ 


اذا لامر قوله تعالی: 9 ومن يَمْتل موم اعدا € ک| هو؟.. ۲۸٤‏ 
هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ 


le ١ الفهرس التفصيلي‎ 


ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائ) أن ديه للحق TAV ece‏ 
نحم في نوع انفرآن اى محكم ومتشابه DS‏ 
٠‏ لو كان القرآن كله حكًاء لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان.. 

موهم التعارض في الْقرآن . LA O‏ 
لا یمکن آن بقع التعارض بین آیتین مدلوطها خبري i N‏ 
أمثلة لما يوهم التعارُض O O o‏ 
قوله -سبحانه وتعالی- في القرآن: #هَدىلمَفَينَ 4» وقوله: هی 
لاس #٭ O a n‏ 
قوله -تعالی - في الرسول للة: 3 e‏ 
دی مس اء € وقوله: وإ تك لدی إل رط مُسسَقَیم » a‏ 


ما جاء فی تف الأوهية میا سوی اله تعالی» وما جاء الاما لغره 14V...‏ 
ما جاء بنفی أن يأمر الله -تعالى- بالفحشاء» وما ظاهره آنه -تعالی- 


بأمر با هو فسق O an‏ 
كيف يسأل زكريا الله -عز وجل -الذرية الصالحة» ثم يقول: أن 
aT O TO EEE‏ 
الشسم E E O O a‏ 
حروف القسّم E OO OD‏ 
لاینبغى للإنسان أن يكثر الحلِف بالل O‏ 
ینبغی لمن حلف أن يستشنى O E N‏ 
ND E ay e‏ 


TS O oa a e 


0٦‏ ) شرح أصول في التفسير 


الحلف إما أن يكون غ ھی ماص و أن يکون على شيء 


مستقبل E yT‏ 
ا لحلف على المستقبل ينقسم إلى قسمين O‏ 
الواو: .. O O a‏ 
سمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة O‏ 
التاء: PEE SOS GAO‏ 
هل يعد هذا اليمين طلاقًا؟ O‏ 
الرد على من قال: إن قوهم: «عليّ حرام ليس فيها شيء Fe‏ 
الأصل در امقس به O a‏ 
الأصل ذكر المقسم عليه O‏ 
ما الفائدة من القَسَّم لقوم منكرين؟ ا 
أمر الله نبّه حمدًا ي أن قسىم في ثلاثة مواضع من القرآن ...... ٠٠٠‏ 
المقسم عليه في قوله -تعالی-: #والقرء ان المجيد 4 a‏ 
القسّم إما تقد وإما متوسط» وإمامتأخر O‏ 
كلام ابن هشام -رحه الله- في المغني O‏ 
للقَسّم فائدتان O‏ 
الأحوال التي يأتي فيها القَسَم hi‏ 
الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أمية O yy‏ 
الثاني: أن يكون المخاطب مترددًا في شأنه O O‏ 


الثالث: أن يكون المخاطّب مُنْكرّا له O‏ 


الفهفرس 1 ت ا 0¥ 


هل قول المرسلين: رتا عام إا إل لمرسلون ‏ قسم أم في معنى 


ت O‏ 
مل قول بهم ملم ال ما شعت کنا ل حك الببین؟ es‏ 
القصص O‏ 
اال ال ناا ا ااج وص Ts‏ 
خطاب إبراهيم -عليه السلام- لبه وحاورته معه E‏ | 
أقسام القصص ني القرآن الكريم E‏ 
الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- PAs‏ 
انیا: قصص عن آفراد Oa‏ 
قصه مریم E O an‏ 
قصة لقان مع ابنه وهو يعظه E EEE UNS i‏ 
هل لقمان نب م رجل صالح؟ O o‏ 
قصة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشها TNs‏ 
قصة ذي القرنين EE OSE Ga‏ 
قصة فارون E A O O a‏ 
ة أصحاب الكهف E E a‏ 

قصة أصحاب الفيل E‏ 
أسرع النبي -صل الله عليه وسلم- ني وادي محسر لوجهين TE e‏ 
قصة أصحاب الاخدود a N eT‏ 
او ا o‏ | 


0۸ شرح أصول في التفسير 
القصة الثانية: في أصحاب البقرة E ee‏ 
القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذرالموت ۳۳٠.‏ 
القصة الرابعة: من مر على القرية وهي خاوية على عروشها TE eats‏ 
القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- TT‏ 
هل ذر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبتق عليه على وجه 
تام؟ CR O O O O‏ 
للقصص 2 القرآن حك كثيرة عظيمة sS‏ 
-١‏ بيان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص O‏ 
۲- بيان عدله -تعالى - بعقوبة المكذيين a‏ 
۳- بيان فضله -تعالى- بمثوبة المؤمنن E‏ 
هل الويان والسلام شيء واحد؟ E‏ 
٤‏ - تسلية النبي بيه عا أصابه من المكذبين له E aE‏ 
ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه ET as‏ 
"- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم a‏ 
۷- إثبات رسالة النبي يا E O‏ 
هل الزبُور تاب أم اسم لكتاب؟ E‏ 
تكرارالقَصص O‏ 
الحكمة في هذا التكرار؟ RO‏ 


الفرق بين القصص والقصص ؟ Oe‏ 
هل تجوز كتابة القصص الخيالية؟ O‏ 


الاسرائيليات O an‏ 
الأول: ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق ................. ٠٣۳‏ 
الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل POs.‏ 
الثالث: مالم يقره الإسلام» ولم ينكره فيجب التوقف فيه ........ oV‏ 
أكثر ما بُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة Oa‏ 
سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام ES‏ 
موقف العلماء من الإسرائيليات O a‏ 
ما من أحد إلا وله هفوة في الإسرائيليات O‏ 
ثناء الشيخ -رحه الله- على تفسير الشيخ محمد رشید رضا ...... ٠٠۳‏ 
الضمبر N‏ 

الدّال على الحضور نوعان TT‏ 
الأصل في المرجع O‏ 
إذا كان المرجع صا خا للمفرد والجمع PV ss‏ 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت 1 
الأصل عود الضمر على أقرب مذكور E o‏ 

فی قوله -تعالی-: ابت لی تھی )عدا دا ص € [العلق:۹-١٠]‏ 
على من تعود هذه الضائر؟ VET an‏ 
في حدیث «حَلَق الله آَم عل صورَيو»» ما هو مرجع الضمير فيها؟ . ٠۷١‏ 
الإظهارفي موقع الإضمار N O‏ 
فوائد الإظهار في موقع الإضمار o‏ 


أولا: الحكم على مرجعه بها يقتضيه الاسم الظاهر AS sss.‏ 


کی شرح أصول في التفسير 
ثانيا: بيان علة الحكم O a aT‏ 
ثالثا: عموم الحكم لكل متصل با يقتضيه الاسم الظاهر NE‏ 
رابعا: وهي التذه O O N O a‏ 
ضمبر الفصل A ST RD‏ 
فوائد ضمبر الفصل OO E O‏ 
الأولى: التو كيد E‏ 
الثانية: الحصر TAT SSG SÎ‏ 
ثالثا: الفصل a‏ 
هل ضمر الفصل هو ضمر الشأن؟ O‏ 

الالتقات O‏ 
١-الالتفات‏ من الغيبة إلى الخطاب O‏ 
۲-الالتفات من الخطاب إلى الغيبة E‏ 
۳- الالتفات من الغيبة إلى التكلم O‏ 
٤‏ -الالتفات من التكلم إلى الغيدة O‏ 
فوائد الالتفات O‏ 
أولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه ...4 
ثانيًا: مله على التفكير في المعنى O‏ 
ثالثا: دفع السآمة وا ملل عنه O‏ 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
تقديم a TT e‏ 
نبذة ختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين Ven‏ 
الصفحة الأولى والأخيرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ es‏ 
مقدمة i‏ 
القرآن الكريم E O‏ 
-١‏ نزول القرآن O O O O‏ 
۲- أول ما نزل من القرآن O‏ 
۳- نزول القرآن ابتدائي وسببي O‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول a‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب E E‏ 
؛- المكي والمدني E O O‏ 
فوائد معرفة المدني والمكي ECS OAS‏ 
اكةد دول الان رة E‏ 
ترتیب القرآن OF eae N‏ 


1۲ و شرح أصول في التفير 


التسار ... VOSS E SD‏ 
" الواجب على المسلم 2 تفسير القرآن .. AVS‏ 
" المرجع 2 تفسير القرآن NESSES‏ 
" الاختلاف الوارد 2 التضسر المأثور O‏ 
" ترجمة القرآن TT Fi O RS O‏ 
ترحة القرآن E oy‏ 

* المشتهرون بالتفسير من الصحابة ID‏ 
عل بن آي طالب E E‏ 
TEES SASSER OR E‏ 
عبد الله بن عباس TENSES O‏ 

" الشتهرون بالتفسير من التايعين OVS RO‏ 
جحاهد ET‏ 
قتاأدة TOTS DESO ESS E ESSE‏ 
القرآن محكم ومتشابه O O O‏ 
" موقف الراسخين 2 العلم والزائغين من المتشابه O‏ 
" آنواع التشابه 2 القرآن E‏ 
" الحكمة ے تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه TAN‏ 
موهم التعارض في القرآن O O‏ 
القسم ا 


الفهرس الإجمسالي رذ 
تکرارالتصص 2 
الإسرائيليات EO e OS O Ss‏ 
" موقف العلماء من الإسرائيليات FUSE ES‏ 
الضمار TOs EGP OEE A O ES‏ 
الإظهارے موضع الإضمار E‏ 
ضميرالفصل 2 
" الالتفات TAV as SOS‏ 
فهرس الآيات O‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الشواهد الشعرية E‏ 
الفهرس التفصيلي 0 
الفهرس اللإحالي O E‏ 


